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سورية.. اخطر من حرب اهلية!
عبد الباري عطوان

الجميــع يفتي ويدلــي بدلوه في ســورية، وكل طرف يفســر الصراع وفقا 
لمنظــوره الخــاص، ويصــدر تنبؤاتــه وفـــتاواه حســب تمنــياتــه، ولا نقول 
مصالحه فقط، والشــعب الســوري هو الخاســر الاكبر وســط هذه المعمعة، 
حيث تتواصل اعمال القتل والخطف في معظم انحاء البلاد ويســقط القتلى 

بالعشرات.
ايرفيــه لادســو رئيس عمليات حفظ الســلام فــي الامم المتحــدة افتى بأن 
ما يجــري حاليا في ســورية من صدامات بــين القــوات الحكومية والجيش 
الســوري الحر هو حرب اهلية، وقال ان الحكومة الســورية فقدت مساحات 

واسعة من اراضيها لصالح المعارضة وتحاول استعادتها.
ومن المفارقة، وما اكثر المفارقات على الســاحة السورية هذه الايام، التقاء 
الحكومــة والمعارضة على رفض هذه الفتوى حيث رفضها الطرفان، واكدا ان 
مــا يجري في البلاد ليس حربا اهلية، فــإذا كانت الامم المتحدة على خطأ فما 

هو الصحيح اذن؟
وزارة الخارجية الســورية على لســان متحدث باســمها قالــت ان وصف 
المســؤول الأممــي «لا ينســجم مع الواقــع ويتناقــض مع توجهات الشــعب 
الســوري، لان ما يجــري هو حرب ضد مجموعات مســلحة اختارت الارهاب 
طريقا للوصول الى اهدافها، وان من واجب الســلطات التصدي لها وبســط 

سلطة الدولة على كامل اراضيها».
الهيئة العامة للثورة الســورية رفضت بدورها فتوى الامم المتحدة، وقالت 
فــي بيان اصدرته امس «إن ما قاله مســؤول عمليات حفظ الســلام في الامم 
المتحــدة لا يعبر عن صورة الاحداث الجارية، ولا يعبر عن الشــعب الســوري 
وثورته الســلمية». وانتقدت الهيئــة التصريح الاممي، معتبرة انه «مســاواة 
بين الضحية والجلاد، وتجاهل لمجازر النظام الاسدي وطمس لمطالب الشعب 

السوري المشروعة بالحرية والكرامة».
٭ ٭ ٭

انا شــخصيا اختلف مع الحكومة والمعارضة والامم المتحدة معا، وارى ان 
وصــف الصراع بأنه حرب اهلية هو وصف قديم انتهى عمره الافتراضي منذ 
اشهر، وان ما يجري في سورية ليس تطهيرا طائفيا فقط، وانما حرب اقليمية 

بالوكالة بين معسكرين:
• الاول: المعســكر الروســي ويضــم ايران وســورية وحــزب الله وبعض 
الميليشــيات الشيعية العراقية، ويحظى بدعم مباشر من الصين، وغير مباشر 

من الهند والبرازيل.
• الثاني: المعســكر الامريكي ويضم دول اوروبا الغربية وتركيا، الى جانب 
المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليج، الــى جانب دعم غير مباشــر من 

الاردن.
جامعــة الــدول العربية وبدعــم من دول عربيــة خليجيــة، وبعض اطراف 
المعارضة السورية كانت تضغط دائما باتجاه تدويل الأزمة السورية، وتدخل 
عسكري مباشر لإنهائها، على غرار ما حدث في ليبيا، ويبدو ان هذه الضغوط 
بدأت تعطي ثمارها هذه الايام، فقد باتت ســورية محور صراع حقيقي للدول 
الكبرى، وخرجت الامور من دائرة ســيطرة كلٍ مــن المعارضة والحكومة، بل 

والجامعة العربية ايضا.
بالأمس اتهمت السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية روسيا 
بتزويــد النظام الســوري بطائــرات عموديــة هجومية، ستســتخدم في قمع 
الشــعب الســوري، فردّ عليها نظيرها الروسي ســيرجي لافروف من طهران 
قائــلا ان صفقات الاســلحة هذه تتم فــي اطار القوانين الدوليــة، وردّ الصاع 

صاعين باتهام الولايات المتحدة بتسليح دول في المنطقة.
صحيفة «الاندبندنت» البريطانية المستقلة نشرت امس تقريرا مطولا اكدت 
فيه قيام المملكة العربية السعودية ودولة قطر بارسال شحنات اسلحة ثقيلة 
للجيش الســوري الحر، تتضمــن صواريخ مضادة للدروع ومدافع رشاشــة 
وذخائــر، عبــر الاراضي والمنافــذ الحدوديــة التركية، وعلى ظهر شــاحنات 

عسكرية رسمية وبتنسيق مع حكومة السيد رجب طيب اردوغان.
فــي ظل هذه الحرب البــاردة التي بدأت تدخل مرحلة الســخونة تدريجيا، 
بــات في حكــم المؤكد «نفــوق» مبادرة كوفــي عنــان المبعوث الدولــي، التي 
تتحــدث نقاطها الســت عن وقف فــوري لإطــلاق النار وســحب الآليات من 
المدن، والانخراط في حوار بين النظام والمعارضة، للتوصل الى مخرج سلمي 
للأزمــة. فالمبادرة لم توقــف اعمال القتل التــي يرتكبها النظــام، بل أدت الى 
حدوث مجزرتين هزتا ضميــر العالم، الاولى في الحولة، والثانية في القبير، 
وكان معظــم ضحاياهمــا من الاطفــال، ذبحوا بطريقة وحشــية همجية على 

ايدي ميليشيات تابعة للنظام.
ويمكــن القــول ايضا ان الحــل اليمــــني لــم يعد ممــــكنا في ســورية، لأن 
النظــام فيما يبــدو بات مصـــممــا، وبعــد التصــعيد الاخيــر للهجـــمات من 
جــــانبه، على المضي في حلوله الأمنية الدموية حتى آخر الشوط، وايا كانت 

النتائج.
٭ ٭ ٭

الحــوار بــين المعارضة والنظام تجاوزتــه الأحداث، ولم يعــد مفيدا بعد ان 
فلتــت الأمور من الجانبين تقريبا. الحوار المثمر والفاعل بات عمليا بين القوى 
العظمــى والاقليميــة المتورطة في الحــرب الحالية، وبالأحرى بــين الولايات 
المتحدة زعيمــة تكتل اصدقاء ســورية من ناحية، والاتحاد الروســي الداعم 

الاساسي للنظام السوري من ناحية اخرى.
الجامعــة العربية باتت خارج المعادلة كليا، ولــم يعد في مقدرتها تنفيذ اي 
قرار يتخذه وزراء خارجيتها، بما في ذلك منع الفضائيات الســورية من البثّ 
عبــر اقمارها الصناعية. اما المعارضة الســورية الخارجيــة التي اعتقدت انها 
باتت على بُعد بضعة امتار من كرســي الحكم قبل بضعة اشــهر فإنها فقدت 
الكثيــر مــن وهجهــا لمصلحة المقاتلــين علــى الارض، في صمود نــادر ومثير 

للإعجاب.
وليم هيــغ وزير الخارجية البريطاني كان مصيبا مرتين، الاولى عندما قال 
بالأمس ان سورية باتت على شفا الانهيار، والثانية عندما طار فجر اليوم الى 
موسكو لاجراء محادثات مع نظيره الروسي لافروف، صاحب الكلمة الأقوى 

في الملف السوري.
اسرائيل تراقب الصراع في سورية عن قرب وباتت قيادتها تشعر بالقلق، 
ليس فقط من مخزون الاسلحة الكيماوية السوري الاضخم في المنطقة، الذي 
من المحتمل ان يقع في يد جماعات اســلامية متشددة، وانما ايضا من وصول 
هذه الجماعــات الى عمقها عبر الحدود الســورية اذا ما تحولت ســورية الى 

دولة فاشلة، على غرار العراق وليبيا وقبلهما افغانستان.
ايا كانت النتيجة التي ســتنتهي اليها الاوضاع في ســورية، فإن اسرائيل 
ســتكون الخاســر الأكبر، وكذلك الدول التــي لم يصل اليــهــا الربيع العربي 

بعد. 

فيض من نكات مرسي وشفيق يعكس قلق المصريين من هيمنة الاخوان وعودة الفلول
لندن ـ «القدس العربي» ـ  من خالد الشامي:

مـا كان المصريـون، وهـم يشـعرون بـكل هـذا الالتباس 
السياسي في ظل استقطاب حاد ومعارك اعلامية وسياسية 
شرسـة، ان يضيعـوا هـذه الفرصـة التاريخيـة ليمارسـوا 
موهبتهـم المعروفة في السـخرية من كل شـيء بمـا في ذلك 

انفسهم.
وربما اسـتفاد «اولاد النكتة» او السـاخرون الموهوبون 
من صعود احمد شـفيق ومحمد مرسـي الى الجولة الثانية، 

من حيث انهما اكثر المرشحين اثارة للاستقطاب والجدل.
ومـن النـكات ما هو اقرب الـى التعبير عـن حالة الحيرة 
والقلـق اكثـر مـن انتقاد مرشـح لمصلحـة اخر مثـل («احنا 
صوتنـا في الجولة الاولى.. لكن شـكلنا هنلطـم في الجولة 
دي). و(احلـى حاجة فـي الانتخابـات دي ان اللي هينجح 
من المرشحين هيسـجن التاني.. ياريت لو ينفع ينجحوا هم 

الاثنين).
ويركز كثير من النكات الموجهة ضد المرشح الفريق احمد 
شـفيق علـى علاقته مع مبـارك، مثل (شـالوا مبـارك جابوا 
شـفيق.. مبارك قـال ده اعز صديق)، (ولقـد ابهر المصريون 
العالم بثورة خلعت مبارك، والان سـيبهرون العالم باعادة 
مبـارك ليخلـع الثـورة). و(مبـارك يرقـص في سـحن طرة 
وسـط المساجين وهو يغني مستبشـرا بفوز شفيق: خلاص 

انا طالع بكرة براءة.. وهانام وهاصحى على رواقة).
كمـا تشـير نـكات الى ما يحـذر منـه البعض مـن طبيعة 
انتقامية لشـفيق، مثل (لماذا يحتفظ الفريق شفيق بالجزمة 
التـي القيت عليه اثنـاء احد مؤتمراته؟ لانه نـاوي لما يبقى 
رئيـس يجيـب الشـعب نفر نفـر ويخليـه يقيسـها لغاية لما 

يعرف مين صاحبها وينفخه).
ولا تخلـو النـكات مـن انتقـاد الـذات لنجاح شـفيق في 

الوصول الى الجولة الثانية، مثل:
( لمـا الناس كلهـا متضايقة كدة من بقاء شـفيق امال مين 

انتخبوا في الجولة الاولى.. اه يابلد). 
وكذلـك شـفيق يسـأل نفسـه غيـر مصـدق مايحظـى به 
مـن تأييـد رغـم انـه مـن الفلـول (هـو مبـارك الغبـي كان 

بيزورالانتخابات ليه؟ ما الشعب زي الفل اهه).
اما النكات الموجهة ضد الدكتور محمد مرسـي فكثير منها 
يركـز على القلق مـن ان انتماءه الحقيقي سـيبقى للاخوان 
خاصـة في ظـل حالـة مـن الفـراغ السياسـي، مثل مرسـي 
سـيقول عندمـا يـؤدي اليمـين الدسـتورية رئيسـا اذ فـاز: 
(اقسـم بالله العظيم ان احترم الدسـتور (اذا اتكتب)، وان 
احافـظ على النظـام الجمهوري (لما يبقى فيـه نظام اصلا)، 
وان ارعـى مصالح الشـعب (طالما لم تتعـارض مع مصلحة 
الاخوان)، وان احافظ على سـلامة الوطن (طبقا لتعليمات 
فضيلة المرشد) ، او (بعد فوز مرسي، سيبعث المرشد رسالة 
بالفاكـس، تقـول: مـن مكتـب الارشـاد الـى كافـة الاحزاب 
والنـاس اللي اهدونا رئاسـة مصر: نشـكركم علـى غبائكم 
وحسـن تعاونكم معنا). وهذه عبارة مشـهورة في نهايات 
افلام الجاسوسـية تبعثها المخابرات المصرية للموسـاد بعد 

ان تنجح في خداعه.
ويشـير بعض النكات الى الخوف من اسـتئثار الاخوان 
بالسلطة لعقود طويلة، مثل (مسطول قال لزميله: الاخوان 

لو مسكوا الرئاسة مش هسييبوها ابدا
-ازاي؟ 

- مش شايف المرشـدين اللي جابوهم بعد حسن البنا.. 
كلهم اخوان).

ويصـر البعـض علـى ان المرشـح الاخوانـي يفتقـد الـى 
الكاريزمـا والقبـول الشـعبي، مثـل (حملة الدكتور مرسـي 
تمنعـه من مشـاهدة نفسـه يتكلم علـى التلفزيـون، لانه لو 
شاف نفسـه بيتكلم هايروح ينتخب شفيق)، و (لماذا خسر 
محمد مرسـي الانتخابات في محافظة الشرقية وهي مسقط 

رأسه؟ لان اهلها الوحيدون الذين يعرفونه جيدا).
ورغم نفي مرسـي الشـائعات انه سـيفرض الحجاب او 
النقاب على النسـاء، الا ان البعـض  يرفض ان يصدق هذا، 
فتظهر صورة على الفيس بوك لفتاة ترتدي تي شيرت ضيقا 
كتبـت على صدرها: انتخبوا مرسـي وعمركم ما هتشـوفوا 

الحاجات دي تاني(...).
وايـا كانـت النتيجـة، يبـدو ان الرئيـس المقبل سـيكون 
مضطرا للتحلي بروح رياضيـة تتقبل النقد والتنكيت، والا 
فإنـه سـرعان ما سـيصطدم بشـعب علمته اوقات الشـدة، 
ومـا اكثرها، منذ فجر التاريخ، الاحتماء بمسـحة من روحه 
السـاخرة، لعل البسمة تتفوق على القلق، كما تتغلب ارادة 

التشبث بالحياة على الموت. 

استهدف اغلبها مناطق شيعية.. وحزب الله ادانها بشدة 

العراق: مئات القتلى والجرحى في 42 هجوما
وقوى سياسية تؤكد عزمها اسقاط المالكي

اسرائيل تبحث 
اقامة جدار على 
الحدود مع الاردن

■ رام الله ـ «القدس العربي» من وليد 
عوض: فيما تواصل اسرائيل اقامة جدار 
علـى حدودهـا مع مصـر ولبنـان اضافة 
الغربيـة  الضفـة  فـي  الفاصـل  للجـدار 
اكـدت مصـادر اسـرائيلية الاربعـاء بان 
اقامـة  تـدرس  الاسـرائيلية  الحكوممـة 
جـدار فاصل على الحدود مع الاردن، تلك 
الحدود التـي تعتبر الاطـول من الحدود 

الاخرى.
وقال رئيـس إدارة بنـاء الجدران في 
وزارة الدفاع الإسـرائيلية العميد عيران 
اوفيـر بـأن رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو أعطـى تعليماته  للبدء 
في مناقشة بناء سـياج فاصل على طول 
الحدود مع الأردن كعقبة أمام أي عناصر 

تحاول التسلل لاسرائيل.

ميقاتي يدعو السياح 
العرب للاصطياف في 
لبنان لأن للصوم فيه 

«ثوابا اكثر»
■ بيـروت ـ يـو بـي آي: اعتبر رئيس 
ان  الاربعـاء  ميقاتـي  نجيـب  الحكومـة 
صوم العرب شـهر رمضان فـي لبنان هو 
«ثواب اكثـر»، في دعوة للسـياح العرب 

للاصطياف في لبنان.
وقـال ميقاتـي خـلال اجتمـاع عقـده 
موسـم  انجـاح  كيفيـة  فـي  للبحـث 
الاصطيـاف هـذا العـام في لبنـان «نحن 
مقبلـون على شـهر رمضان المبـارك وفي 
إمكاننـا القيـام بحملـة إعلانيـة كبيـرة 
تكون تحت شـعار( ثواب أكثـر)، لصيام 
رمضان في لبنان». ودعا العرب للحضور 

والصيام في لبنان.

تونس: المؤبد لبن علي 
و12 عاما لوزير داخليته 

وبراءة السرياطي
محكمـة  قضـت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الاربعـاء  امـس  عسـكرية  تونسـية 
بالسـجن المؤبـد للرئيـس السـابق زين 
العابديـن بن علي غيابيا وبسـجن وزير 
داخليتـه بلحاج قاسـم 12 عاما لدورهما 
فـي قتـل متظاهريـن اثناء ثـورة تونس 
مهد الربيع العربي بينما تمت تبرئة مدير 

امنه الرئاسي علي السرياطي. 
وقـال القاضـي شـكري الماجـري «تم 
الحكـم بسـجن بـن علـي بقية الحيـاة.. 
ورفيـق بلحـاج القاسـم 12 عامـا وعـدم 
سماع الدعوى في حق علي السرياطي». 
وقتـل في ثـورة تونـس التـي انتهت 
بهـروب بـن علـي وعائلته اكثـر من 300 

متظاهر.

قوى سياسية ومجتمعية 
ترفض الجمعية التأسيسية 

للدستور المصري
■ القاهرة - يو بي اي: رفضت أحزاب 
مصريـة،  واجتماعيـة  سياسـية  وقـوى 
التشـكيل النهائي للجمعية التأسيسـية 

للدستور المصري.
وانتقـدت تلـك الأحزاب والقـوى، في 
بيانات أصدرتها الأربعاء، هيمنة تيارات 
الإسلام السياسـي على تشكيل الجمعية 
التأسيسـية المُنـاط بهـا وضـع مشـروع 
دسـتور جديد لمصر المكونة من 100عضو 
والتـي انتخبهـا البرلمان المصـري بنهاية 
(مجلسـي  لغرفتيـه  مشـترك  اجتمـاع 
الشـعب والشـورى) مسـاء أمـس الاول 

الثلاثاء.

بغداد ـ «القدس العربي»:
 قتل 72 شـخصا علـى الاقل واصيـب اكثر مـن 250 بجروح في 
سلسـلة هجمات اسـتهدفت مناطـق متفرقة من العـراق الاربعاء، 
بعد نحو عشـرة ايام على مقتل 25 شخصا في الهجوم الانتحاري 

ضد الوقف الشيعي في بغداد.
وشـملت هجمات الاربعـاء التي وقعت بشـكل متزامن وعددها 
42، تفجير 18 عبوة ناسفة و18 سيارة مفخخة وشن ست هجمات 
مسـلحة فـي الحلة والموصـل وكربـلاء وكركوك وديالـى وصلاح 

الدين والانبار وبغداد ومناطق محيطة بها. 
وقـد اصيـب مراسـل وكالـة فرانـس بـرس الصحافـي مروان 

ابراهيم في احد انفجارات كركوك (240 كلم شمال بغداد). 
وتعـد هـذه الهجمـات الاكبر منذ مقتل 74 شـخصا في سلسـلة 
مماثلة في اب/اغسـطس 2011، كما انها تاتي بعد مقتل 25 شخصا 
فـي هجوم انتحاري ضد مقر الوقف الشـيعي فـي بغداد قبل نحو 

عشرة ايام. 

وجـاءت هـذه الهجمـات التـي اسـتهدفت فـي اغلبهـا مناطـق 
شيعية، في وقت تستعد مدينة الكاظمية في شمال بغداد لاستقبال 
آلاف الزوار الشيعة من محافظات اخرى ومن خارج البلاد لاحياء 

ذكرى وفاة الامام موسى الكاظم. 
واعلنـت الحكومـة عقـب التفجيـرات ان الخميـس يـوم عطلة 
رسـمي وذلك بهـدف تسـهيل حركة الـزوار الشـيعة والاجراءات 

الامنية. 
واسـتنكرت القائمة العراقية الأربعاء، لجـوء رئيس الحكومة 

نوري المالكي إلى أسلوب التهديد بفتح الملفات ضد البعض.
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في بيان امس إن «رئيس 
الحكومة نوري المالكي بدأ يهدد كعادته بفتح الملفات ضد الشركاء 
السياسـيين، فـي منهج إن دل على شـيء فإنه يـدل على أن بعض 

الأطراف تفهم الديمقراطية فقط عندما تخدم مصالحها».
وأعـرب الملا عـن اسـتنكار القائمـة العراقية والتيـار الصدري 
والتحالـف الكردسـتاني وبعـض قـوى التحالـف الوطنـي لهذه 
التهديـدات، مؤكداً أنها «لن تزيدهم إلا عزمـاً وإصراراً على المضي 

بسحب الثقة من المالكي».
وأدان حـزب اللـه تفجيـرات العـراق، واعتبـر انها تهـدف الى 

إسقاط «الحكم الوطني «في العراق. 
وقـال الحزب في بيـان «إن هذه المجـازر المتنقلة التـي يرتكبها 
أعداء الشـعب العراقي في الداخل والخارج هي استكمال لمشروع 
إسـقاط الحكـم الوطنـي العراقـي، وتصعيـد الفتنـة المذهبية بين 
العراقيـين، وتفتيـت الكيـان العراقي، خدمـة للمشـاريع الغربية 

والإسرائيلية». 
وأضـاف «إن حـزب اللـه، إذ يدين هـذه الجرائم البشـعة التي 
اسـتهدفت أبناء الشـعب العراقي المظلـوم، فإنه يدعـو العراقيين 
إلى الثبات على موقفهم الرافـض للفتنة والتفتيت، ونبذ الإرهاب 

والإرهابيين». 
وقـال ان مـا جرى «يوم دامٍ صنعته آلة الإرهـاب في العديد من 
شـوارع المـدن العراقيـة، زارعة المـوت والدمار، وحاصـدة أرواح 
الأبريـاء من المدنيين، أثناء تواجدهم في منازلهم أو أعمالهم أو في 

زيارة المراقد المقدسة».

تبادل الاتهامات بين موسكو وواشنطن بشأن تسليح المعارضة والنظام في سورية
فرنسا تقترح جعل خطة عنان ملزمة بوضعها تحت الفصل السابع
بريطانيا: سورية على شفا الانهيار أو حرب اهلية طائفية مهلكة

■ دبـي ـ طهران ـ واشـنطن ـ باريس ـ كابـول ـ وكالات: تبادلت 
موسـكو وواشـنطن الاتهامات امس بشـأن التسـليح في سـورية، 
حيـث دافع وزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف الأربعاء 
عـن مبيعات بلاده من الأسـلحة للنظام السـوري، متهمـا الولايات 
المتحدة بتسـليح المعارضـة لمحاربـة الحكومة السـورية، وبدورها 
ردت واشـنطن نافيـه اتهـام روسـيا لهـا واعربت مجددا عـن قلقها 

بشأن امداد موسكو للنظام السوري بمروحيات مقاتلة. 
وصـرح جاي كارني المتحدث باسـم البيت الابيـض للصحافيين 
«نحـن لـم ولا نـزود المعارضة السـورية بالاسـلحة. انتـم تعرفون 
موقفنا بهذا الشـأن، وقد اوضحنا هذا الموقف جيدا». ولكن موسكو 
نفت مسـاء الاربعاء هـذه التصريحات، مؤكـدة ان خطأ في ترجمة 
تصريحـه الـى الفارسـية يقـف وراء ما حصـل. كما جـددت وزيرة 
الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون دعوتها لروسـيا لوقف امداد 

سورية بالاسلحة.
ومـن جهته أضاف لافروف ردا على سـؤال عن مبيعات السـلاح 
إلى سـورية فـي مؤتمر صحافي في طهران بثـه التلفزيون الإيراني 

«نحن لا ننتهك أي قانون دولي بإبرام هذه العقود». 
وتابـع عبـر مترجم «هم (الولايـات المتحدة) يـزودون المعارضة 

السورية بسلاح يمكن استخدامه في محاربة حكومة دمشق».
وقـال لافـروف إن موقف روسـيا يسـتند إلـى بواعـث قلق على 

الشـعب السـوري وعلـى سـيادة الأراضـي السـورية وليـس إلـى 
تفضيل شخصي للاسد. 

ومن كابول قـال وزير الخارجية البريطانـي وليام هيغ الاربعاء 
ان سـورية على شـفا الانهيـار وانه سـيجري محادثـات عاجلة مع 
نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس لضمان تنفيذ خطة 

السلام التي توسط فيها المبعوث الدولي كوفي عنان. 
وأبلـغ هيـغ الصحافيين في كابـول حيث يحضر مؤتمـرا اقليميا 
بشـأن افغانسـتان ان «سـورية علـى شـفا الانهيار أو حـرب اهلية 

طائفية مهلكة».
جـاء ذلك فيما اقتـرح وزير الخارجية الفرنسـي لوران فابيوس 
الأربعـاء جعل خطـة المبعـوث الدولي المشـترك إلى سـورية كوفي 
عنـان ملزمة، داعيـاً مجلس الأمن إلى وضعها تحت الفصل السـابع 

من ميثاق الأمم المتحدة. 
وقـال فابيوس فـي مؤتمـر صحافي انه إزاء اسـتمرار «سـقوط 
عشـرات السـوريين تحـت ضربـات النظـام الدموي للسـيد بشـار 
الأسـد» والتقاريـر عـن اسـتخدام الأطفال دروعـاً بشـرية من قبل 
القـوات النظاميـة وعـن تعرضهـم للتعذيـب والاغتصـاب والقتل، 
قررت فرنسـا «فـي هذه الظـروف تشـديد إجراءاتهـا ومواقفها في 

مواجهة هذا النظام الدموي».
(تفاصيل ص 4 و5)

رجال امن ومواطنون عراقيون في موقع احد الانفجارات ببغداد امس

Twitter:@abdelbariatwan

نحو 2500 سوري فروا 
الى تركيا في اليومين الاخيرين

■ اسطنبول ـ ا ف ب: اكد مسؤول في وزارة الخارجية 
التركيــة الاربعــاء ان نحو 2500 ســوري فروا مــن اعمال 
العنــف المســتمرة في بلادهــم ووصلوا الــى تركيا خلال 

اليومين الاخيرين.
واضاف المسؤول رافضا كشف هويته ان عدد النازحين 
السوريين الموجودين في مخيمات اقيمت في جنوب تركيا 
بلغ الاربعاء 29 الفا و500 شــخص، لافتا الى ان نحو 1500 

نازح وصلوا خصوصا خلال الساعات الـ 24 الاخيرة. 
ويتم اســتقبال النازحين فــي مخيمــات اقامها الهلال 
الاحمــر التركــي فــي محافظــات هاتــاي وغــازي عنتاب 
وكيليــس وســنليورفا، فيمــا يتــم معالجة نحو خمســين 

جريحا ومريضا داخل مستشفيات في تلك المحافظات. 
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■ عواصم ـ وكالات: اعلن رئيس مجلس الشورى 
في ايران علي لاريجاني الاربعاء ان بلاده لن تتخلى 
عـن حقها فـي تخصيـب اليورانيـوم لكنهـا يمكن ان 
تبـدي مرونة لجهة نسـبته، وذلك قبـل مفاوضات مع 

مجموعة 5+1 الاسبوع المقبل في موسكو.
جلسـة  خـلال  النـواب  امـام  لاريجانـي  وصـرح 
مخصصـة للمفاوضات النوويـة الجارية ان «المجلس 
يقـول للمفاوضين انه لا يحق لهم تقديم تنازلات حول 
حقوق ايران في اطار معاهدة منع انتشار الاسلحة».

وتابـع «الا ان ايـران يمكنهـا ان تحـدد كمـا تشـاء 
مسـتوى تخصيـب اليورانيوم وفقـا لحاجاتها»، مما 
يتـرك المجال مفتوحـا امام التوصل الى تسـوية حول 

هذه النقطة.
وقـد المـح مسـؤولون ايرانيـون عـدة مـن بينهـم 
الرئيس محمود احمدي نجاد في الاشـهر الماضية الى 
ان طهران يمكن ان توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 
20٪ لقاء اعتراف القوى العظمى بحقوقها في المجال 
النـووي، الا ان مجلـس النـواب عادة مـا يتلزم خطا 

اكثر تشددا من المحكمة في هذا الملف.
 1+5 ومجموعـة  ايـران  تشـارك  ان  المقـرر  ومـن 
وفرنسـا  والصـين  وروسـيا  المتحـدة  (الولايـات 
وبريطانيا والمانيا) في اجتماع يومي 18 و19 حزيران/

يونيو في موسـكو لاجراء مباحثات من اجل التوصل 
الى حل دبلوماسي للخلاف المستمر منذ سنوات حول 

البرنامج النووي الايراني المثير للجدل.
وتطالـب مجموعـة 5+1 ايـران خصوصـا بوقـف 
تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ وبمبادلة مخزونها 
مـن اليورانيوم المخصـب ب20٪ بوقـود نووي هي 
بحاجة اليه. وفـي المقابل، اقترحت المجموعة تخفيف 
العقوبات الدولية بحق طهران بالاضافة الى التعاون 

في مختلف المجالات المدنية والنووية.
ويعتبر اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ ضروريا 
لتصنيع محروقات لبعض مفاعلات الابحاث النووية 
من بينها مفاعل في طهران. الا ان التخصيب على هذه 
النسـبة يجعل ايـران اقرب مـن مسـتوى التخصيب 
العسـكري (اي مـا فـوق 90٪) الضـروري لتصنيغ 
قنبلـة ذرية وهو ما تشـتبه اسـرائيل وبعـض الدول 
الغربيـة بان ايران تسـعى لـه تحت سـتار برنامجها 

المدني ورغم نفيها المتكرر.
واكـد المفـاوض الايراني سـعيد جليلي مـن جانبه 
امـام النواب ان ايران تسـتطيع، من دون التخلي عن 
حقوقها، ان تقرر مسـتوى تخصيب اليورانيوم طبقا 

لحاجاتها ومصالحها.
واشار الى ان القوى العظمى تساهلت حيال ايران 
منـذ المفاوضات الاخيـرة غير المثمرة فـي 2009، «لأن 
مسـألة التخصيب بنسـبة 20٪ او اكثـر ... هي التي 
باتت محور المحادثات، فيما في السـابق كانت مسألة 

تعليـق الانشـطة واغـلاق المنشـآت وتدميـر اجهـزة 
الطرد المركزي (محور المناقشات في 2009)».

وقـد صـدرت هـذه التصريحـات فيمـا مـن المقـرر 
وصـول وزيـر الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف 
الاربعاء الى طهران لمناقشـة المسألة السورية والملف 

النووي الايراني قبل اجتماع موسكو.
واعتبرت وسائل اعلام ايرانية ان لافروف سيطلب 
من طهران ان تتسـم مواقفها بالاعتدال لافساح المجال 
امـام احـراز تقـدم في اجتمـاع موسـكو فيمـا اعربت 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون عن 
اقتناعها بأن الروس «سيمارسون ضغطا استثنائيا» 
لاقناع ايران باعطاء رد مقبـول على مطالب مجموعة 
5+1. نقلت وكالة أنباء الطلبة الايرانية (إيسـنا) عن 
كبيـر المفاوضـين النوويـين الايرانيين سـعيد جليلي 
قولـه امـس الاربعـاء إن المحادثـات النوويـة المقـرر 
عقدهـا بين إيـران والقـوى العالمية السـت الاسـبوع 

المقبل في موسكو يجب بثها على الهواء مباشرة. 
والاجتمـاع الـذي يعقد في موسـكو يومـي 18 و19 
لتحقيـق  آخـر  مسـع  هـو  الجـاري  حزيران/يونيـو 
انفراجة في النـزاع حول البرنامج النـووي الايراني 
المثير للجدل والذي يخشى الغرب احتمال استخدامه 

في أغراض عسكرية. 
وقـال جليلـي أمام البرلمـان الايرانـي «قوتنا تكمن 
في منطقنا ولهذا السبب قلنا أن المحادثات (النووية) 
يجـب بثها علـى الهـواء مباشـرة حتى يحكـم الرأي 

العام بنفسه». 
وأطلـع جليلـي أعضـاء البرلمـان امـس الاربعـاء 
بشـأن اسـتراتيجية طهران فـي الاجتماع مـع القوى 
العالمية الست وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا 

وروسيا والولايات المتحدة. 
وقال كبير المفاوضين النوويين إن إيران ليس لديها 
مـا تخفيه وبالتالي سـتصر على الاعتـراف بحقوقها 
النوويـة باعتبـار ذلـك شـرطا أساسـيا للمحادثـات 

والتعاون. 
وأضـاف جليلي «بوصفهـا من الـدول الموقعة على 
معاهدة منع الانتشـار النووي لـن تقبل إيران أن يتم 
التعامـل معها كاسـتثناء ولـن تقبل لا بحقـوق أقل أو 

التزامات أكثر». 
وتنفـي إيـران باسـتمرار أن لديها برنامـج نووي 
عسـكري سـري وتشـير إلـى أن زعيمهـا السياسـي 
والديني آية الله علي خامنئي أعلن رسميا أن أسلحة 

الدمار الشامل هي ضد كافة مبادئ الاسلام. 
وتشـير تقارير غيـر مؤكدة إلى أن إيران سـتحمل 
معها لـى محادثات موسـكو حزمة مـن المقترحات من 
بينها تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات والتعاون 
مـع القـوى العالميـة السـت في مناطـق الازمـات مثل 

أفغانستان والبحرين والعراق وسورية. 

ايران متمسكة بحقها في تخصيب اليورانيوم لكن يمكن ان تبدي مرونة بشأن نسبته
 وتريد بث المحادثات النووية على الهواء مباشرة

المفاوض الايراني سعيد جليلي خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران

■ طهــران ـ يــو بــي اي: دعت ايران امــس الاربعاء الــى ان يكون 
للدول الإسلامية مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن المستشــار الدولي لمرشد 
الثــورة في ايران علي اكبر ولايتــي، قوله «ان الوقت حان لكي يكون 

للدول الإسلامية كرسي في مجلس الأمن».

واضاف ان ســكان العالم الإســلامي يبلغ حاليــا مليار ونصف 
المليار نســمة «وهذا الأمر يؤهل العالم الاســلامي لكي يحرز كرسياً 

دائماً في مجلس الأمن».
وكان ولايتــي يتحــدث اليوم خلال اســتقباله عوائل «الشــهداء 
المصريــين»، وقــال «ان مصر لهــا مكانــة هامة ومميزة بــين الدول 

العربيــة والإســلامية.. وكل التطورات التي تحدث فــي مصر تترك 
اثرا بالغاً علي العالمين الإسلامي والعربي».

واضــاف «رغم ان العلاقات كانت في الماضــي متوترة بين ايران 
ومصر لاسباب سياسية، ولكن التواصل بين الشعبين كان وما زال 

مستمرا». 

ايران تطالب بمقعد دائم للدول الإسلامية في مجلس الامن 

■ عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤولو وزارة 
العدل الامريكية انه صدر حكم بالسـجن المؤبد 
علـى مواطـن أفغاني لـه صلة بطالبـان لادانته 
بالاتجـار فـي الهيروين فـي الولايـات المتحدة 
الافغانيـة  الحركـة  لتمويـل  ارباحـه  وارسـال 

المتشددة. 
وأصـدرت المحكمـة الابتدائيـة الامريكية في 
كولومبيـا حكمـا بالسـجن المؤبـد علـى حاجي 
باجتشو الذي تعتبره السـلطات الامريكية من 
أشـهر مهربـي الهيروين فـي العالم بعـد ادانته 
الولايـات  داخـل  الهيرويـن  وتوزيـع  بالتآمـر 
المتحـدة وأيضا اسـتخدام أموال المخـدرات في 

الارهاب. 
وقالـت ميشـيل لينـارت مـن ادارة مكافحـة 
المخـدرات فـي بيـان صـادر مـن وزارة العـدل 
«سـيعيش واحد من أنشط مهربي المخدرات في 
العالم الذي سـاعد فـي تمويل طالبـان ما تبقى 
مـن أيامـه خلـف قضبـان سـجن فـي الولايات 

المتحدة.» 
وقضيـة باجتشـو هـي ثانـي قضيـة تنظـر 
بموجـب قانون يربـط بين المخـدرات والارهاب 
سـن فـي اطـار قانـون مكافحـة الإرهـاب الذي 

علـى  القانـون  ويسـري   .  2006 عـام  سـرى 
اسـتخدام اربـاح الاتجار في المخـدرات لتمويل 

اعمال ارهابية. 
وجـاء فـي بيـان وزارة العـدل الامريكية ان 
المواطـن الافغانـي ظـل يصنـع الهيرويـن فـي 
مختبرات سرية بامتداد الحدود بين أفغانستان 

وباكستان طوال سنوات. 
وقالـت الوزارة انه كان يرسـل ما يجنيه من 
تجـارة الهيرويـن فـي أكثر مـن 20 دولـة لدعم 
حاكم طالبان السابق لاقليم ننكرهار واثنين من 
قادة طالبان مسؤولين عن انشطة المتمردين في 

شرق أفغانستان. 
من جهة اخرى تعهد الامين العام لحلف شمال 
الاطلسي اندرس فوغ راسموسن الاربعاء بعدم 
التخلي عن افغانسـتان، في وقت بدأت القوات 

الاجنبية انسحابها التدريجي من هذا البلد.
وقـال فـي كلمـة القاهـا فـي نـادي الصحافة 
الوطنية فـي العاصمة الاسـترالية كانبيرا «لن 
نتخلى عن افغانسـتان، لن نتـرك وراءنا فراغا 
امنيا» مشـيرا الى انه يعول على تخلي الرئيس 
حميد كرزاي عن الترشح في الانتخابات المقبلة 

كما هو متوقع.

وقـال راسموسـن «سـيكون هنـاك شـركاء، 
حلفاء، يخفضـون وجود قواتهم خـلال الفترة 
الانتقاليـة، لكنهـم اكـدوا انهم يبقـون ملتزمين 
طـوال هـذه الفتـرة الانتقاليـة وحتـى نهايـة 

.«2014
وابدى تفهمه لنفـاد صبر الاراء العامة حيال 
اسـتمرار النزاع في افغانسـتان مشـيرا الى ان 

«الجميع يريد الوصول الى نهاية النفق».
وقـال «النـاس يريـدون رؤيـة تقـدم، وانـا 
ايضـا» لكـن «رغـم نفـاد الصبر هـذا، فقـد قرر 
جميع الشـركاء في تحالف ايسـاف البقاء على 
التزامهم حتى تتكلل هذه العملية بالنجاح. هذا 
مشـجع رغم الازمـة الاقتصاديـة وتراجع تاييد 

الراي العام» للوجود الاجنبي في افغانستان.
وتنشر ايساف حاليا حوالى 130 الف جندي 
بينهـم 90 الف امريكـي يدعمـون حاليا حكومة 
كابـول في مواجهـة حركـة التمرد التي تشـنها 
طالبان منذ ان اطـاح بنظامها ائتلاف غربي في 
نهاية 2001 وقد سـجلت تصعيدا في السـنوات 

الاخيرة.
ومن المقرر استكمال سحب القوات الاطلسية 

بحلول نهاية 2014.

الـى ذلك قـال القائـد الأعلى لقوة المسـاعدة 
الأمنية الدولية في أفغانسـتان (إيساف) جون 
الـين، امـس الاربعـاء، إن القـوة لن تسـتخدم 
بـل  المدنيـين،  منـازل  علـى  الجويّـة  الغـارات 

ستبقيها الخيار الأخيرة للدفاع عن النفس.
ونقلت وسـائل إعلام أفغانية عـن ألين قوله 
فـي بيـان إنـه أمـر قـوات التحالف بعدم شـن 
الهجمـات الجويّة، مضيفاً أن «هـذا الإجراء هو 
خطوة أخرى في سـبيل تعزيـز جهودنا لحماية 
طـرق  وستسـتخدم  الأفغـان.  المدنيـين  حيـاة 
تقليديـة أخـرى ضـد المتمردين، بالتنسـيق مع 

قوات الأمن الوطني الأفغانية».
وأشـار إلـى أنـه «كمـا العـادة، فسـتحتفظ 
بحقهـا  التحالـف  وقـوات  الأفغانيـة  القـوات 
الطبيعي باستخدام الذخائر الجويّة كدفاع عن 

النفس في حال عدم وجود خيارات أخرى».
وجـاءت هـذه التصريحات بعد أسـابيع من 
غارة جوية على منزل أدت إلى قتل 18 مدنياً في 

إقليم لوهار الشرقي، ما أثار غضب المواطنين.
وأدان الرئيـس الأفغانـي حامـد كارزاي هذا 
الهجوم، طالباً من (إيسـاف) وقف إطلاق النار 

على المنازل تحت أي ظرف كان.

قائد «الناتو» يتعهد بعدم التخلي عن كابول... و«إيساف» تعد بعدم شن غارات جويّة على المدنيين 

وكالـة سجن مؤبد لافغاني يتاجر بالمخدرات في أمريكا ويرسل الاموال لطالبان ذكـرت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
«فارس» الإيرانية للانباء أن إيران قالت 
يوم الثلاثاء انها تعتزم بناء أول غواصة 
لهـا تعمـل بالطاقـة النووية ويأتـي هذا 
الاعـلان قبل أيام من محادثات مع القوى 
العالميـة وقد يزيـد من المخـاوف الغربية 

من أنشطة إيران النووية. 
ونقلت الوكالة عن مساعد قائد القوات 
«بـدأت  قولـه  زمينـي  عبـاس  البحريـة 
الخطوات الأولية لصنـع غواصة نووية 
ونأمل أن نـرى اسـتخدام... الغواصات 

النووية في البحرية في المستقبل». 
وقـال مـارك هيبـس خبيـر الانتشـار 
النووي بمعهد كارنيجي للسـلام الدولي 
إن العديـد مـن الغواصـات التـي تعمـل 
بالطاقـة النوويـة تسـتخدم اليورانيوم 
المخصـب إلى مسـتويات يمكـن أيضا أن 

تكون مناسبة لصنع قنابل ذرية. 
واشـار إلـى أن طهـران قـد تسـتخدم 
مشـروع هذه الغواصـة لتبرير تخصيب 

اليورانيوم إلى مستويات أعلى. 
لكـن محللـين يقولون إن إيـران تبالغ 
فـي بعـض الأحيان فـي تقدمهـا النووي 
والعسـكري فـي محاولة لتقويـة موقفها 
التفاوضـي مع القوى العالميـة التي تريد 

النـووي  البرنامـج  علـى  قيـود  فـرض 
لطهران لضمـان انه للاغراض السـلمية 

فقط. 
وتنفـي إيـران اتهامـات الغـرب بأنها 
تسعى لصنع اسـلحة نووية وتقول انها 

تريد فقط توليد الكهرباء. 
ونقلـت «فـارس» عن زمينـي قوله ان 
جميـع الـدول لهـا الحـق فـي اسـتخدام 
التكنولوجيـا النوويـة السـلمية بما في 

ذلك نظام دفع سفنها. 
وتقوم طهران بتخصيـب اليورانيوم 
الآن بنسـبة تصـل إلـى 20 بالمئـة. وهذا 
لصنـع  اللازمـة  بالمئـة   90 نسـبة  دون 
لمعالجـة  محاولـة  وأي  نوويـة  أسـلحة 
اليورانيـوم إلـى مسـتويات أعلى تزعج 

الغرب وإسرائيل.
ومـن المقـرر ان تجـري طهـران جولة 
مـع  النوويـة  المحادثـات  مـن  جديـدة 
وروسـيا  والصـين  المتحـدة  الولايـات 
وألمانيـا وبريطانيا في موسـكو يومي 18 

و 19 من يونيو حزيران. 
وقال مسؤولون من الاتحادالأوروبي 
يوم الاثنين إن طهران وافقت على مناقشة 
اقتراح بتقييـد انتاجها اليورانيوم عالي 

التخصيب. 

ولـم تسـتبعد الولايـات المتحـدة ولا 
فشـلت  إذا  العسـكري  العمـل  إسـرائيل 

الدبلوماسية في حل الخلاف مع إيران. 
وقـال هيبـس إن قلـة مـن دول العالم 
-الولايـات المتحـدة وروسـيا وفرنسـا 
تعمـل  غواصـات  لديهـا  وبريطانيـا- 

بالطاقة النووية. 
وأضـاف «إذا مضـت ايـران فـي هـذا 
المشـروع فسـيكون لأسـباب سياسـية. 
يمكن لإيران أن تدافع عن نفسها بسهولة 

بتكنولوجيا الغواصات التقليدية.» 
وفي المحادثات التي جرت في بغداد في 
شهر مايو آيار اقترحت القوى العالمية أن 
توقف طهران انتاج اليورانيوم المخصب 
بنسبة 20 بالمئة وأن تغلق منشأة فوردو 
المقامة تحت الأرض حيث يجري مثل هذا 

العمل وشحن أي مخزون خارج البلاد. 
وفي المقابل عرضوا تزويدها بالوقود 
طهـران  فـي  الطبيـة  للابحـاث  لمفاعـل 
 20 بنسـبة  مخصبـا  يورانيـوم  يتطلـب 
بالمئة وتخفيف العقوبـات على بيع قطع 

غيار الطائرات التجارية لإيران. 
فـي  اتفـاق  إلـى  التوصـل  يتـم  ولـم 
بغداد ولكن البلدان السـبعة اتفقت على 

مواصلة المناقشات في موسكو.

تقرير: إيران تعتزم بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية

اللجنـة  اكـدت  ا ف ب:  ـ  الدوحـة   ■
المكلفـة بالتحقيـق فـي ملابسـات حريق 
مجمـع فيلاجيـو بالدوحـة الـذي اودى 
بحيـاة 19 شـخصا نهاية الشـهر الماضي 
بينهـم 13 طفـلا فـي حضانـة ان خلـف 
الفاجعة سلسـلة من المخالفات الجسيمة 
والاخطاء البشـرية وقصورا واضحا في 

الاستجابة.
وخلصت اللجنة امس الاربعاء الى ان 
الحريق لم يكن مدبرا وان خللا كهربائيا 
فـي محل تجاري كان السـبب الاساسـي 

للكارثة. 
وجـاء فـي بيـان بثتـه وكالـة الانباء 
القطرية انـه «تأكد للجنـة ان (الحريق) 
نايكـي  العلـوي بمحـل  الـدور  بـدأ فـي 
للملابس الرياضية بسبب خلل كهربائي 
في موصلات وتجهيزات مصباح الاضاءة 
مكوناتهـا  واشـتعال  (فلوريسـنت) 
بضائـع  علـى  وسـقوطها  البلاسـتيكية 

مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال». 
ورصـدت لجنـة التحقيـق فـي بيانها 
«فشـل احد موظفـي نايكي واحـد رجال 
الامـن فـي فيلاجيـو فـي اطفـاء الحريق 
الذي سـجلت أول رؤية للدخان المنبعث 
منه في تمام العاشرة و56 دقيقة صباحا 
وتسـرب  سـريعا  النيـران  فانتشـرت 
الدخـان الـى محـل جيمبانـزي المجـاور 
الذي كان يـؤوي الضحايا»، في اشـارة 

الى الحضانة. 
ولفـت البيـان الـى ان الدفـاع المدنـي 
وصل بسـرعة بعد توجيه نداء استغاثة 
أطفـال  بوجـود  يعلـم  لـم  لكنـه  اليـه، 
محاصريـن فـي الحضانـة الا بعـد نحـو 

نصف ساعة من وصوله. 
اوضح بيـان اللجنة انه اسـتنادا الى 
الشـرطة، فـان جميع الضحايـا، وهم 13 
طفلا واربع موظفات في الحضانة وعاملا 

اطفاء، قد توفوا اختناقا بالدخان. 
انـدلاع  وملابسـات  ظـروف  وحـول 
الحريـق، فقد توصلـت اللجنة الـى «أنه 
تسـود حالة مـن عدم الالتـزام بالقوانين 
والممارسـات  والإجـراءات  والأنظمـة 
المعتمـدة بدرجـات متفاوتـة لـدى جميع 

الأطراف المعنية». 
و»يشـمل عدم الالتزام هـذا متطلبات 
التصميم والترخيص وشـروط السلامة 
ونظـم الحريـق وهو ما أسـهم فـي وقوع 
جميبانـزي  فمحـل  فيلاجيـو.  فاجعـة 
ليـس مرخصـا من قبـل وزارة الشـؤون 
لـم  وبالتالـي  كحضانـة  الاجتماعيـة 
تتوفـر فيـه شـروط السـلامة المطلوبـة 

للحضانات» كما جاء في البيان. 
كمـا «لم تتمكـن اللجنة مـن التأكد من 
وجـود رشاشـات ميـاه لإطفـاء الحريق 
في محـل نايكي» بالاضافـة الى ملاحظة 
ان «ثمة قصورا في استجابة فريق الامن 

التابع لمجمـع فيلاجيو التجاري للحادثة 
بما في ذلك موظفي محل نايكي». 

وقد تبين للجنة أن «عدم وجود خطط 
محكمة في فيلاجيو للتعامل مع مثل هذه 
الكارثـة حـال دون احتـواء الحريـق أو 

الحد من آثاره على الأقل». 
بعـض  أن  اللجنـة  «لاحظـت  كمـا 
الأجهـزة الحكومية لم تمارس سـلطاتها 
فـي موضوع السـلامة العامـة خاصة في 
الحـالات التـي تنطـوي علـى مخالفـات 

واضحة وجسيمة». 
وجـاء في البيـان ايضا تنبيـه الى ان 
«مواطن القصور السـابقة لا تقتصر على 
جيمبانـزي ومجمـع فيلاجيو فقد أشـار 
الدفـاع المدني إلـى أن هنـاك مباني عامة 
أخرى ليسـت ملتزمة بالقوانين المعتمدة 
للسـلامة ومكافحة الحرائـق وهي تعمل 
حاليا دون تراخيص للسـلامة ومكافحة 

الحرائق». 
ولفـت البيان الـى ان لجنـة التحقيق 
فـي الحريق اصـدرت 11 توصيـة لمنع أو 
تقليل مخاطر وقوع حوادث مشـابهة في 

المستقبل. 
ومن بين هذه التوصيات «اعداد قائمة 
كاملـة بالمبانـي والمرافـق غيـر الملتزمـة 
بالقوانـين فـي أسـرع وقت ممكـن وذلك 
لضمان الالتزام وتقليل المخاطر إلى الحد 

الأدنى تجاه مرتادي هذه المرافق». 

ومن جهة اخرى، أمر الشـيخ تميم بن 
حمد ال ثاني ولي العهد القطري «باحالة 
التوصيـات التى تضمنهـا التقرير الفني 
الخاصـة  العليـا  اللجنـة  اعدتـه  الـذي 
بتقصي اسـباب وظـروف الحريق الذي 
اندلـع فـى مجمـع فيلاجيـو الـى مجلس 
الوزراء» بحسـب ما افادت وكالة الانباء 

القطرية. 
وكان عمـل اللجنـة تحـدد فـي كتـاب 
التكليف الصادر عن الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني وتلخص هدفه في معرفة أسباب 
الوسـائل  واقتـراح  الحادثـة  وظـروف 
والإجـراءات الكفيلـة بمنـع حدوثهـا أو 

تكرار حوادث مشابهة مستقبلا. 
القضائيـة  السـلطات  كانـت  كمـا 
القطريـة امـرت بتوقيـف صاحـب مركز 
التجـاري واربعـة مسـؤولين  فيلاجيـو 
فيـه علـى خلفيـة الحريـق الـذي احزن 
العالـم باسـره، خصوصا لكـون غالبية 
الضحايا اطفالا من عدة جنسـيات. ومن 
بين الضحايا ثلاثـة توائم نيوزيلانديين 

وثلاثة اشقاء اسبان. 
وقـد اسـتغرق عمـل اللجنة أسـبوعا 
جميـع  لافـادات  واسـتمعت  «وقابلـت 
وأعـدت  بالحريـق  المعنيـة  الأطـراف 
تقريرها الفني وفق أعلى معايير النزاهة 
والشفافية وبمساعدة ومشاركة عدد من 

الخبراء والمختصين».

ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد يأمر باحالة توصيات اللجنة لمجلس الوزراء
نتائج التحقيق: سلسلة من المخالفات والاخطاء

والقصور خلف فاجعة حريق العاصمة القطرية الدوحة

تظاهرة في مسقط للمطالبة
بالافراج عن ناشطين عمانيين

■ مسـقط ـ ا ف ب: فرقت الشرطة العمانية سلميا مساء الثلاثاء مجموعة صغيرة 
من المتظاهرين تجمعوا في مسـقط للمطالبة بالافراج عن حوالى ثلاثين مفكرا معتقلين 

لمطالبتهم باصلاحات، على ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وتجمع المتظاهرون امام مركز للشرطة في حي القرام التجاري وضرب الشرطيون 

طوقا امنيا قبل اقناع المتظاهرين بمغادرة المكان لعدم عرقلة حركة المرور.
واكـد ضابـط فـي الشـرطة للمتظاهريـن ان المفكريـن المحتجزيـن «فـي ايـد امينة 
وبصحة جيدة» ثم طلب منهم فض التظاهرة. وكان المنتدى الخليجي لمنظمات المجتمع 
المدني دعا في وقت سابق الثلاثاء سلطنة عمان الى الافراج فورا عن الناشطين الذين 

اعتقلوا خلال الايام الاخيرة لمطالبتهم باصلاحات.
وقال المنتدى الذي يضم ناشطين خيلجيين ليبراليين، ان السلطات العمانية اعتقلت 
الاثنين 22 ناشـطا كانوا يطالبون بالافراج عن عشـرة آخرين اعتقلوا مطلع حزيران/

يونيـو. وطالب المنتدى في البيان «الحكومة العمانية بأن تطلق سـراح المعتقلين فورا 
وبدون قيد او شرط احتراما للمواثيق الدولية».

وافاد الامين العام للمنتدى انور الرشيد لوكالة فرانس برس ان الناشطين العشرة 
الاوائـل اعتقلـوا في الاول مـن حزيران/يونيو عندما تجمعوا امام مقر الشـرطة دعما 
لعمـال القطاع النفطي المضربين للمطالبة برفع الاجور وتحسـين ظـروف العمل. ومن 

بين المعتقلين كتاب وشعراء ومحامون وصحافيون، كما ان بينهم خمس نساء.

الشرطة التركية تداهم المقر الرئيسي للدرك 
ومواقع عسكرية في إطار تحقيق بقضية تجسّس 

■ أنقـرة, تركيـا, ـ يـو بي اي: تقوم الشـرطة التركية، امس الاربعـاء، بمداهمة 20 
موقعـاً في أنقرة بينها مقر قـوة الدرك والعديد من المواقع العسـكرية في إطار تحقيق 

بقضية تجسّس في الجيش. 
وأوضحـت صحيفة «حريـت» التركية أن المداهمات تجري في إطـار تحقيق بدأ في 
إزمير في أيار/مايو الماضي في ادعاءات بأنه تم اسـتحواذ على وثائق عسكرية سرية 

عبر الإبتزاز. 
وأمـر الإدعـاء فـي إزمير بإجـراء عمليـات مداهمة متزامنـة امس فـي 16 محافظة، 
ويشـرف على العملية في أنقرة 7 مدعين عامين حيث تفتش الشرطة المقر العام لقوات 

الدرك التركية. 

القاعدة تبث شريطا مصورا جديدا لأبو 
يحيى الليبي بعد اسبوع على اعلان مقتله

■ واشـنطن ـ ا ف ب: بث تنظيم القاعدة الثلاثاء تسـجيلا مصورا جديدا يظهر فيه ابو 
يحيـى الليبي، الرجل الثاني في الشـبكة المتطرفة الذي تقول الولايـات المتحدة انها قتلته 
الاسـبوع الماضـي خلال غـارة لطائرة امريكيـة من دون طيار في باكسـتان، علـى ما اعلن 

موقعان متخصصان في مراقبة المواقع الاسلامية.
وافاد موقعا سايت وانتل سنتر المتخصصان في مراقبة المواقع الاسلامية انهما يجهلان 

تاريخ انجاز هذا التسجيل الذي اعده الذراع الاعلامي للقاعدة المسمى «السحاب».
وقـال الليبي في التسـجيل «ندعـو اخواننا المجاهدين فـي العـراق والاردن وتركيا ان 

يهبوا لنصرة اخوانهم وليجعلوا نحورهم دون نحورهم حقنا لدماء الضعفاء».
واتهم الغرب بالتواطؤ في «جرائم» النظام السوري. 

واشـار موقع سـايت الى ان الرسـائل المرافقة للتسـجيل المصور عادة ما يرفقها تنظيم 
القاعدة بالتسجيلات التي يبثها لقادة احياء في التنظيم.

الا ان موقع انتل سـنتر اشـار الى حالات سـابقة لنشـر مجموعات متطرفة تسـجيلات 
مصورة لمسـؤولين متوفين تم تسـجيلها قبـل وفاتهم. وكانت الولايـات المتحدة اعلنت قبل 

اسبوع مقتل ابو يحيى الليبي في غارة لطائرة امريكية من دون طيار في باكستان.
وتحدثت السـلطات الباكسـتانية من جانبها عن هجوم لوكالة الاسـتخبارات المركزية 
الامريكية (سـي اي ايه) في الرابع من حزيران/يونيو بواسـطة طائرة من دون طيار على 
مجمع في شمال وزيرستان قرب الحدود الافغانية، فيما لم يكشف المسؤولون الامريكيون 

تفاصيل الهجوم.

ساحل العاج تعلن عن احباط مؤامرة انقلاب 
■ أبيدجـان ـ رويتـرز: قـال حامد باكايوكـو وزير داخلية سـاحل العاج ان السـلطات 
اكتشـفت واحبطـت مؤامرة لاسـقاط الحكومة الحاليـة دبرها ضباط عسـكريون منفيون 
ومستشار مقرب للرئيس السابق لوران جباجبو.  وقال باكايوكو الثلاثاء ان اجهزة الأمن 
اعتقلت عدة اشخاص ضالعين في المؤامرة المزعومة وصادرت وثائق تحدد خطة للاطاحة 

بالرئيس الجديد الحسن واتارا وإنشاء سلطة عسكرية انتقالية. 
وخلال حديث اسـتمر سـاعة كاملة على التلفزيون الحكومي عرض باكايوكو تسـجيل 

فيديو قال أن المتآمرين كانوا يعتزمون بثه بعد الاستيلاء على مقر الإذاعة والتلفزيون. 
وأظهر التصوير سـيء الجودة عدة ضباط جيش في زيهم الرسـمي جالسـين أمام علم 

ساحل العاج واحدهم يقرأ بيانا يعلن فيه استيلاء مجلس عسكري على الحكم. 
وعرف باكايوكو القائد والمتحدث باسم المجموعة بأنه الكولونيل كيت جنوتوا الضابط 

البارز السابق في قوات حرس الرئيس جباجبو. 
وقرأ جنوتوا بيانا في التسجيل يقول «تم حل كل مؤسسات الدولة وتعليق كل الأنشطة 
السياسـية. وأعلن حظر تجول لحين إشعار آخر.... وأغلقت جميع الحدود البرية والجوية 

والبحرية.» 
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■ القاهـرة  - ا ف ب: كثـف الفريق 
احمـد شـفيق، اخـر رئيـس وزراء في 
عهد الرئيس السـابق حسـني مبارك، 
تحذيراته مـن «الخطر الاسـلامي» في 
محاولـة للفـوز علـى مرشـح الاخوان 
المسـلمين محمـد مرسـي فـي الجولـة 
للانتخابـات  والحاسـمة  الثانيـة 

الرئاسية المصرية السبت والاحد.
واتهم شـفيق في الايام الاخيرة 
الاخـوان  جماعـة  حملتـه  مـن 
وراء  بالوقـوف  القويـة  المسـلمين 
الانتفاضـة  اثنـاء  عنـف  اعمـال 
الشـعبية ضـد النظـام فـي بدايـة 
2011 او المسـؤولية عـن الهجـوم 
الـذي اسـتهدف مقر حملتـه نهاية 

ايار/مايو في القاهرة. 
وحـال اعلان نتائـج الجولة الاولى 
مـن الانتخابات الرئاسـية التي حصل 
فيهـا علـى 23,6 بالمئـة مـن الاصـوات 
مقابل 24,7 بالمئة لمرسي، اكد شفيق ان 
فوز مرشـح اسـلامي بمنصب الرئاسة 

سيضع «الامة في خطر». 
واعتبر فـي مقابلة مع وكالة فرانس 
برس ان فوز اسلامي بمنصب الرئيس 
سيتسـبب فـي «مشـكلة كبيـرة جدا». 
واضـاف ان الناخبـين ارتكبـوا «خطا 
كبيرا» الشـتاء الماضي حين جعلوا من 
الاخوان المسـلمين القوة الاساسية في 

البرلمان. 

بيـد ان ذلك لم يمنعه في وقت ما من 
اعلان اسـتعداده لتعيـين نائب رئيس 
اسـلامي (اخواني او سـلفي) في حال 

انتخابه رئيسا. 
الـى  ذاتـه  الوقـت  فـي  سـعى  كمـا 
الحـركات  مـن  ليبراليـين  اسـتمالة 

تتهمـه  التـي  الديمقراطيـة  الشـبابية 
بانـه من «الفلول» اي مـن اعوان نظام 

الرئيس المخلوع حسني مبارك. 
واكـد شـفيق الـذي يحظـى بدعـم 
واسـع مـن الاقباط، انـه «لا رجوع الى 
الوراء» مشيدا ب «الثورة» التي كانت 
اطاحته من منصبه في رئاسة الوزراء 

في خضم الاطاحة بمبارك. 
ايضـا  شـفيق  حملـة  وتركـزت 
بشـكل واسـع على وعـود باسـتعادة 
الامـن وتوفير منـاخ اقتصـادي ملائم 
التـي  النقـاط  مـن  وهـي  للاسـتثمار، 
اصبـح قسـم كبيـر مـن الـراي العـام 
المصري حسـاس حيالها بعـد اكثر من 
13 شهرا من عملية انتقالية مضطربة. 

وكاد شـفيق ان يسـتبعد من سباق 
الرئاسـة بعد اصـدار «قانـون العزل» 
السـابق  النظـام  رمـوز  يمنـع  الـذي 
مـن الترشـح للانتخابـات الرئاسـية. 
الا انـه اعيـد لقائمـة المتنافسـين علـى 
المنصـب بعـد احالة هـذا القانـون الى 
المحكمة الدسـتورية العليـا لتفصل في 

دستوريته. 
وسـتصدر المحكمـة حكمها الخميس 
باحتمـال  مهـددا  شـفيق  يجعـل  مـا 

الخروج من السباق الرئاسي. 
عين شفيق (70 سنة) رئيسا للوزراء 
في الايام الاخيرة من حكم مبارك الذي 
كان يواجه حينها انتفاضة شعبية غير 

مسبوقة بعد ثلاثة عقود من حكمه. 
وفـي الاونـة الاخيـرة ركـزت حملة 
شـفيق، الطيار السابق، على انجازاته 
الحربيـة مؤكـدة انـه اسـقط طائرتين 
اسرائيليتين في حرب الاستنزاف ضد 

اسرائيل (1970-1969). 
يعتبـره  بمـا  ايضـا  يفخـر  وهـو 
انجازاتـه فـي مجـال الطيـران المدني 
ويؤكـد انـه قـام بتطوير شـركة مصر 
للطيـران وبنـاء مطـار دولـي حديـث 

للقاهرة. 
وفـي بلـد جـاء كل رؤسـائه، منـذ 
الاطاحـة بالنظام الملكي فـي 1952، من 
صفـوف الجيش، يقول الفريق شـفيق 
انه «يفخر ويتشـرف» بانه «احد ابناء 

القوات المسلحة». 
السـابق  انتمـاءه  ان  يعتبـر  وهـو 
الى الجيش سـيمكنه مـن اقامة «علاقة 
اذا مـا انتخـب  سلسـة» مـع الجيـش 

رئيسا للجمهورية. 
وشفيق اب لثلاث بنات وقد توفيت 
زوجتـه في نيسـان/ابريل الماضي بعد 
مرض طويل. ويقـول محللون ان هذه 
الماسـاة الشـخصية اكسـبته تعاطفـا 

خصوصا بين الناخبات. 
ويشـير شـفيق ايضـا الـى «خبرته 
الطويلـة» ويؤكد انه يقبـل النقد لكنه 
بـدا اقـرب لنفـاد الصبر والتسـلط في 

بعض المقابلات التلفزيونية. 

يتمتع بشعبية اكبر بين الناخبات منذ وفاة زوجته

احمد شفيق جنرال يقدم نفسه كحصانة من «الخطر الاسلامي»

اسرائيل تكشف عن الغاء اجتماع سري مع نواب مصريين 
من «الإخوان» كان مقررا في واشنطن بسبب تسريب اخباره

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

كشفت صحيفة (هآرتس) العبريّة في عددها 
الصـادر أمـس الأربعـاء النقاب عـن أنّ أعضاء 
الوفـد البرلمانـي المصـري مـن حركـة الإخـوان 
المسـلمين أعلنـوا أمـس أنهـم لـن يشـاركوا في 
اللقاء الذي كان من المقرر عقده الأسبوع القادم 
فـي العاصمـة الأمريكية واشـنطن، بتنظيم من 
وزارة الخارجية الإسرائيلية، وتحديدًا من قبل 

وزير الخارجيّة، أفيغدور ليبرمان.
وبحسـب المراسـل للشـؤون السياسـيّة في 
الصحيفـة، بـاراك رافيد، فـإنّ الوفـد البرلماني 
المصري ضم عددا من ممثلي الإخوان المسـلمين 
في البرلمان المصري، بالإضافة إلى نجل شـقيق 
عصمـت  محمـد  الأسـبق،  المصـري  الرئيـس 
السـادات، وهو زعيم حزب الإصلاح والتنمية، 

الذي تُصنفه تل أبيب بالحزب اللبراليّ. 
السـفير  عبـر  اللقـاء  أمـر  ترتيـب  تم  وقـد 
الإسـرائيلي في مصر يعقوف أميتاي بوسـاطة 
بـين  للعلاقـات  جسـور  مـد  بهـدف  أمريكيـة، 
إسـرائيل وحركـة الأخوان المسـلمين، وعناصر 
أخـرى فاعلة فـي مصر ما بعد الثـورة، على حد 

تعبير المصادر السياسيّة في تل أبيب. 
وأشار المراسل رافيد إلى أنّ وزارة الخارجية 
الإسـرائيلية بذلـت جهـودًا غير قليلـة لترتيب 
اللقـاء، حيـث قـام وزيـر الخارجيـة أفيغـدور 
ليبرمـان بتسـمية أعضـاء الوفـد الـذي كانـت 
ستترأسـه عضو الكنيست روحاما أفراهام، من 
حزب كاديمـا والنائـب حمد عمار، وهـو درزيّ 
من حزب (يسـرائيل بيتينو) والنائب والنائب 
يتسـحاق فاكنـين، من حركـة شـاس، اليمينيّة 
الدينيـة المتطرفـة، لافتًـا إلـى أنّ ليبرمان يولي 

أهمية كبيرة لمجرد عقد اللقاء.
وتابعـت المصادر في الخارجية الإسـرائيليّة 
قائلـةً إنّـه علـى الرغـم من الأسـف علـى إلغاء 
اللقاء، إلا أنه وفر على إسـرائيل إرباكا وحرجا 
كبيرين بسبب تشـكيلة الوفد، ذلك أنّ أفرداه لا 
يتمتعون بقـدرة وتجربة في المجال السياسـيّ 
لإجـراء لقـاءٍ مـن هـذا القبيـل. بالإضافـة إلـى 
ذلـك، لفت المراسـل الإسـرائيلي إلـى أنّ رئيس 
أقطـاب  مـن  وهـو  ريفلـين،  روبـي  الكنيسـت، 
حزب الليكـود بقيادة رئيس الـوزراء، بنيامين 
نتنياهـو، كان انتقـد بشـدة اختيـار الأعضـاء 
الثلاثـة المذكوريـن للقاء بهذه الأهمية، بسـبب 
مـا اعتبره قلـة خبرتهم في القضايا السياسـية 
والدوليـة، وعدم تبـؤ أي منهـم مناصب رفيعة 

المسـتوى فـي الحيـاة السياسـية والأمنيـة في 
إسرائيل.

ونقلـت الصحيفـة عن مصادر في الكنيسـت 
قولها إن المبادرة إلى اللقاء كانت من الخارجية 
الإسرائيلية، حيث عملت الأخيرة على بلورتها 
سرا وتحملت تمويل قسم من السفريات، وذلك 
بهدف خلق قناة جديدة من الممكن أن تؤدي إلى 
اسـتمرار الحـوار على مسـتويات أعلـى، إلا أن 
اللقـاء الذي كان يفتـرض أن يتم سـرا قد ألغي 

بسبب النشر. بحسب الصحيفة.
كما نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست كرمل 
شـاما (الليكود)، الذي كان يفترض أن يشـارك 
في الوفد، قوله إنه بسبب الحساسية المصرية، 
وخاصـة أعضـاء الوفـد البرلماني المصـري من 
الإخـوان المسـلمين كانـت التعليمـات تتضمـن 

الحفاظ على السرية المطلقة.
 وأضـاف: خسـارة أن الثرثـرة لم تبـق أمام 
المصريين مجالا سـوى إلغاء اللقاء، والتسـبب 
التـي  الأمريكيـة  الخارجيـة  لـوزارة  بالحـرج 
بادرت ونظمت عقد اللقاء. وبحسـب شاما فإن 
إسـرائيل خسـرت فرصـة لخلـق حوار مباشـر 
حـول مواضيـع حساسـة ومهمة، بما فـي ذلك، 
التزود بالغاز المصري ومشكلة المهاجرين، على 

حد قوله.

في سـياق ذي صلـة، قال البروفيسـور إيال 
زيسـر، أستاذ العلوم السياسـية في جامعة تل 
أبيب وأحد أكبر المستشرقين في الدولة العبريّة 
إنّ انتخابات الإعادة الرئاسـية المقبلة ستكون 
علامـة فارقـة فـي التاريـخ المصـري، وتابع في 
مقال نشره بصحيفة (يسرائيل هيوم)، المقربة 
جدًا من نتنياهو إنّ انتخاب أحمد شفيق رئيسا 
يعنـي انتهاء الثورة واكتفـاء المصريين بالحكم 
القاسـي الـذي فرضتـه المحكمـة في مصـر على 
الرئيـس المخلـوع، حسـني مبارك، أمّـا في حال 
انتخاب المنافس محمد مرسـي، قال زيسـر، إنّ 
ذلـك يعني أنّ ثـورة 25 يناير ما زالت مسـتمرة 
الشـارع  إلـى  النـزول  المصريـون  وسـيواصل 

والثورة والاحتجاج، على حد قوله.
ولفت المستشـرق الإسـرائيليّ إلى أنّ الحكم 
الصـادر مـن القاضـي أحمـد رفعـت يُشـير إلى 
بدايـة  حقبـة جديدة مـن اسـتقلال القضاء في 
بلاد النيل، والأهم من هـذا أنه يؤكد بأن مبارك 
هو سـبب المشـاكل لمصر، حيث فـرق الحكم بين 
مبارك الزعيم المسـئول وبين قيادات الداخلية، 
التي عملت تحت قيادته وقيادة وزير الداخلية، 
وبالتالي فإن الإدانة وجهت إلى مبارك باعتباره 
الشـخص الذي تسـبب في هذه المشـاكل لمصر، 

على حد قوله.

■ القاهـرة  - رويترز: اعطى وزير 
العـدل المصـري للمخابـرات الحربية 
والشـرطة العسـكرية سـلطة اعتقـال 
مدنيـين قبيـل ايام مـن جولـة الاعادة 
مطلـع  الرئاسـية  الانتخابـات  فـي 
الاسبوع القادم والتي اكد الجيش انه 
سـيتصدى بـكل قوة لأي خـروج على 

القانون خلالها. 
وكان نشـطاء هـددوا بالخروج في 
احتجاجات واسـعة اذا فاز بالرئاسـة 
احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد 
الرئيس المخلوع حسني مبارك والذي 
يواجه في جولة الاعادة محمد مرسي 

مرشح جماعة الاخوان المسلمين. 
الرسـمية  الجريـدة  ونشـرت 
المصريـة اليوم الأربعاء قـرارا أصدره 
الحميـد  عبـد  عـادل  العـدل  وزيـر 
يعطـي المخابـرات الحربية والشـرطة 
العسـكرية سـلطة إلقـاء القبض على 
المدنيين الذين يتهمون بارتكاب بعض 
الجرائـم المنصـوص عليها فـي قانون 

العقوبات. 
وبحسـب الصفحـة السادسـة مـن 
عدد جريـدة «الوقائـع المصرية» الذي 

اطلعت رويتـرز على صورة منه تحرر 
القـرار في الرابـع من يونيـو حزيران 
ويسري اعتبارا من غد الخميس لحين 
كتابة دستور جديد للبلاد التي شهدت 
انتفاضـة شـعبية مطلع العـام الماضي 
حسـني  السـابق  بالرئيـس  أطاحـت 

مبارك بعد 30 عاما في الحكم. 
وجـاء فـي القـرار «يخـول لضباط 
الحربيـة  المخابـرات  صـف  وضبـاط 
الشـرطة  صـف  وضبـاط  وضبـاط 
العسـكرية... صفـة مأمـوري الضبط 
القضائي في الجرائم التي تقع من غير 

العسكريين.» 
وفـي نهايـة الشـهر الماضـي انتهى 
العمـل بقانـون الطواريء الـذي أتاح 
اعتقـال  عامـا   30 طـوال  للسـلطات 
بـدون  أشـهر  سـتة  لمـدة  الأشـخاص 
اتهـام وإحالـة المدنيـين إلـى المحاكـم 

العسكرية. 
وتوقع خبراء وقوع أعمال عنف مع 

اقتراب جولة الإعادة. 
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  وكان 
المسـلحة الـذي يديـر شـؤون البـلاد 
الجيـش  أن  مـن  أمـس  حـذر  حاليـا 

سيواجه بقوة أي خروج على القانون 
خلال جولة الإعادة. 

علـى  نشـر  للمجلـس  بيـان  وقـال 
صفحتـه بموقع فيسـبوك «لن نتهاون 
في أي تجاوز خلال المرحلة الانتخابية 
وسـنواجه أي خـروج على الشـرعية 
بمنتهـى القوة والحزم ونحـذر كل من 

سيحاول اختبارنا.» 
وقـال عضـو مجلس الشـعب عمرو 
حمـزاوي إنـه سـيقدم طلبـا لإجـراء 
حـول  المجلـس  فـي  عاجلـة  مناقشـة 

القرار. 
موقـع  علـى  صفحتـه  فـي  وجـاء 
فيسـبوك  الاجتماعـي  التواصـل 
الشـعب  مجلـس  لرئيـس  «سـأتقدم 
بطلب إحاطة عاجل بشـأن قرار وزير 
للطـواريء  إنتـاج  القـرار  العـدل... 
دولـة  ويهـدد  جديـدة  بـأدوات 

القانون.» 
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط 
نقـلا عمـا قالـت إنهـا مصـادر مطلعـة 
إن القـرار «يأتـي فـي إطـار اسـتمرار 
حفـظ الأمن مـن قبل القوات المسـلحة 

بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية.» 

مصر: منح الجيش سلطة اعتقال مدنيين
قبيل الاعادة في انتخابات الرئاسة 

■ القاهرة  - د ب أ: عقد المرشـح الرئاسي المصري محمد 
مرسـي الأربعاء مؤتمرا صحفيا قدم فيه حزمة من التعهدات 
للمصريـين ، وذلك قبل يومين من الجولة الثانية والحاسـمة 

لانتخابات الرئاسة. 
وتعهـد مرسـي بتشـكيل حكومـة ائتلافيـة مـن القـوى 
الوطنيـة والكفاءات واختيار رئيسـها من خلال الكفاءة ولا 

يمثل حزب الحرية والعدالة فيها الأغلبية. 
كمـا تعهـد بتوفير مئـات الآلاف مـن فرص العمل سـنويا 
، وزيـادة الإنفـاق علـى الصحـة أربعـة أضعـاف وزيـادة 

المستفيدين من التأمين الصحي. 
ووعـد مرشـح حزب الإخـوان المسـلمين بتخفيـف أعباء 

الأسر المصرية المخصصة للإنفاق على التعليم والصحة. 
وسعى مرسـي إلى طمأنة المرأة والأقباط في مصر ، حيث 
أكـد على حق المـرأة في العمل والمشـاركة الفعالة في المجتمع 
وأن لها كامل الحقوق في كل المجالات وأن الجميع متسـاوين 

بغض النظر عن العرق أو الدين. 
كما أكد على حرية الإعلام ، مشـددا على أنه لن يمنع أي 
رأي أو تغلـق صحيفـة أو قنـاة في عهده. وحرص مرسـي 
على ختام المؤتمـر بالتعهد بالقصاص العادل لدم شـهداء 

الثورة. 
ومـن المقـرر أن تجـرى الإعـادة يومـي السـبت والأحـد 

القادمين بين مرسي والمرشح المستقل الفريق أحمد شفيق . 

محمد مرسي يقدم حزمة «تعهدات»
 للمصريين قبيل انتخابات الرئاسة 

دت اللجنة  ■ القاهرة - يو بي اي: تعهَّ
العُليا المشرفة على الإنتخابات الرئاسية 
بإجـراء  الأربعـاء،  اليـوم  مصـر،  فـي 
وبحياديـة  كاملـة  بنزاهـة  الإنتخابـات 

تليق بالقضاء المصري «الشامخ».
وأكـد الأمـين العـان للجنـة القضائية 
العُليا المشرفة على الإنتخابات الرئاسية 
مؤتمـر  فـي  بجاتـو،  حـاتم  المستشـار 
صحافـي عقـده اليـوم، أن قضـاة مصـر 
يتعهـدون للشـعب بـأن تتـم إنتخابات 
كاملـة  بـ»نزاهـة  الجمهوريـة  رئاسـة 
وحيادية تليـق برجال القضـاء المصري 

الشامخ».
وقـال «نحن لا نخشـى إلا الله ونعمل 
لخدمة الوطـن ونراعي ضمائرنا في حق 

الشعب في تقرير مصيره بحرية».
وأشـار بجاتـو إلـى أن اللجنـة العليا 
للإنتخابات الرئاسـية قامت بعملها على 
أكمـل وجـه مـن ناحيـة إنتقاء الأسـماء 
وفرزها في قاعدة البيانات الخاصة بمن 
يحق لهـم التصويت في الجولـة الثانية 

لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وفـي سـياق متصـل، تحـدث بجاتـو 
عن تسـريب بعض البطاقات الإنتخابية 

«التي لم تصـل إلى اللجان الفرعية حتى 
الآن»، محـذراً مـن أنـه فـي حـال ثبـوت 
سـلامة البطاقات المختفيـة وأنها صادرة 
مـن  فـإن  الإنتخابـات  لجنـة  مـن  فعـلاً 
قـام بتسـريبها سـوف يتعـرّض لعقوبة 
د بتهمـة «إختـلاس ورقة  السـجن المشـدَّ

إنتخابية».
ونفـى بجاتـو وجـود أي خـلاف بين 
القضـاة ومجلـس الشـعب، مؤكـداً أنـه 
لا توجـد خلافـات بيننـا وبـين مجلـس 
الشـعب، وإنمـا توجـد بعـض الخلافات 
البسيطة بين رجال القضاء وبعض نواب 
المجلس «فلا يجب أن نسقط الخلاف على 

الأغلبية و نؤجّجه بلا داعٍ». 
وأعلـن الأمـين العـام للجنـة العليـا 
للإنتخابات، أن فتره الصمت الإنتخابي 
للمرشحين للإنتخابات الرئاسية ستبدأ 
إعتبـاراً مـن السـاعة الثانية عشـر من 
ظهر يوم الجمعة المقبل، مشـيراً إلى أنه 
يُحظـر على أي مرشـح إقامـة مؤتمرات 
أو لقـاءات جماهيريـة بعـد بـدء فتـرة 
الصمـت الإنتخابـي، كمـا يحظـر علـى 
مؤيـدي أي مـن المرشـحين الدعاية لهما 

بأي طريقة.

المحليـات  مسـؤولي  أن  وأضـاف 
الشـرطة  رجـال  بمسـاعدة  سـيقومون 
كل فـي منطقته ونطاق عمله سـيقومون 
بحمـلات لإزالة لافتـات الدعاية الخاصة 
بإزالـة  سـيقومون  كمـا  مرشـح،  بـكل 
«البوسـترات» الموجودة على السيارات 
راً من أنه سـيتم  أو واجهـات المحال، محذِّ

تطبيق القانون بحسم على المخالفين.
وتُجرى الجولة الثانية من انتخابات 
الرئاسـة المصرية يومي السـبت والأحد 
«الحريـة  حـزب  مرشـح  بـين  المقبلـين 
لجماعـة  السياسـي  الـذراع  والعدالـة» 
الإخوان المسلمين محمد مرسي، ورئيس 

مجلس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.
وكانـت الجولـة الأولـى للإنتخابـات 
قد جرت يومـي 23 و24 مايو/أيار الفائت 
ـحاً ينتمون لمختلف الأطياف  بين 13 مرشَّ
أي  ـن  يتمكَّ ولـم  والفكريـة،  السياسـية 
منهم من الحصول على النسـبة المطلوبة 
لحسـم الإنتخابات وهـي 50 ٪ من عدد 
ر  الأصـوات الصحيحـة للناخبـين، فتقرَّ
إجـراء جولـة ثانيـة بـين أكثـر اثنين من 
المرشـحين حصـولاً علـى أصـوات وهما 

مرسي وشفيق.

لجنة الإنتخابات الرئاسية في مصر تتعهّد 
بإجراء العملية الإنتخابية بنزاهة وحيادية

القاهرة ـ من إدموند بلير :

اسـتحوذت التكهنات بشـأن الحالـة الصحية 
لحسـني مبارك علـى انتباه المصريين منـذ أن بدأ 
تنفيذ عقوبة بالسجن المؤبد في تذكرة بأن ميراثه 
لا يزال يخيم علـى البلاد قبل أيام من جولة ثانية 

في انتخابات لاختيار رئيس جديد. 
ورغـم أن الرئيـس السـابق قـد يكـون أقصي 
عن السـلطة يخشـى كثير من خصومـه أن تكون 
مؤسسات الدولة التي أبقته في منصبه على مدى 
30 عامـا تعيد تنظيم صفوفها لاسـتعادة قبضتها 

بعد الانتفاضة الشعبية العام الماضي. 
وقـال حسـن نافعة أسـتاذ العلوم السياسـية 
وهو أيضـا من المعارضين البارزين لمبارك «حقيقة 
فرصـة  لديـه  وأن  للرئاسـة  مرشـح  شـفيق  أن 
حقيقيـة لأن يكـون رئيسـا يعني بالنسـبة لي أن 
المرحلة الانتقالية أديرت على نحو يؤدي إلى تلك 

النتيجة.» 
والتقاريـر عـن وهن صحـة مبـارك (84 عاما) 
وصحـف  المسـؤولين  مـن  العديـد  ينقلهـا  التـي 
ووسـائل إعـلام رسـمية والتـي تقـدم تفاصيـل 
شـحيحة ومتضاربـة أحيانا حول مرضـه لم تؤد 
إلا إلـى تأجيـج الشـكوك التـي تسـاور معارضي 

الرئيس السابق. 
وينظـر منتقدون إلى هذه التقاريـر باعتبارها 
محاولـة لنقـل مبـارك إلـى مركـز طبـي وإعفائه 
مـن مهانـة البقاء في مستشـفى السـجن. ويقول 
محامـي مبارك إن حالته حرجـة ويجري حرمانه 
مـن الحقـوق الأساسـية للسـجين فـي أن يعامـل 

بطريقة لائقة. 
وقال مسؤول في السجن إن حالة مبارك كانت 

مستقرة الثلاثاء. 
اسـتخدمت  (مبـارك)  «حاشـية  نافعـة  وقـال 
بالفعـل هـذه الطريقـة لكسـب تعاطـف الشـعب 
المصري» ولكنه اشـار الى انه ليسـت لديه معرفة 
مباشـرة بحالة الرئيس السـابق. وأضاف «نحن 

في لحظة شديدة الاضطراب.» 
وأعـاد الاهتمـام بحالـة مبـارك الصحيـة إلى 
الأذهـان أيامه الأخيـرة في السـلطة عندما كانت 
تخرج تكهنات من حين لآخر من وراء اسوار قصر 
الرئاسـة حول ما إذا كانت حالته الصحية تسمح 

له بممارسة مهامه. 

وتحـول الشـعور بالنشـوة الـذي صاحـب 
الإطاحـة بمبـارك فـي 11 فبرايـر شـباط 2011 
إلى عـدم يقين وقلق عميقين بالنسـبة لكثير من 
المصريين. وأشـرف كبار ضبـاط الجيش الذين 
تولـوا المسـؤولية بعـد الإطاحـة بمبـارك على 
عمليـة انتقال اتسـمت بالفوضـى وكانت دامية 

غالبا. 
والخطـوة الأخيـرة الحاسـمة قبـل أن يسـلم 
هـي  جديـد  لرئيـس  رسـميا  السـلطة  الجيـش 
لاختيـار  الفرصـة  المصريـين  تعطـي  انتخابـات 
زعيمهـم لأول مـرة فـي تاريـخ أمـة يمتـد لأيـام 

الفراعنة. 
ولكـن الانتخابـات كشـفت وجود انقسـامات 
عديدة كما أن نتيجتها أبعد ما تكون عن الوضوح 
بدلا من أن تكون سـببا في توحيد البلاد عبر أول 

تجربة مثيرة لانتخابات رئاسة حرة. 
ويشعر كثيرون ممن خرجوا إلى الشوارع ضد 
مبارك بالغضب لأن الجيش والشـرطة الركيزتين 
اللتين اعتمـد عليهما مبارك في حكمـه صمدتا في 
مواجهـة الانتفاضـة ولـم يجـر المسـاس بهمـا أو 

إصلاحهما. 
وبينما حكم على مبارك بالسـجن مدى الحياة 
برئت سـاحة سـتة من كبار ضباط الشرطة لعدم 
توافـر الأدلـة. وأدى ذلك الحكم إلـى احتجاجات 
لشـعور  القاهـرة  بوسـط  التحريـر  ميـدان  فـي 
الكثيرين بأن مبارك يسـتطيع الآن كسب البراءة 

لدى الطعن على الحكم. 
وقال أسـامة أحمـد (38 عاما) وهـو واحد ممن 
شـاركوا فـي الاحتجاجـات فـي ميـدان التحرير 
بعد النطـق بالحكم «جئت إلى هنا بسـبب الحكم 
العقيـم الذي صدر ضد مبـارك. الناس جاءوا إلى 
هنـا من أجـل ثورة من أجـل البلد لكنهـم ضحكوا 

علينا وسرقوها منا.» 
ويضيف إلى عدم اليقين توقع أن تصدر المحكمة 
الدستورية يوم الخميس قبل يومين من التصويت 
في الجولة الثانية قرارها بشأن دستورية قانون 
يمنع أحمد شـفيق من الترشـح للرئاسة. وستبت 
كذلـك في دعوى قد تؤدي إلى حل برلمان يسـيطر 
عليه الإسلاميون جرى انتخاب أعضائه مؤخرا. 
وهذان الحكمان قد يدفعان مصر من جديد إلى 

اضطراب سياسي. 
وبالنسبة لبعض الناخبين فإن شفيق بخلفيته 

العسـكرية سـيكون قـادرا على اسـتعادة النظام 
بعد 16 شـهرا مـن الاضطراب رغم أن فوز شـفيق 
قـد يؤدي إلى اضطرابات يثيرهـا من يرون فوزه 

عودة لنظام مبارك. 
وبالنسبة لمؤيدي الإخوان المسلمين فإن مرسي 
يقدم فرصة بعد عقود من القمع تمنح الإسـلاميين 
فرصة للحكـم بينما يؤيده آخرون لمجرد أن فوزه 
يضمن انتقالا للسـلطة رغم أنهم لا يحبون حقيقة 

المرشح ولا حزبه. 
لكـن الناخبـين الذيـن اختـاروا مرشـحين من 
الوسـط فـي الجولـة الأولـى التـي جرت الشـهر 
الماضي يواجهون اختيارا صعبا فهم يخشون من 
وصول إسلامي محافظ إلى السلطة ومن تسليمها 

لعسـكري مثل العسكريين الذين حكموا مصر منذ 
إقصاء الملك عن العرش في عام 1952. 

ويقول البعض إنهم لن يصوتوا في الانتخابات 
نظرا لعدم ارتياحهم لأي من البديلين. 

وسـعى مرسـي وشـفيق إلى أن يقدم كل منهما 
نفسـه علـى أنه حـارس «للثـورة» التـي أطاحت 
انطلقـت  حيـث  التحريـر  فـي  ولكـن  بمبـارك. 

الانتفاضة لا يقتنع كثيرون بأي منهما. 
وقـال سـامح خليل (24 عامـا) «جئنـا إلى هنا 
لأننـا لا نريـد شـفيق ولا نريـد مرسـي. فوصـول 
شـفيق للسـلطة يعني وصول مبارك. وإذا وصل 
مرسي سـنصبح مثل (الجمهورية الاسلامية في) 

إيران» .

حالته الصحية استقرت بعد تدهورها

مبارك يلقي بظلاله من السجن على انتخابات الرئاسة 

■ القاهـرة - يو بـي اي: طالبت حركة إجتماعية مسـيحية في 
مصر الأربعاء، الحكومة المصرية بسن قانون مدني يُعنى بالأحوال 

الشخصية للأقباط.
وطالبت حركة «الحق في الحياة»، في بيان تلقت يونايتد برس 
إنترناشـونال نسـخة منه، الحكومـة المصرية بسـن «قانون مدني 

للأحوال الشخصية للمسيحيين فقط».
وقالـت الحركة إن «هناك أشـخاصاً حصلوا علـى الطلاق طبقاً 
للائحـة 1938 ولكـن بعد اسـتبدالها بلائحـة 2008 والتي أصدرها 
المجلـس الملـي برئاسـة المتنيح (الراحـل) البابـا شـنودة الثالث، 
والتي حصرت أسـباب الطلاق فـي علّة الزنا، وجـدوا صعوبة في 

تنفيذ الطلاق والزواج مرة أخرى».
رت من أن «كثير من الأشـخاص يلجـأون إلى تغيير دينهم  وحذَّ
هربـاً من جحيم إجراءات الطلاق وبحثاً عن الإسـتقرار، إلا أن هذا 
الأمر يتسبّب في نزاعات تنشب من أجلهم وتؤجج صراعات الفتنة 
الطائفية التي تصيبنا بالذعر والقلق على مصيرنا ومصير وطننا»، 
داعية إلى تعديل المادة الثانية من الدستور السابق التي تقوم على 

«إخضاع الأقباط للسلطة الكنسية بدلاً من سلطة الدولة».

كما طالبت الحركة، الأنبا باخوميوس قائم مقام بابا الأسكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقسية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحكومة 
الثـورة والقـوى المدنيـة والأحـزاب السياسـية، بـأن تحفـظ لهم 
حقوقهـم الدسـتورية والقانونية في حق الزواج وتكوين الأسـرة 

كحق دستوري وقانوني.
يُشار إلى أن حركة «الحق في الحياة» نشأت مؤخراً، إحتجاجاً 
على إصدار البابا الراحل شنودة الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك 
الشـخصية  الأحـوال  بشـأن  جديـدة  لائحـة  المرقسـية  الكـرازة 
للمسيحيين عُرفت بلائحة «2008» التي حصرت أسباب الطلاق في 

حالة ثبوت الزنا فقط.
ونظّـم مئات الراغبين فـي الطلاق عدة وقفـات إحتجاجية أمام 
مقـار «الكاتدرائيـة المرقسـية»، «المجلـس الإكليريكـي» بالكنيسـة 
الأرثوذكسـية، و»مجلـس الدولـة» للمطالبـة بالعـودة إلى لائحة 
الأحـوال الشـخصية القديمـة المعروفـة بــ «لائحـة 1938» التـي 
وضعـت 8 أسـباب تُبيح الطلاق غيـر «علة الزنا» مـن بينها إصابة 
أحـد الزوجـين بالجنون أو بمـرض عضال أودخول أحـد الزوجين 

سلك الرهبنة. 

حركة إجتماعية مسيحية في مصر 
تُطالب بقانون للأحوال الشخصية للأقباط

■ القاهرة - دب أ: أكد رئيس سلطة 
الطيـران المدنـي المصريـة الطيار علاء 
عاشور اسـتمرار العمل باتفاقية النقل 
الجـوي مـع إيـران التـي تم تجديدهـا 
بـين البلدين قبـل أكثر مـن عامين رغم 
عدم اسـتغلالها لتنظيم رحلات جوية 

بينهما. 
وقـال عاشـور: «لـم نتلـق طلبـات 
مـن شـركات الطيـران سـواء المصرية 
سـواء  رحـلات  لتنظيـم  الإيرانيـة  أو 
شـارتر أو منتظمـة بـين الجانبين طبقا 
لاتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها 
فـي تشـرين أول/أكتوبـر 2010 والتي 

تقضي بالسماح لمؤسسـات نقل جوي 
رحـلات  بتسـيير  ومصريـة  إيرانيـة 
جوية دوليـة منتظمة بـين البلدين في 
حـدود 28 رحلـة طيـران أسـبوعيا أي 
14 رحلـة لكل دولة دون تحديد نوع أو 

سعة طراز الطائرة». 
الاتحـاد  مـن  وفـدا  أن  وأضـاف 
الأوروبي سـيبدأ خلال الأيـام القادمة 
زيارة لمصر لمتابعـة المرحلة الثانية من 
تنفيـذ برنامج «يوروميد» الذي يقضي 
بزيادة التنسـيق بين سلطات الطيران 
المتوسـط  البحـر  المدنـي فـي حـوض 
خـلال الفتـرة القادمـة حيـث تسـعي 

مصر لتنفيذ برنامج توأمة مع سـلطات 
لتوحيـد  الأوروبـي  المدنـي  الطيـران 
التشـريعات الخاصة بالطيران المدني 
بما يسـاعد في تسـهيل وزيـادة حركة 
النقـل الجوي فـي الأجـواء والمطارات 
درجـات  أعلـي  وتحقيـق  المصريـة 

السلامة والأمن. 
وأوضح عاشـور أن مصر تعد ورقة 
النقـل  وزراء  لمؤتمـر  لتقديمهـا  عمـل 
والطيران في أفريقيا المقرر في العاصمة 
النيجيرية أبوجا الشـهر المقبل لعرض 
التجربة والخبـرات المصرية في مجال 

أمن وسلامة الطيران المدني. 

رئيس سلطة الطيران المصرية: 
استمرار اتفاقية النقل الجوي مع إيران 

احمد شفيق

حسني مبارك



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7153 الخميس 14 حزيران (يونيو) 2012 ـ 24  رجب 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7153 Thursday 14 June 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمـت «القدس العربـي» أن هنـاك جهوداً 
أمريكيـة تبذل في هذه الأوقـات بهدف إطلاق 
جولة جديدة من المفاوضات بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، تكون محكومة بسقف محدد، 
فـي خطوة الهـدف منها منع مخطـط وضعته 
القيادة الفلسـطينية للتوجه للجمعية العامة 
للأمم المتحـدة للحصول على صفة «دولة غير 

عضو».
وكشـف أمـين مقبـول أمـين سـر المجلـس 
الثوري لحركة فتح في تصريحات لـ»القدس 
العربي» بـأن الإدارة الأمريكية سترسـل إلى 
المنطقـة خلال أيـام مبعوثهـا لعملية السـلام 
ديفيد هيل، حيث سيضع القيادة الفلسطينية 
فـي صـورة المخطـط الـذي وضعتـه بـلاده 

لتحريك عملية السلام، وإطلاقها من جديد.
القيـادة  أبلغـوا  الأمريـكان  أن  وأوضـح 
الفلسـطينية بأن لديهم «تصـورات إيجابية» 
لتحريـك الوضع الحالـي، القائـم على جمود 

تام في العملية السلمية.
وأشـار مقبول إلى أن القيادة الفلسـطينية 
سـتنتظر حتـى قـدوم هيـل وانتهـاء جولته 
القادمة، وسـتحدد عقبهـا موقفها، خاصة في 
ظل مخطط وضعته للذهـاب للجمعية العامة 
للحصـول على اعتراف بفلسـطين كدولة غير 

عضو، «إذا ما اغلقت كل الأبواب».

إلى ذلك، أكد مسـؤول فلسطيني رفيع آخر 
لـ»القـدس العربي» فضل عدم ذكر اسـمه أن 
الجهـود الأمريكية هذه جاءت في أعقاب تأكد 
واشـنطن مـن أن خطـوة التوجـه للجمعيـة 
العامـة، باتت جديـدة، وعلى غرار مـا فعلته 
القيـادة في ايلـول (سـبتمبر) الماضـي، حين 
قدمـت طلبـا مماثـلا لمجلـس الأمن، وليسـت 

«بالونات اختبار».
وأشـار إلى ان الجهود الأمريكية الحالية لا 
تختلف عن الجهود السابقة، التي تعتمد على 
فكرة وقف الاستيطان، وقبول إسرائيل بمبدأ 
حل الدولتين، وأنها تقوم على تقديم إسرائيل 
«بوادر حسـن نية»، كالخطوة السـابقة التي 
تمثلت في تسـليم جثامين شـهداء مـن مقبرة 
الأرقام فـي إسـرائيل، إضافة لإطلاق سـراح 
أسـرى وتقديم بعض التسـهيلات في مناطق 
الضفة، على أن يشرع فريقا المفاوضات عقبها 
بعقد لقـاءات محدودة بسـقف زمني للاتفاق 
لوضع حلول لملفي الأمن والحدود، بإشـراف 

أمريكي.
وتشـمل الجهود كذلك بأن توقف إسرائيل 
فـي  البنـاء  عمليـات  المفاوضـات  خـلال 
المسـتوطنات، لكـن بـدون أن تعلن عـن الأمر 
بشـكل رسـمي، وهـو أمـر بحسـب المسـؤول 
الفلسطيني لا يلاقي استحسـانا من القيادة، 

لعدم وثوقها بالحكومة الإسرائيلية.
الهاتفـي  الاتصـال  أن  المسـؤول  وأوضـح 
الذي تلقاه الرئيس محمود عباس من وزيرة 
الخارجية الأمريكية ناقـش الملف، إذ وضعت 

خلالـه الوزيـرة الأمريكيـة الرئيـس في آخر 
تطـورات اتصالات واشـنطن مـع حكومة تل 

أبيب.
وأبلـغ الرئيس الوزيـرة الأمريكية بموقف 
السـلطة وحركـة فتـح القائـم علـى انتـزاع 
اعتراف من إسـرائيل بوقف الاسـتيطان قبل 
إطـلاق المفاوضات، حيث جـرى الاتصال بعد 
انتهـاء الرئيـس مـن تـرؤس اجتمـاع للجنة 

المركزية لفتح، تم خلاله بحث ملف السلام.
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  واكتفـت 
اتصـال  لخبـر  بالإشـارة  «وفـا»  الرسـمية 
كلينتـون بالرئيـس بالقـول بشـكل مقتضب 

أنهما «تباحثا في إحياء عملية السلام».
وبحسـب المعلومات المتوفرة فـإن الإدارة 
الأمريكيـة لجأت إلـى عـدة دول عربية وازنة 
لبلورة فكرة إطلاق هذه المفاوضات الجديدة، 
الهادفـة إلى إلغاء فكـرة التوجه مجـدداً إلى 

الأمم المتحدة، وتحديداً إلى الجمعية العامة.
وكان الرئيس عبـاس أعلن قبل أيام خلال 
مؤتمـر صحافي عقـده مع الرئيس الفرنسـي 
الجديـد فرانسـوا هولانـد أنه سـيتوجه إلى 
الجمعيـة العامـة، وبـرر الأمـر لعـدم تمكـن 
الفلسـطينيين مـن الحصـول علـى الأصوات 
اللازمة فـي مجلس الأمن، لتمريـر التصويت 
على طلب الحصول علـى عضوية كاملة الذي 

قدمه في ايلول (سبتمبر) الماضي.
وقـال «إذا لـم تنجـح كل المسـاعي للعودة 
للمفاوضـات، فبالتأكيـد سـنذهب للجمعيـة 
العامة لنحصل على ما يطلق عليه اسـم دولة 

غير عضو، رغم إننا سـنصادف عقبات كثيرة 
من أطراف مختلفة».

وحلمـت تصريحـات الرئيـس عباس هذه 
إشـارات علـى وجود مسـاع جديـدة لإطلاق 

عملية مفاوضات جديدة.
قـرار  لتمريـر  الفلسـطينيون  ويحتـاج 
الحصـول علـى صفـة «دولـة غير عضـو» في 
الأمم المتحـدة للحصول على نسـبة تصويت 
نصـف أعضـاء الجمعيـة العامة زائـد واحد، 
وهو أمر يستطيعون توفيره ببساطة، خاصة 
وأن الجمعيـة العامـة لا تعطـي حـق النقـض 
«الفيتـو» للأعضاء دائمـي العضوية، كما هو 
الحـال فـي مجلـس الأمـن، وهـو أمر سـيمنع 
الولايـات المتحـدة مـن اسـتخدامه لإفشـال 

المخطط.
وكانت اللجنـة المركزية لحركـة فتح أكدت 
في ختـام اجتماع لهـا بمدينة رام الله مسـاء 
الثلاثاء علـى موقف الرئيس عبـاس الداعي 
لوقف الاستيطان والقبول بمبدأ حل الدولتين 
مـن اجـل اسـتئناف المفاوضات المباشـرة مع 
إسـرائيل، لافتاً إلـى أن هـدف المفاوضات هو 
إنهـاء الاحتـلال الإسـرائيلي وإقامـة الدولة 

الفلسطينية المستقلة.
الاجتمـاع  عقـب  صـدر  بيـان  وبحسـب 
علـى  المركزيـة  أعضـاء  الرئيـس  أطلـع  فقـد 
آخـر التطـورات المتعلقـة بالملف السياسـي، 
وبنتائـج جولتـه الأخيـرة والتي شـملت كلا 
مـن قطـر وتركيـا وفرنسـا، مشـيرا إلـى أن 
اللقـاءات السياسـية مـع قـادة هـذه الـدول 

كانـت «هامـة ومثمرة من حيث حشـد التأييد 
للموقـف الفلسـطيني الهادف لكسـر الجمود 
الحاصل في العملية السلمية نتيجة للمواقف 
الإسـرائيلية المتنكرة لكل الاتفاقيات الموقعة، 
والقوانـين الدولية وإفشـالها لكافـة الجهود 

الدولية المبذولة بهذا الصدد».
وثمنـت اللجنـة المركزيـة نتائـج اجتمـاع 
لجنـة مبـادرة السـلام العربيـة، التـي أكدت 
إبقـاء خيـار التوجـه نحـو الجمعيـة العامة 
للأمم المتحـدة مفتوحا من أجل الحصول على 
الاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية علـى حدود 
الرابـع مـن حزيـران لعـام 1967 وعاصمتهـا 
القـدس. وفي تصريحات نقلتهـا وكالة «معا» 
المحليـة عـن محمـود العالـول عضـو اللجنة 
المركزية لحركة فتح أكد خلالها أنه لا يوجد أي 
تجاوب من قبل حكومة إسـرائيل فيما يتعلق 
بمسـيرة السـلام، واصفـاً الحكومـة الحالية 

بأنها «حكومة للمستوطنين».
كل  ان  المركزيـة  اجتمـاع  عقـب  وقـال 
المؤشـرات تظهر أنه «لا أفق سياسيا لتحريك 
ملف المفاوضات»، مشـيراً إلى أن الرئيس أكد 
أنـه لا عـودة للمفاوضـات إلا وفـق التزامات 
إسرائيلية بوقف الاستيطان وكذلك موضوع 

الإفراج عن الأسرى القدماء.
وأشـار  إلـى أن القيـادة تـدرس تحريـك 
ملـف الأمم المتحـدة مـن جديـد، وأكـد وجود 
ضغوطـات كبيـرة تصل حـد التهديـدات من 
قبل الولايات المتحدة الأمريكية بحق السلطة 

الفلسطينية.

هيل يصل المنطقة خلال أيام لتسليم القيادة «مقترحات إيجابية».. والخطة تقوم على «بوادر حسن نية» 

«القدس العربي» تكشف عن جهود أمريكية لإطلاق جولة مفاوضات جديدة 
لمنع الفلسطينيين من التوجه للجمعية العامة

لندن ـ «القدس العربي»:
الحـرب  مرحلـة  اذا  سـورية  دخلـت 
الاهليـة بشـكل رسـمي، هـذا مـا تؤكـده 
تصريحـات هيرفـي لادسـوس مسـؤول 
دائـرة عمليـات قـوات حفظ السـلام في 
الامم المتحـدة، وهو ما تقترحـه التقارير 
عن تدفق الاسـلحة الثقيلة الى الحكومة 
السـورية والمعارضـة، وهـذا مـا تشـير 
اليـه ايضـا اتهامـات وزيـرة  الخارجية 
لروسـيا  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
بانها تزود الجيش السـوري بمروحيات 
لقمـع  السـوري  الجيـش  يسـتخدمها 
المقاومـة، فتلقي الطرفين للسـلاح يؤجج 
الصـراع ويجعل مـن الحوار امـرا عبثيا 

كما تراه السعودية.
فالتقاريـر تشـير الـى تحـول حقيقي 
لتسـليح المعارضـة الذي ظلـت الرياض 

تدعو له.
وقالـت صحـف امريكيـة اضافـة الى 
ان  البريطانيـة  «اندبندنـت»  صحيفـة 
المعارضـة السـورية تلقـت شـحنات من 
الاسـلحة الثقيلة نوعا ما من السـعودية 
وقطـر والتي تنقل اليهـم من خلال معابر 
تركيـة. واشـتملت الشـحنات الجديـدة 
كـي  كـي  وبـي  كلاشـينكوفات  علـى 
ورشاشات، وصواريخ مضادة للدبابات 
نقلهـا  تم  حيـث  صاروخيـة،  وقاذفـات 
باستخدام عربات عسكرية تركية والتي 
افرغتهـا عند الحدود مع سـورية. ثم قام 
المقاتلـون بنقلهـا فيما بعد حتـى المناطق 
القريبـة من العاصمة دمشـق ولكن ليس 
داخلها وذلك حسـب مسـؤولين ناشطين 

سوريين ومسؤولين امريكيين.  
الحـل  ان  هـذه  التطـورات  وتشـير 
الدبلوماسـي لـم يعـد فاعـلا وان خطـة 
عنـان الميتة منذ ولادتها ميتـة الآن فعلا، 
كمـا ان تعويـل ادارة الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوبامـا علـى الحـل الدبلوماسـي 
المرفـق بعقوبات مشـددة لعـزل النظام، 
ستضعها وحلفاءها امام خيارات صعبة 
وتعجل النقاش حول التدخل العسكري، 

فاقتراحـات وزير الخارجيـة البريطانية 
قبـل  البوسـنة  هـي  اليـوم  سـورية  ان 
عشـرين عامـا قـد تكـون تحضيـرا لحل 
عسـكري قد لا تكون بريطانيا جزءا منه، 

ولكن دافعة له كما في الحالة الليبية.
 

احباط وممارسة ضغط

ومـع ان تصريحـات كلينتـون يمكـن 
تفسيرها على انها جزء من الهجوم الذي 
تقوم به على روسـيا منذ مجزرة الحولة 
ومحاولـة للضغط عليها لرفضها التخلي 
عن حليفها بشار الاسد، لكن يمكن قراءتها 
على انها تعبير عن احباط امريكي متزايد 
من موسـكو التي تواصل ارسـال اسلحة 
للنظام في دمشق على الرغم من الشجب 
الدولـي لما تقوم به قـوات النظام من قمع 
وقصف للمدن السـورية، وتؤكد موسكو 
بأسـلحة  السـوري  النظـام  تـزود  انهـا 
للدفـاع عـن النفـس فقـط. ولكـن عندما 
اطلقـت كلينتـون تصريحاتهـا لـم تكـن 
تلقيها جزافا فقد استندت على معلومات 
مسـؤولون  يقـول  كمـا  اسـتخباراتية 
امريكيـون، كمـا انهـا اسـتبقت كلينتون 
لقـاء بـاراك اوبامـا والرئيس الروسـي 
فلاديمير بوتين في المكسـيك ومن المرجح 
بـين  التوتـر  مـن  تصريحاتهـا  تزيـد  ان 

البلدين وتخيم على اللقاء.
السـوري  النظـام  اسـتخدام  وجـاء 
المقاومـة  مواقـع  لقصـف  للمروحيـات 
التـي  والبلـدات  والمـدن  السـورية 
ينشـطون فيهـا نتيجـة لتطـور القدرات 
القتاليـة للمقاومـة والتـي حصلـت على 
اسـلحة وذخائـر مـن السـعودية وقطر، 
حسـب ناشـطين فـي المعارضـة، واكدوا 
انهـم استشـاروا الولايات المتحـدة قبل 
حصولهم على الاسلحة. وتنفي واشنطن 
لعب اي دور في شـحن الاسـلحة ولكنها 
تعتـرف ان جيـران سـورية سـيقومون 
بهـذه الخطـوة، حسـب مسـؤولين فـي 
الادارة نقلـت عنهـم صحـف امريكية مع 
التأكيد على اهمية ان لا تسـتفيد القاعدة 

من هذه الاسلحة والتي يرى الامريكيون 
والبريطانيون انها ناشطة داخل سورية، 
ومـع ان الادارة رفضت تقـديم معلومات 
قـال  حيـث  الروسـية،  المروحيـات  عـن 
مسـؤولون انهـا سـرية، الا ان المعارضة 
تـرى ان لا جديـد فيهـا فتدفق الاسـلحة 
الروسـية لـم يتوقف منـذ بدايـة الازمة، 
وفي هذا السـياق لـم تقـدم كلينتون اية 
معلومـات عـن المروحيات المقاتلـة لكنها 
تعنـي ام اي ـ 24 التـي يقودهـا طيارون 
سوريون لكن روسيا تقدم قطع التغيير.

تطور في الموقف التركي

وبحسـب صحيفـة «اندبندنـت» فقـد 
نفـت الحكومة التركية اي دعم عسـكري 
للمعارضـة السـورية حيـث نقلـت عـن 
مسـؤول تركي قوله ان حكومـة بلاده لا 
تزود اسلحة لاي طرف ولا ترسل اسلحة 
لاي بلد جار بمن فيها سورية. لكن مجرد 
مرور العربات التي لم تكن تحمل لوحات 
عسكرية ووصولها للحدود فان تغيرا ما 
حدث فـي الموقف التركـي. ويبدو ان هذا 
الموقف مدفوع بالتطورات على السـاحة 
السـورية من رفض للنظام تطبيق خطة 
طائفيـا،  الحـرب  تحويـل  ومـن  عنـان، 
فازاء هذه الاحداث انقرة تحضر نفسـها 
للمعارضـة  الوحيـد  والدعـم  لاعصـار. 
والـذي اعترفـت فيـه الحكومـة التركية 
هو مثل ما اكـدت عليه الدول الغربية هو 
ارسـال  مسـاعدات غير عسكرية، اضافة 
للدعـم الانسـاني للاجئين حيـث فتحت 
انقـرة اراضيهـا لالاف مـن الفاريـن مـن 
الحـرب، وتعتبـر تركيا مـن اكبـر الدول 
سـوريون.   لاجئـون  فيهـا  يقيـم  التـي 
ولوحظ ان تركيا حددت حركة اللاجئين 

والزوار لها.
وظلت تركيـا تقيد حركة قادة الجيش 
الحر الذيـن يتواجـدون علـى اراضيها، 
والذين طالما اشـتكوا من الموقف التركي، 
ومـن هنا فانقرة فـي موافقتها على مرور 
وحدهـا،  لتتصـرف  تكـن  لـم  الاسـلحة 

فالتمويل جاء من قطر والسـعودية فيما 
حسـبما  واشـنطن،  تركيـا  استشـارت 
نقلـت «نيويـورك تايمـز» عن مسـؤولين 
امريكيين. وبنفس السياق نقلت صحيفة 
«اندبندنـت» عن دبلوماسـيين في انقرة 
قولهم ان نقل الاسلحة جاء بدعم ضمني 
من وكالـة الاسـتخبارات التركية «ام اي 

تي».
المقاتلـون  ظـل  قريـب  وقـت  وحتـى 
السـوريون يشـتكون مـن قلة الاسـلحة 
لديهـم، خفيفـة او ثقيلة، وظلـوا ينفون 
وانهـم  الخـارج  مـن  اسـلحة  تلقيهـم 
يعتمـدون على انفسـهم وعلى الاسـلحة 
التـي يغنموهـا مـن الجيـش او يحملهـا 
المنشـقون معهـم. وقبـل ايـام اكـدوا في 
تصريحات لصحف بريطانية ان اسلحة 
من السـعودية وقطر لم تصلهـم، وقالوا 
انهـم يشـترون اسـلحتهم مـن السـوق 
السـوداء حيث تهرب من العراق ولبنان 
وحتى من تركيا من «هاتاي» حيث كانت 
ترسـل الى مدينة ادلب لتوزيعها. ونقلت 
فـي  عضـو  عـن  «اندبندنـت»  صحيفـة 
الجيش السـوري الحـر قولـه ان «تركيا 
تسـاعد في تسليحنا». وقال ان الاسلحة 
نقلـت مـن واحـد مـن المطـارات التركية 
وبدون تدخل من السـلطات التركية الى 
منطقة الحدود. وعلق دبلوماسـي غربي 
الـذي رفـض ذكر اسـمه قوله ان شـحنة 
الاسـلحة تعتبر تطـورا مهما فـي الموقف 
التركـي حيـث تنقـل الاسـلحة بعلـم من 
السـلطات التركيـة. ويرى الدبلوماسـي 
ان المخابرات التركية تعترف بهذا الدعم، 
مشـيرا الـى ان رجال الجيـش الحر «هم 

رجالها» الذين تتعاون معهم.

للاخوان فقط

الدبلوماسـي عبـر عـن قلقـه  ولكـن 
المقاتلـين  الـى  نقلـت  الاسـلحة  ان  مـن 
المسـلمين.  الاخـوان  لجماعـة  التابعـين 
وقال ناشـطون غيـر مرتبطين بالاخوان 
قرب الحدود مع سورية انهم لم يسمعوا 

«الاخوان ومن يربون لحاهم من المقاتلين يتلقون معاملة تفضيلية»

ملامح تغير في موقف انقرة مع وصول شحنات اسلحة سعودية وقطرية للجيش الحر وبمعرفة المخابرات التركية

الدخان يتصاعد من ريف حمص بعد قصف منطقة الخالدية

بوصول شـحنات اسـلحة الا قبـل ايام. 
الاخـوان  قـوة  ان  الدبلوماسـي  وعلـق 
المسـلمين داخـل سـورية لا زالـت محـلا 
للنقاش، وان المجلس الوطني السـوري 
للداخـل   بالنسـبة  شـرعيته  فقـد  قـد 
و»انتهـى» بسـبب النـزاع المسـتمر بـين 
فصائلـه، وان المقاتلـين الذيـن اصبحوا 
قوة تتسـيد الحـرب قد يطلقـون لحاهم 
كـي يجذبوا انتبـاه الاثريـاء المتعاطفين 

مـع الثورة السـورية التـي وصفها بانها 
تحمل معالم الحرب الاهلية. ومن المتوقع 
ان يفتـح اسـتخدام الجيـش السـوري 
المروحيـات الحديـث عـن منطقـة حظـر 
جـوي طالما طالبت بتحديدهـا المعارضة 
لحماية المدنيين، وهي فكرة سـتعارضها 
بالتأكيـد، ونفى مسـؤول تركـي الاخبار 
حيـث قـال «تركيـا لا تـزود اسـلحة لاي 
طـرف ولا ترسـل اسـلحة الـى ايـة دول 

جـارة بمـن فيهـا سـورية».  ويعبـر في 
النهاية استمرار تدفق الاسلحة للطرفين 
عـن تحـول سـورية الـى ميـدان تجري 
فيـه حرب بالوكالـة بين القـوى الدولية 
والاقليميـة، خاصـة ايران والسـعودية 
التـي اكـدت ان الحـوار مـع النظـام امر 
عبثي فيما تعتبر ايران النظام السـوري 
الدعامـة الوحيدة لحمايـة مصالحها في 
المنطقة، ويعنـي تهديد كلينتون بانه في 

حالة عدم وقـف النظام حملتـه القمعية 
بحلول الشهر القادم فعلى الامم المتحدة 
التفكيـر جديا بسـحب مراقبيها ودخول 
الازمة الـى مرحلة خطيـرة، كل هذا على 
الرغـم مـن اسـتمرار الولايـات المتحـدة 
التأكيد على دعمها لنقل مبرمج للسـلطة 
فـي سـورية او ما وصـف بأنـه محاولة 
لتطبيق النموذج اليمني في سورية وهو 

حل يراه مراقبون غير قابل للتطبيق.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
يسـعى الجنـرال الاسـرائيلي شـاؤول موفاز 
الذي انضم قبل اسابيع لحكومة بنيامين نتنياهو 
ان يفتـح قنـاة اتصال مـع الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس لاسـتئناف المفاوضات، وذلك من 
خلال سعي حزبه لتبني حدود عام 1967 اساسا 
للمفاوضـات مـع الفلسـطينيين مع اهمـال ملفي 

القدس واللاجئين.
الفلسـطينيون  المسـؤولون  حـرص  وفيمـا 
فـي الاونة الاخيـرة علـى نفي وجـود اتصالات 
لعقـد لقاء بين عبـاس وموفاز الـذي كان يتزعم 
المعارضـة الاسـرائيلية لحكومـة نتنياهـو قبـل 
الانضمـام لهـا مؤخـرا وتعيينـه نائبـا لرئيـس 
الوزراء كشفت مصادر مقربة منه لوسائل اعلام 
اسـرائيلية الليلـة قبل الماضيـة، انه طلـب لقاء 

عباس في اقرب وقت ممكن .
وفـي ذلك الاتجاه قال المقربـون من موفاز انه 
طلب من مبعوث اللجنـة الرباعية توني بلير ان 

يتولى مهمة ترتيب اللقاء مع عباس.
ولـم تكشـف المصـادر اذا كان عبـاس وافـق 
علـى اللقـاء قريبـا او انه سـيؤجله الـى ما بعد 
تشـكيل حكومة التوافـق الوطني الفلسـطينية 
التـي يجري حوارا بين فتح وحماس لتشـكيلها 
فـي اطـار سـعيهما لانهـاء الانقسـام الداخلـي 
المتواصـل منـذ منتصـف عـام 2007 . وفي حين 
تجنـب  الفلسـطينيون  المسـؤولون  يحـاول 
النفـي القطعـي لامكانيـة عقـد لقـاء قريـب بين 
عباس وموفاز يسـعى الاخير لتشجيع الجانب 

الفلسـطيني علـى اللقـاء من خـلال تبني حزب 
كديمـا الـذي يقـوده برنامجـا سياسـيا جديدا 
يقـوم علـى مبدأ تبني حـدود عام 1967 اساسـا 
للتفـاوض مـع الجانب الفلسـطيني مـع التأكيد 
علـى امكانيـة تبـادل الأراضـي بنسـبة 1 إلى 1 
لتسوية اوضاع المسـتوطنات المنتشرة بالضفة 
الغربية، وذلك مـع اهمال ملف القدس وامكانية 
الانسـحاب الاسرائيلي منها اضافة لاهمال ملف 
اللاجئين وحقهم بالعودة لديارهم التي شـردوا 

منها سواء عام 1948 او عام 1967.
الإخبـاري  الاسـرائيلي  (ولا)  موقـع  ونشـر 
الاقتـراح الـذي سـيطرح اليـوم الخميـس أمام 
مؤتمـر حـزب كاديمـا ولأول مـرة منذ تأسـيس 
الحـزب عـام 2005 ويتم التطرق فيـه إلى قضية 

الحل مع الفلسطينيين على أساس حدود 67.
وحسـب مـا نشـر فـي الموقـع، فـإن الموقـف 
السياسـي للحـزب يعتمـد علـى أسـاس إقامـة 
الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة علـى حـدود 67 
بعد انتهاء المفاوضات بـين الطرفين، لكن لم يتم 
التطـرق إلى قضيـة اللاجئين أو الانسـحاب من 

القدس إلى حدود الرابع من حزيران 67.
وأكـد الطاقـم الذي أعـد البرنامج السياسـي 
لحـزب كديمـا بقيادة موفـاز والذي ضـم رئيس 
الشـباك السـابق ابـي ديختـر، ورئيـس أركان 
الجيش السـابق دان حلوتس أن دولة إسرائيل 
التطلعـات  وأن  اليهـودي  الشـعب  دولـة  هـي 
الوطنيـة والمدنيـة للشـعب الفلسـطيني يمكـن 
أن تتحقـق مـن خلال الدولـة الفلسـطينية التي 

ستقام إلى جانب إسرائيل.
ونقل عن مصادر رفيعة المسـتوى في «كديما» 
المشـارك  للحـزب  الحالـي  الموقـف  إن  للموقـع 

في حكومـة نتنياهـو يتطابق مـع موقف رئيس 
الحكومة السابق أيهود أولمرت.

ومن جهتـه أكد عضو اللجنـة المركزية لحركة 
فتـح الدكتور نبيل شـعث في تصريـح صحافي 
الاربعاء أن ما يتحدث عنه موفاز عن لقاء قريب 
مـع عباس لا يوجـد له أي أسـاس مـن الصحة، 
الجديـد  موقعـه  علـى  المتاجـرة  يحـاول  وانـه 
ويعطي نفسه أهمية من خلال هكذا تصريحات، 
منوهـا الى أن نتنياهو لـم يصدر اية تصريحات 

تعقيبا على دعوة موفاز للقاء عباس.
المعارضـة  زعيمـة  عبـرت  جهتهـا  ومـن 
الاسرائيلية السابقة تسيفي ليفني عن توقعاتها 
بتلاشـي حزب كاديمـا في الانتخابـات القادمة، 
في معرض ردها على سؤال اذا كان حزب كاديما 
الـذي فـاز برئاسـته موفـاز سـيكون جـزءا من 

الحكومة الاسرائيلية القادمة.
وبحسـب ما نشـر موقـع صحيفـة «يديعوت 
احرونـوت» الاسـرائيلية الاربعـاء فقـد جاءت 
تصريحـات ليفنـي مسـاء الثلاثـاء فـي المؤتمر 
الذي شـاركت فيه فـي مدينة هرتسـيليا، عندما 
ردت على سـؤال حول مشـاركة حزب كاديما في 
الحكومة القادمة قائلـه «في الانتخابات القادمة 

لن يكون حزب كاديما موجودا».
وكانـت تسـيبي ليفنـي خسـرت الانتخابات 
الداخليـة فـي حـزب كاديمـا قبـل شـهر ونصف 
لصالح منافسـها شـاؤول موفـاز، ونتيجة لذلك 
قدمت اسـتقالتها من الكنيست الاسـرائيلي، مع 
تأكيدهـا على البقاء في الحياة السياسـية وهذا 
ما يدفعها لاستغلال أي مناسـبة لمهاجمة موفاز، 
وقد عبرت عن غضبها الشديد من انضمام موفاز 

لحكومة نتنياهو .

موفاز يحاول فتح قناة مع القيادة الفلسطينية من خلال تبني حدود 
1967 اساسا للمفاوضات مع اهمال الحديث عن القدس واللاجئين

■ لنـدن ـ يو بـي آي: افادت صحيفة 
بريطانيـا  أن  الاربعـاء  «الغارديـان» 
الرياضـي  الاتحـاد  رئيـس  سـتمنع 
العام السـوري اللواء موفـق جمعة من 
حضـور أولمبيـاد لندن، بسـبب علاقاته 
مع نظام الرئيس بشـار الأسد والجيش 

السوري.
بريطانيـا  إن  الصحيفـة  وقالـت 
رياضـة  فـي  سـوري  لشـاب  ستسـمح 
قفـز الحواجـز بالخيـول بالمشـاركة في 
أولمبيـاد لنـدن رغـم علاقاتـه العائليـة 

الوثيقة بنظام الرئيس الأسد.
واضافـت أن أحمـد حمشـو، البالـغ 
سـوري  أول  هـو  عامـاً،   18 العمـر  مـن 
في رياضـة الفروسـية يتأهـل لأولمبياد 
لنـدن ويُعتبـر والـده محمد واحـداً من 
أغنـى رجال الأعمـال في سـورية وأحد 
المقربين من ماهر الأسـد، شقيق الرئيس 
السـوري، وتم اسـتهداف شـركاته مـن 
قبـل العقوبـات التي فرضتهـا الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن قرارات 
الاسـتبعاد مـن حضـور أولمبيـاد لنـدن 
وزارتـي  مـن  مشـتركة  لجنـة  تتخذهـا 
مـن  بمسـاهمة  والخارجيـة  الداخليـة 
والرياضـة،  والثقافـة  الاعـلام  وزارة 
لـن  اللجنـة  بـأن  مصادرهـا  واكـدت 

تتعاطف مع اللواء جمعة.
ونوّهت بأن قرارات حظر المسـؤولين 
الرياضيـين السـوريين باتـت وشـيكة، 

وستأتي قبل اسـابيع من موعد انطلاق 
يتوقـع  حيـث  لنـدن،  أولمبيـاد  ألعـاب 
حضـور أكثر من 130 من رؤسـاء الدول 

حفل الافتتاح.
وزارة  إن  «الغارديـان»  وقالـت 
الخارجيـة البريطانية رفضت التعليق، 
خاضـع  شـخص  أي  «أن  أكـدت  لكنهـا 
لحظر سـفر من قبـل الاتحـاد الأوروبي 
بمقـدوره  يكـون  لـن  المتحـدة  الأمم  أو 
حضـور أولمبياد لندن، كما سـيتم رفض 
خدمـة  وجـوده  يشـكل  لا  شـخص  أي 
للمصلحـة العامـة، وعنـد وجـود أدلـة 
الفـرد  بـأن  مصداقيـة  وذات  موثوقـة 

ارتكب انتهاكات لحقق الإنسان».
وكان رئيس الاتحـاد الرياضي العام 
السـوري اللـواء جمعـة (60 عامـاً) أكد 
أنـه مصمم علـى حضور أولمبيـاد لندن، 
وقـال في مقابلة مع صحيفـة التايمز في 
أيار/مايو الماضي إن الشعب البريطاني 
السـوريين  مـن  يخشـى  لا  أن  «يجـب 
القادمـين إلى المملكة المتحدة للمشـاركة 

في الأولمبياد».
ودافـع رئيـس الـوزراء البريطانـي 
ديفيد كاميرون عن مشاركة وفد رياضي 
سـوري في أولمبيـاد لندن صيـف العام 
الحالي، لكنه قال «لا اعتقد أننا يجب أن 
نعاقـب الرياضيين عن خطايـا النظام.. 
لكـن أي شـخص يشـمله حظـر السـفر 
مـن أركانه لن يكـون موضع ترحيب في 

لندن».

«الغارديان»: بريطانيا ستمنع 
رئيس الاتحاد الرياضي العام السوري 

من حضور أولمبياد لندن 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصـادر فلسـطينية الاربعاء بأن 
ادراج  لمنـع  مسـاعيها  تواصـل  اسـرائيل 
كنيسـة المهـد ببيـت لحـم جنـوب الضفـة 
الغربيـة على قائمـة التـراث العالمي تحت 

اسم دولة فلسطين.
وقـال عضو المجلس الثوري لحركة فتح 
والأمـين العـام للتجمع الوطني المسـيحي 
فـي الأراضي المقدسـة ديمتـري دلياني ان 
تلـك المسـاعي الاسـرائيلية تأتي فـي اطار 
التحضيـرات الجارية حاليـا لانعقاد لجنة 
التـراث العالمـي التابعـة لليونيسـكو فـي 

الرابع عشر من الشهر الحالي في روسيا.
مسـاعي  أن  الـى  دليانـي  وأشـار 
اسـرائيل ضد الاماكـن الاثريـة التاريخية 
فـي فلسـطين لا تخـرج عن سـياق الحرب 
السياسـية والاقتصادية التي تقودها ضد 
الفلسطينيين وقيادتهم في نضالهم من أجل 
نيل الحقـوق الوطنية الكاملة والتحرر من 
الاحتـلال و إقامة الدولة المسـتقلة و عودة 

اللاجئين.
صحافـي  بيـان  فـي  دليانـي  واوضـح 
لاقـت  الاحتـلال  مسـاعي  أن  الاربعـاء 
للمعالـم  العالمـي  المجلـس  مـن  اسـتجابة 
والمواقـع الأثريـة المسـؤول عـن مراجعـة 
طلبات الادراج علـى قائمة التراث العالمي، 

والذي اوصى بعدم النظر في الطلب المقدم 
من دولة فلسـطين لادراج كنيسة المهد على 
قائمة التراث العالمي لاسباب تقنية، مؤكداً 
بأن التوصية غير ملزمة لدول لجنة التراث 
العاملي خاصة وأن الأسـباب التقنية التي 
اعتمد عليها المجلس هي أسـباب واهية «تم 
اختلاقهـا لمسـاوقة الاحتـلال فـي مسـعاه 

العدواني».
والقـى دليانـي الضـوء علـى المخاطـر 
التـي تحـدق بكنيسـة المهـد خاصـة جراء 
الممارسـات الاسـرائيلية، مذكراً بالحصار 
الذي فرضه الاحتلال على الكنيسـة خلال 
انتفاضـة الأقصى، والذخيـرة الحية التي 
أطلقت عليها في تلك الفترة، بالاضافة الى 
الحصار الحالي الذي تعاني منه الكنيسـة 
نتيجـة جـدار الضـم والتوسـع وسياسـة 
العـزل التي تمارسـها دولـة الاحتلال على 

المقدسات الاسلامية والمسيحية.
وناشـد دليانـي دول العالـم المشـاركة 
في اجتمـاع لجنة التـراث العالمـي التابعة 
دولـة  طلـب  علـى  بالموافقـة  لليونسـكو 
فلسـطين بإدراج المواقع الدينيـة والأثرية 
على قائمة التراث العالمي تحت اسـم دولة 
فلسـطين، وذلـك حفاظـاً على هـذه المواقع 
التـي تهُم الانسـانية جمعـاء، وحمايةً لها 
من بطش الاحتلال وممارساته التي تهدف 
الى الغاء الآخر، واستبدال الهوية العربية 
الاسـلامية المسـيحية للارض الفلسطينية 

بأخرى مُصطنعة تحمل صبغة يهودية.

اسرائيل تسعى لمنع ادراج كنيسة المهد 
ببيت لحم على قائمة التراث العالمي 

تحت اسم دولة فلسطين
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

للوقــف  قالــت «مؤسســة الأقصــى 
أمــس  أصدرتــه  بيــان  فــي  والتــراث» 
الأربعــاء إن اللجنــة اللوائيــة للتخطيط 
والبنــاء التابعــة للبلديــة العبريــة فــي 
القــدس أقــرّت أمــس مخططــاً لإقامــة 
مبنى تهويدي جديد على مســاحة ثلاثة 
دونمات وســط بلــدة ســلوان قريبا من 
مسجد عين ســلوان باسم (بيت العين)، 
جمعيــة  مــن  وتمويــل  بمبــادرة  وذلــك 

(إلعاد) الاستيطانية.
ويتضمــن المبنى إقامــة متحف أثري، 
ومطاهــر  الأرض  تحــت  مائيــة  وبــرك 
دينيــة، ويعتبــر إقــرار هــذا المخطــط هو 
الجزء المكمــل لمخطط صــودق عليه قبل 
نحو ثلاثة أشــهر، لإقامــة مبنى تهويدي 
ضخم في حي وادي حلوة - عند المدخل 
الشــمالي لبلــدة ســلوان، قبالــة الجهة 
الجنوبيــة للمســجد الأقصــى المبارك - 
علــى بعد أمتار عن بــاب المغاربة -، على 
مســاحة تســعة دونمات يتضمــن إقامة 
مبنى تحت أسم الهيكل التوراتي، بحسب 
قــرار صادر عــن الحكومة الإســرائيلية. 

وأشــارت «مؤسسة الأقصى» في بيانها 
إلــى أن هنــاك قــرار حكومي إســرائيلي 
صدر قبل أيام معدودة يحمل رقم 4654، 
يقضي ببناء مواقع تحمل البعد والجذب 
التوراتي في القــدس، خاصة في المواقع 
الأثريــة التاريخيــة بحيــث تحــوي هذه 
المواقع بشكل مركزي التواصل التاريخي 
والفتــرة التوراتيــة في القدس، بحســب 
مــا ورد في القــرار الحكومــي، ورصدت 
الحكومــة مبلــغ 2 مليون شــيكل للرصد 
والتخطيــط الأولــي لمثل هذه المشــاريع ، 
وتضمــن القرار الحكومــي المذكور إقامة 
ما أطلق عليــه الهيكل التوراتي كجزء من 
المبنى التهويدي الذي ســيقام في مدخل 
وادي حلــوة، علــى بعد أمتــار من الجهة 

الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك.
من جهتها حذّرت «مؤسسة الأقصى» 
من كل هذه المشاريع التهويدية وتبعاتها 
الخطيرة على المسجد الأقصى، وأشارت 
إلــى أنهــا تأتي ضمــن مخطــط لتطويق 
المســجد الأقصى مــن الجهــة الجنوبية 
والغربية بســبعة أبنية تهويدية ضخمة، 
ستشكل مرافق الهيكل المزعوم، ومراكز 
والتلموديــة  التوراتيــة  الروايــة  لنشــر 
المزعومــة للقــدس المحتلة، كمــا جاء في 

البيان.

حكومة نتنياهو تقرر بناء متحف 
تهويدي في سلوان و«هيكل 
توراتي» قبالة المسجد الأقصى
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■ بيروت ـ رويترز: قالت وزارة الخارجية السـورية 
الأربعـاء إن تصريحـات إيرفيـه لادسـو الأمـين العـام 
المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام بأن سورية 
الآن في حرب أهلية وصف للصراع لا ينسجم مع الواقع. 
ونقلـت الوكالـة العربيـة السـورية للأنباء عـن بيان 
وزارة الخارجيـة قولـه «الحديـث عـن حـرب أهليـة في 
سـورية لا ينسـجم مـع الواقـع ويتناقـض مـع توجهات 
الشـعب السـوري لأن مـا يجري في سـورية حـرب ضد 
مجموعـات مسـلحة اختـارت الإرهـاب طريقـا للوصول 
إلـى أهدافهـا وتآمرهـا علـى حاضـر ومسـتقبل الشـعب 

السوري».
وكان رئيـس عمليـات حفـظ السـلام بـالامم المتحدة 
ايرفيه لادسـو قـال الثلاثاء ان الصراع الـذي بدأ قبل 15 
شـهرا في سـورية تحول الى حـرب اهليـة كاملة تحاول 
الحكومـة فيهـا اسـتعادة مسـاحات واسـعة مـن المـدن 

سيطرت عليها المعارضة. 
وهذه أول مرة يعلن فيها مسـؤول كبير بالأمم المتحدة 

أن الصراع السوري حرب أهلية. 
ووصـف دبلوماسـي فـي مجلـس الأمـن تصريحـات 
لادسـو بأنها «شـديدة الأهمية» وقد يكون لها تأثير على 
مناقشـات المجلس بشـأن الخطـوات التاليـة بخصوص 

الصراع. 
وقالت الخارجة السـورية ان «سـورية لا تشهد حربا 
أهلية بل تشـهد كفاحا لإسـتئصال آفة الارهاب ومواجهة 
القتـل والخطف وفـرض الفدية والتفجيـرات والاعتداء 
على مؤسسـات الدولة وتدمير المنشآت العامة والخاصة 
وغيرها من الجرائم الوحشـية التي تقوم بها المجموعات 

الارهابية المسلحة». 

اضافت «انـه تبعا للقانـون الدولـي وللتفاهم الاولي 
الـذي تم توقيعـه بـين سـورية والامم المتحدة...فان من 
واجب السلطات السورية التصدي لهذه الجرائم وبسط 

سلطة الدولة على كامل اراضيها». 
ومضـت تقول «سـورية تعيـد تأكيدها علـى احترامها 
لخطة عنان واستعدادها لتنفيذها وعلى ضروة ان يتخذ 
المجتمـع الدولي ممثـلا بالامم المتحدة موقفا حاسـما ضد 
الجرائم التي ترتكبها المجموعات المسـلحة والتأكيد على 
ضـرورة وقـف أي دعم عسـكري او مالي تقدمه اوسـاط 
التزامـا  الارهابيـة  المجموعـات  لهـذه  ودوليـة  اقليميـة 
بقـرارات مجلس الامن الداعية الـى تظافر جهود المجتمع 

الدولي لمكافحة آفة الارهاب». 
وكانـت الخارجية السـورية قالـت امـس الثلاثاء ان 
الولايـات المتحـدة «تابعت تدخلها السـافر في الشـؤون 
الداخلية لسـورية ودعمها المعلـن للمجموعات الارهابية 
المسلحة والتغطية على جرائمها وتشويه الحقائق حول 

سورية». 
واعتبرت الخارجية السورية في بيان ان التصحريات 
الامريكية «تقلـب الحقائق وتزور ما يجـري على الارض 
وتشجع المجموعات الارهابية المسلحة على ارتكاب مزيد 

من المجازر والعنف والارهاب». 
وقـال مسـؤولون امريكيـون واوروبيـون إن تصاعد 
العنف في سـورية حدث بسـبب اسـتخدام روسـيا حق 
النقـض (الفيتو) بمجلس الأمـن لمنعه من فرض عقوبات 
على دمشق لاجبارها على وقف الهجوم على الانتفاضة. 
وحذر الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الاسبوع 
الماضـي مـن أن خطر تحـول الأزمـة السـورية إلى حرب 

أهلية وشيك. 

وزارة الخارجية السورية: سورية 
ليست في حرب أهلية 

■ دمشـق ـ بيروت ـ أنطاكيـة (تركيا) ـ وكالات: 
اعلـن «الجيش السـوري الحر» الاربعاء انسـحاب 
عناصره من منطقة الحفة في محافظة اللاذقية التي 
تعرضـت للقصـف خـلال الايـام الثمانيـة الماضية، 
فيما اكدت السـلطات السـورية «تطهير» المنطقة من 

«المجموعات الارهابية».
جاء ذلك فيما قتل 34 شـخصا بينهم 28 مدنيا في 
اعمـال عنـف في سـورية الاربعاء، بحسـب المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصـد فـي بيـان ان 14 شـخصا قتلـوا 
فـي محافظـة حمص امـس بينهـم اثنان فـي منطقة 
الحولـة، اضافة الى ثمانية قتلى في مدينة الرسـتن 
اثر سقوط قذائف على المدينة الخارجة عن سيطرة 

النظام منذ اشهر. 
واضاف ان طفلا قتل في القصير في القصف على 
البلدة، بالاضافة الى قتيلين في قرية تير معلة وحي 
ديربعلبة، كما سـقط مقاتل معـارض في حي جورة 

الشياح خلال اشتباكات مع القوات النظامية. 
وفـي محافظـة اللاذقيـة قتـل مواطنـان من حي 
الرمـل الجنوبي كانا يتواريـان عن الانظار في جبل 

الاكراد. 
وفـي محافظة دير الـزور قتل سـتة مواطنين في 
مدينـة دير الـزور بينهـم شـابان اصيبـا برصاص 
قناصـة، وثلاثـة مواطنـين من حـي الموظفـين الذي 
شـهد اشـتباكات بـين القـوات النظاميـة والكتائب 
المقاتلـة. كما قتل قائد «كتيبة ثائرة» في اشـتباكات 

عنيفة في احياء المدينة. 
وفي محافظة ادلب، قتل ثلاثة مدنيين احدهم اثر 
تعرض سيارته لقذيفة من قبل القوات النظامية في 
خان شـيخون واثنان برصاص مجهولين استهدف 
الحـدود  علـى  السـوريين  العمـال  لنقـل  سـيارة 

اللبنانية. 
وفـي محافظة حلب قتل مواطن من بلدة الاتارب 
جراء القصف الذي اسـتهدف منزلـه، بالاضافة الى 
قتيـل آخـر فـي محافظة دمشـق اثـر انفجـار عبوة 

ناسفة بحي العسالي. 
وقتل مواطن في محافظة حماة برصاص القوات 

النظامية اثر اقتحام بلدة طيبة الامام. 
كما سقط ستة من القوات النظامية على الاقل اثر 

اشتباكات في محافظتي حمص ودير الزور. 
وقال «الجيش السـوري الحر» فـي بيان اصدره 
«المجلـس العسـكري في المنطقـة السـاحلية» تنفيذ 

«انسحاب تكتيكي» من مدينة الحفة وقراها. 
واورد البيـان الـذي حمل توقيع العقيد المنشـق 
عبـد العزيـز كنعـان، قائـد المجلـس العسـكري في 
الحـر)  (الجيـش  «اعطينـا  السـاحلية،  المنطقـة 
اوامرنـا لكافـة عناصـر الجيـش السـوري الحر في 
المدينـة (الحفة) وريفها بالانسـحاب المنظم واخلاء 
المدينـة من الجرحى والشـهداء والنسـاء والاطفال 

والمقاتلين». 
ونعدكـم  بنجـاح  تم  «الانسـحاب  ان  واضـاف 
بجـولات قادمـة»، معلنـا الحفـة وريفهـا «منطقـة 

منكوبة». 
وعزا «الجيش السوري الحر» انسحابه هذا الى 
«الحـرص على عـدم ارتـكاب المجازر بحـق ما تبقى 
من سـكان المنطقة»، وخوفا «من عدم الوقوع في فخ 

الحرب الاهلية التي يسعى اليها النظام». 
وتعرضـت منطقة الحفـة للقصف منـذ الخامس 
مـن حزيران (يونيـو) في موازاة اشـتباكات عنيفة 
عند اطـراف المدينة وفي بعض القـرى المجاورة بين 

القوات النظامية والمقاتلين المعارضين. 
ويتحصن فـي الحفة وجبل الاكراد المجاور مئات 
المقاتلين المعارضين، علما ان الحفة تبعد 16 كيلومترا 
من قرية القرداحة، مسـقط الرئيس السـوري بشار 

الاسد. 

وكان مديـر المرصـد السـوري لحقوق الانسـان 
رامـي عبـد الرحمـن قـال لوكالـة فرانس بـرس في 
وقت سـابق الاربعاء نقلا عن ناشـطين فـي المنطقة 
على اتصال مباشـر مع المقاتلـين ان «الثوار المقاتلين 
انسـحبوا مـن مدينـة الحفة والقـرى المجـاورة لها 

فجرا». 
واوضح عبد الرحمن ان «الانسحاب كان تكتيكيا 
مـن اجل تامين سـلامة وحمايـة السـكان» لافتا الى 
ان «القـوات النظاميـة قامت باقتحـام المنطقة عقب 

انسحاب الثوار المقاتلين» منها. 
«خسـائر  تكبـدت  النظاميـة  القـوات  ان  واكـد 
فادحـة» ما اسـفر عـن سـقوط مئـات الضحايا بين 

قتيل وجريح. 
الى ذلك، اشـار المرصد الى مقتـل مواطنين اثنين 
الاربعـاء من حي الرمل الجنوبـي كانا يتواريان في 

قرية الكبانية بجبل الاكراد. 
وقتـل الرئيـس السـابق لاتحاد كـرة القـدم في 
سـورية مروان عرفات مسـاء الثلاثـاء باطلاق نار 
مجهـول المصدر بالقرب من مركز نصيب الواقع على 
الحدود السـورية الاردنية، حسـبما افـادت مصادر 

متطابقة.
وقـال احـد المقربين منه الذي فضل عدم الكشـف 
عـن اسـمه لوكالة فرانس بـرس ان مـروان عرفات 
«قتـل متاثـرا برصاص اصابـه خلال تبـادل اطلاق 
النـار عند مركـز نصيب الحدودي فيما كان يسـتقل 

سيارته عائدا من العاصمة الاردنية». 
واشـار المصدر الى ان زوجة عرفـات التي كانت 
تصحبـه «اصيبـت برصاصـة فـي فخذهـا واخرى 
بحوضهـا نقلـت علـى اثرهـا الـى المستشـفى حيث 
اجريـت لهـا عمليـة جراحيـة ومـا زالـت علـى قيد 
الحيـاة».  ولـم يؤكد المصدر مـا اذا كان المسـلحون 
اسـتهدفوا عرفـات باطلاق النـار ام ان وجوده كان 

بمحض الصدفة. 
وذكـرت وكالـة الانبـاء الرسـمية (سـانا) مـن 
قامـت  مسـلحة»  ارهابيـة  «مجموعـة  ان  جهتهـا، 
باغتيـال عرفـات «فـي إطـار اسـتهدافها للكفـاءات 

الوطنية». 
كما نعى الاتحاد الرياضي العام عرفات مؤكدا أن 

«اغتياله خسارة للرياضة السورية». 
ان  الانسـان  لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
«مسـلحين مجهولين اغتالوا مروان عرفات الرئيس 
السـابق لاتحاد كرة القدم في سـورية لـدى عودته 

من الاردن كما اصيبت زوجته بجروح خطرة». 
وعرفـات (مواليـد دمشـق 1945)، هـو خبير في 
التحكيم والتحليل الرياضي، شغل منصب عضوية 
المكتب التنفيـذي للاتحاد الرياضي العـام واللجنة 
الأولمبيـة ثـلاث دورات انتخابيـة متتاليـة مـن عام 
1982 وحتـى 1996 كمـا تـرأس اتحـاد كـرة القـدم 

مرتين. 
فـي المقابل، اكدت السـلطات السـورية الاربعاء 
انهـا «طهـرت» منطقة الحفة فـي محافظـة اللاذقية 
من «المجموعات الارهابية المسـلحة»، بحسب وكالة 

الانباء السورية الرسمية (سانا). 
ولفتت سـانا الى ان السلطات السورية «اعادت 
الامـن والهدوء الـى منطقة الحفة بعـد تطهيرها من 
المجموعات الارهابية المسلحة التي روعت المواطنين 
واعتـدت عليهـم وقامـت بتخريـب وحرق عـدد من 

الممتلكات العامة والخاصة». 
واضافت الوكالة ان «الجهـات المختصة واصلت 
ملاحقة فلول المجموعات الارهابية في القرى المحيطة 
بمنطقة الحفة واشـتبكت مع عدد مـن الارهابيين ما 
أدى الى مقتل بعضهم والقاء القبض على الاخرين، 
كما اسفرت الاشتباكات ايضا عن استشهاد واصابة 

عدد من عناصر الجهات المختصة». 
وتمـت مصـادرة كميـات كبيـرة مـن الاسـلحة 

المتطـورة التي اسـتخدمتها «المجموعـات الارهابية 
فـي اعتداءاتهـا وترويعهـا للاهالـي ومـن ضمنهـا 
صواريـخ كوبـرا وقناصـة وبنـادق آليـة وعبوات 
ناسـفة وهاون وقواذف ار بي جي وكمية كبيرة من 

الذخيرة» بحسب المصدر نفسه. 
ونقلـت الوكالـة عـن مصدر مسـؤول فـي وزارة 
بدعـوة  قامـت  الـوزارة  ان  تسـمه  لـم  الخارجيـة 
المراقبـين الدوليين صبـاح امس الى الذهـاب لمدينة 
الحفـة والاطلاع علـى الاوضاع فيها «بعـد ان قامت 
وترهيـب  قتـل  بعمليـات  الارهابيـة  المجموعـات 
المواطنـين الابرياء وسـلب ونهب وحـرق الممتلكات 

العامة والخاصة». 
وتنـدرج هـذه الدعـوة، بحسـب المصـدر، فـي 
اطار مهمـة المراقبـين المتمثلة «بالتحقـق مما يجرى 
علـى الارض ومعاينـة مـا قامت به تلـك المجموعات 

الارهابية». 
وتعرضـت الثلاثـاء ثلاث سـيارت تقـل مراقبين 
دوليـين لدى توجههم الـى مدينة الحفـة الى اطلاق 
نـار بعـد ان تصـدت لهم «حشـود غاضبـة احاطت 
بسـياراتهم ومنعتهـم من التقـدم» لـدى محاولتهم 
الوصـول الـى المدينة، بحسـب مـا افـادت المتحدثة 

باسم البعثة سوسن غوشة.
السـورية  الخارجيـة  ردت  اخـرى،  جهـة  مـن 
الاربعـاء على مـا اعلنه مسـؤول فـي الامم المتحدة 
الثلاثاء مؤكدة ان «سـورية لا تشـهد حربا أهلية بل 
تشهد كفاحا لاستئصال آفة الإرهاب ومواجهة القتل 
والخطـف وفـرض الفديـة والتفجيـرات والاعتداء 
علـى مؤسسـات الدولـة وتدميـر المنشـآت العامـة 
والخاصة وغيرها من الجرائم الوحشـية التي تقوم 

بها المجموعات الإرهابية المسلحة». 
وشـددت علـى ان «الحديث عن حـرب أهلية في 
سورية «لا ينسجم مع الواقع ويتناقض مع توجهات 

الشعب السوري». 
وكان مسـؤول عمليـات حفـظ السـلام في الامم 
المتحـدة هيرفيه لادسـو اعتبر الثلاثاء ان سـورية 
بـات «الآن فـي حـرب اهليـة» مـع فقـدان الحكومة 
اراضيهـا»،  مـن  واسـعة  «اجـزاء  علـى  السـيطرة 
وذلك بعد نحو شـهرين على انشـاء بعثـة المراقبين 

الدوليين. 
ويقول معارضون سـوريون فروا الـى تركيا ان 
طائـرات الهليكوبتـر ودبابـات الحكومة السـورية 
تقصف بلدة الحفة والقرى المحيطة بها التي تقع في 
غرب البلاد بينما تقـوم قوات برية باعتقال الرجال 

صغار السن وتنهب المنازل. 
ووصـف مقاتـل جريـح مـن الجيـش السـوري 
الحـر يعالج في مستشـفى بمدينـة أنطاكية التركية 
هجـوم القـوات الحكومية على الحفـة وكيف ضرب 

بالرصاص وهو يحاول انقاذ الجرحى. 
عامـا)   25) عمـره  مقاتـل  وهـو  محمـد  وقـال 
اصيب برصاصـة في الكتـف «أولا هاجمت طائرات 
هليكوبتر القرى وفـي وقت لاحق هاجمت الدبابات 
ثم في النهاية دخل جنود المنازل ونهبوها وأشـعلوا 

النار فيها».
وذكر معارضون في اقليـم هاتاي بجنوب تركيا 
انـه تم تهريـب 50 جريحا على الاقل مـن الحفة عبر 
الحدود الـى تركيا خلال الايـام القليلة الماضية لكن 
كثيريـن غيرهـم محصـورون فـي قتـال ضـار ومن 
يحـاول الهـرب تطلـق عليـه قـوات الرئيس بشـار 

الاسد النار. 
وحـذرت الولايـات المتحـدة هـذا الاسـبوع مـن 
«مذبحـة محتملـة» فـي الحفة بعـد تقارير اشـارت 
الـى عمليتي قتـل جماعي في اقليمـين مجاورين في 

الاسابيع الثلاثة الماضية. 
ويصعـب التحقق من الروايات بشـأن ما يحدث 
داخـل سـورية لان الحكومـة تفرض قيـودا صارمة 

مقتل الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم.. ونحو ألفي لاجىء دخلوا تركيا خلال 48 ساعة ماضية 

34 قتيلا في اعمال عنف في سورية و«الجيش الحر» يعلن انسحابه من الحفة والنظام يؤكد «تطهيرها» ويحرق منازلها

ناشطون نيباليون  يتظاهرون ضد الموقف الروسي الداعم للنظام السوري

■ باريـس ـ رويترز: قـال وزير الخارجية الفرنسـي لوران 
فابيـوس الأربعاء إن فرنسـا سـتقترح أن تكون خطة السـلام 
التـي وضعهـا مبعـوث الأمم المتحـدة كوفـي عنـان بخصوص 
سـورية ملزمـة من خلال اسـتخدام الفصل السـابع مـن ميثاق 

الأمم المتحدة واصفا الصراع هناك بأنه «حرب أهلية». 
وأضاف فابيوس انه يأمل ان توافق روسـيا على استخدام 
الفصل السـابع الذي يمكن أن يسمح باستخدام القوة وقال ان 

فرض منطقة حظر جوي يمثل خيارا آخر تحت الدراسة. 
وقـال فابيوس في مؤتمر صحافي «نقتـرح أن يكون تطبيق 
خطـة عنـان ملزمـا... نحن فـي حاجـة لزيـادة قـوة الدفع في 
مجلـس الأمن ووضـع خطة عنان تحت الفصل السـابع وهو ما 

يعني ان تكون الزامية تحت وطأة تشديد العقوبات». 
وأضاف ان فرنسـا ستقترح تشـديد العقوبات على سورية 

في الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. 
وقـال ان المجتمـع الدولـي يجب ان يعـد قائمة بالمسـؤولين 
العسكريين من الصف الثاني الذين ينبغي اخضاعهم للملاحقة 
القضائيـة الدوليـة الـى جانـب الرئيـس بشـار الاسـد وأفراد 

الدائرة المحيطة به مباشرة. 
ومضى يقـول «عليهم أن يدركوا ان المسـتقبل الوحيد يكمن 
فـي مقاومة القمع. حان وقت اتخاذ القـرار. عليهم الصعود الى 

السفينة».
كمـا اعلـن فابيـوس الاربعـاء ان باريـس سـتقترح «رزمـة 
جديـدة من العقوبـات» تسـتهدف ليس فقط اوسـاط الرئيس 

السوري بشار الاسد وانما «كوادر الجيش».
وقال فابيوس «ينبغي زيادة الضغط على نظام دمشـق عبر 
تشـديد العقوبات، سـاتصل بزملائي الاوروبيـين والاميركيين 
لاقتـراح تبنـي رزمـة جديـدة مـن العقوبـات اكثـر تشـددا، لا 
تسـتهدف فقط بشـار الاسـد بل كوادر الجيـش وجميع داعمي 

الاسد». 
واضاف «يجب ان يعلم هؤلاء الذين يسـاهمون في عمليات 
القمع انه سيتم اعداد لائحة بالمسؤولين لا سيما من العسكريين 

وانهم سيلاحقون من قبل القضاء». 
كما طالبت فرنسـا بالوقف «الكامل» لصادرات الاسلحة الى 
نظام الرئيس السـوري بشـار الاسـد كما اعلن المتحدث باسـم 

وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو الاربعاء.
وقـال الناطق «ندعـو الى وقف صـادرات الاسـلحة للنظام 
السـوري بالكامـل كما طلـب مبعـوث الامم المتحـدة والجامعة 
العربية كوفي انان امام مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضي».  
واضاف «نكـرر دعمنا الكامـل واحترامنا الدقيـق للحظر التام 
على الاسلحة ضد سورية الذي فرضته اوروبا» في وقت ينتقد 
فيه الغربيون ولا سـيما الاميركيين تسـليم اسلحة روسية الى 

نظام دمشق. 
واكـد فاليرو «حول هذا الموضـوع، مبدأنا واضح: حين تبيع 
فرنسـا اسـلحة هي تحـرص على عـدم امـكان تصويبهـا نحو 
الشـعوب» وذلـك بعـد انتقـادات من منظمـة «هيومـن رايتس 

ووتش» المدافعة عن حقوق الانسان للحكومة الفرنسية. 

تريد تشديد العقوبات على سورية لا سيما ضد كوادر الجيش

فرنسا ستقترح تطبيق الفصل السابع بشأن سورية

■ دبـي ـ طهران ـ وكالات: اكدت روسـيا الاربعاء 
ان شـحناتها من الاسـلحة الـى سـورية متطابقة مع 
شروط الامم المتحدة متهمة في الوقت نفسه واشنطن 
بتسـليح المعارضـة الروسـية وذلك بعـد تصريحات 
امريكية افادت بان موسكو ترسل مروحيات هجومية 

الى النظام السوري.
العامـة لتصديـر  الشـركة  وقـال متحـدث باسـم 
الاسـلحة في تصريح لوكالة ريا نوفوستي الروسية 
ان «روسوبورونكسـبورت لا تسلم اسـلحة او عتادا 
عسـكريا الـى الخـارج لا تتطابق مع شـروط مجلس 

الامن واتفاقات دولية اخرى». 
وردا علـى سـؤال عـن احتمـال تسـليم مروحيات 
روسـية الى سـورية، حليفة روسـيا منذ زمـن بعيد، 

رفض المتحدث الادلاء بأي تعليق. 
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  اتهـم  طهـران،  وفـي 
سـيرغي لافروف الاربعاء الولايات المتحدة بتسـليح 

المعارضة السورية. 
وصـرح فـي مؤتمـر صحافي مـع وزيـر الخارجية 
الإيرانـي علـى أكبر صالحي خلال زيـارة قصيرة الى 
ايران ان روسـيا تزود دمشـق بـ»انظمة دفاع جوي» 
بموجـب صفقـة «لا تنتهـك القانـون الدولـي بتاتا»، 
مضيفا ان ذلك يناقض «ما تفعله الولايات المتحدة مع 
المعارضة حيث انها تزودها بالاسـلحة التي تستخدم 

ضد الحكومة السورية». 
ومن جهته صالحي إن الأزمة السـورية لا يمكن أن 

تحل عن طريق قوى خارجية. 
وأضاف «الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية أعلنت 
مـرارا أن الأزمة السـورية يتعين علاجها في سـورية 

من جانب السوريين لا عن طريق تدخل الآخرين». 
قـال  الإيرانـي  النـووي  بالملـف  يتعلـق  وفيمـا 
لافـروف «نحن نعتقـد بـأن الجانب الإيرانـي يرغب 
في محادثات بنّاءة مع الدول السـت بشـأن برنامجه 
النووي»، معلناً معارضة بلاده للحظر الأوروبي على 

النفط الإيراني.
بدوره قـال صالحي في المؤتمـر الصحافي، «لدينا 
تطابـق بوجهـات النظر مع روسـيا بشـأن سـورية» 
معربـاً عن الأمل بأن «يسـاعدنا المؤتمـر الدولي حول 

سورية في إنهاء الأزمة المستمرة هناك». 
وقـال «نأمل بأن تدعم جميع القوى المؤتمر الدولي 
وتمنع اسـتمرار الأزمة»، مشـيراً إلى ضـرورة إعطاء 

الفرصة للنظام السوري لتحقيق الإصلاح.
وإذ أشـار إلـى أن «بعض الدول تدعم الميليشـيات 
وتمنـع النظام من إجراء الإصلاحـات»، دعا صالحي 
«الأطراف الأخرى المسـاعدة في وقـف نزيف الدم في 
سـورية». وهي المـرة الاولى التي يتهم فيها مسـؤول 
روسـي واشـنطن بهذا الوضـوح بتسـليح المعارضة 
السـورية بعدمـا كانـت تكتفـي موسـكو حتـى الان 
بالتنديـد بـ»قـوى اجنبيـة» لـم تسـمها تقـدم دعمـا 

عسكريا للمعارضة. 
وتأتي تصريحـات لافروف بعدمـا تحدثت وزيرة 
الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتـون الثلاثاء عن 
معلومات تتهم روسـيا بارسال شحنة من المروحيات 

في الاونة الاخيرة الى سورية. 
وقالـت كلينتـون ان الولايـات المتحـدة قلقـة مـن 
معلومـات تحدثـت عـن ارسـال مروحيـات هجومية 
روسـية الى سورية، متهمة موسـكو بالكذب في شأن 

عمليات تسليم الاسلحة. 
وقالت كلينتون امام مجموعة ابحاث في واشنطن 
«اننا قلقون بشأن اخر معلومات لدينا وتشير الى ان 
مروحيـات هجوميـة هي فـي طريقها من روسـيا الى 
سورية، من شأنها ان تصعد النزاع بشكل مأساوي». 
واضافت «ما من شـك ان الهجـوم يتواصل وكذلك 
اسـتخدام المدفعيـة الثقيلـة. لقـد طلبنا مباشـرة من 
الـروس وقف شـحنات الاسـلحة الى سـورية. وبين 
الحـين والآخر قالـوا لنا انـه علينا الا نقلـق، وان كل 
مـا يرسـلونه لا علاقة له» بالاسـلحة المسـتخدمة في 

القمع. واضافت «واضح ان هذا غير صحيح». 
مصـدر  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  تحـدد  ولـم 
معلومـات كلينتـون فيمـا قـال البنتاغـون انـه ليس 

بوسعه على الفور تاكيد هذه المزاعم. 
واثـر ذلك دعـت فرنسـا الاربعاء الـى «وقف كامل 

لصادرات الاسلحة الى النظام السوري». 
وذكر خبراء عسكريون روس ان وزيرة الخارجية 
الامريكيـة كانـت تلمـح على مـا يبدو الـى مروحيات 
الاتحـاد  حقبـة  مـن  سـورية  الـى  موسـكو  باعتهـا 

السوفييتي السابق ويتم تصليحها الان في روسيا. 
وقـال رئيـس تحريـر مجلـة صـادرات الاسـلحة 
الروسـية انـدري فرولـوف لوكالـة ريـا نوفوسـتي 
للانباء «تم تسـليم مروحيات عسكرية بأعداد كبيرة 
فـي حقبـة الاتحـاد السـوفييتي، لكـن آخـر عمليات 
شـحن اسـلحة يرقـى الـى بدايـة التسـعينيات» من 

القرن الماضي. 
ميخائيـل  العسـكري  الخبيـر  قـال  جهتـه  ومـن 
بارابانـوف ان وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة كانـت 

تشـير على الارجح الى «بعض المروحيات السـورية 
مـن نوع مـي - 24 ومي -17 التي اعيدت الى روسـيا 
كانـت  اذا  مـا  كلينتـون  تحـدد  ولـم  لتصليحهـا».  
الشـحنات التي تحدثت عنها تشـمل جيلا جديدا من 
المروحيات لا يمكن ان تكون باعتها موسـكو لسورية 

في الحقبة السوفياتية. 
ويقدر معهد لندن الدولي للدراسات الاستراتيجية 
بـان سـورية تملـك اكثـر مـن 30 مروحيـة مـن طراز 

مي-24 وكذلك حوالى 80 من مي-8 ومي-17. 
يشار الى ان روسيا تعرضت لانتقادات شديدة من 
دول غربيـة وعربية بسـبب اسـتخدامها حق النقض 
ضد مشـروعي قرار في مجلس الامـن الدولي يدينان 

نظام الاسد. 
ولكنهـا شـددت ايضا على انها سـتواصل ارسـال 
اسـلحة الى سـورية بموجـب العقود الموقعـة والتي 

تشمل اسلحة بقيمة حوالى مليار دولار سنويا. 
واعلـن نائب وزيـر الخارجيـة الروسـي غينادي 
غاتيلـوف للصحافيـين الشـهر الماضـي بان موسـكو 
تعتقد انه «سيكون من الخطأ ترك الحكومة السورية 

بدون وسائل للدفاع عن النفس». 
الوحيـدة  الشـركة  هـي  وروسوبورونكسـبورت 
عقـودا  ابرمـت  وقـد  الاسـلحة  لتصديـر  الروسـية 
فـي الاونـة الاخيرة مـع البنتاغـون لبيـع مروحيات 

هجومية للحكومة الافغانية. 
وانتقد اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي بشدة 
تلك الصفقة هذا الاسـبوع بسبب التقارير التي تشير 
الـى ان هذه الشـركة تزود ايران بشـكل غير شـرعي 

بتجهيزات لاطلاق صواريخ. 

روسيا تدافع عن بيع سلاح لسورية وتتهم امريكا بتسليح المعارضة
وصالحي يدعو الأطراف للمساعدة بحل الأزمة 

■ سـيدني ـ ا ف ب: اعتبـر الامين العام 
للحلف الاطلسـي اندرس فوغ راسموسـن 
الاربعـاء ان تدخـلا عسـكريا اجنبيـا فـي 
سـورية «لـن يكـون الطريـق الصحيـح»، 
وذلـك علـى الرغـم مـن تصريحـات لقائد 
عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة قال 

فيها ان البلاد دخلت في حرب اهلية.
واضـاف راسموسـن «ليـس هنـاك اي 
خطط حاليا» لشن عملية للحلف الاطلسي 
فـي سـورية، وراى ان فشـل مجلس الامن 
الدولـي فـي التوصـل الـى اتفاق لتشـديد 
الضغط على دمشـق «خطأ جسيم» معتبرا 
اساسـي»  «دور  لعـب  روسـيا  بوسـع  ان 
مـن اجل وقـف العنف واعادة السـلام الى 

سورية. 
وقال في كلمة امام صحافيين استراليين 
«ان تدخلا عسـكريا اجنبيا ليـس الطريق 
الصحيح لسـورية» داعيا الى حل سياسي 
للازمـة فـي هذا البلـد كما اقترحـه مبعوث 
العربيـة كوفـي  الامم المتحـدة والجامعـة 

عنان. 
وتابـع «رغـم ذلـك، اننـي ادين بشـدة 
سـلوك قوات الامن السورية وقمع السكان 
المدنيـين» مضيفا «ما نشـهده مشـين تماما 
ولا شـك ان النظام السـوري مسـؤول عن 

انتهاكات للقوانين الدولية». 
وقـال «انـا احـث النظام السـوري على 
تلبية التطلعات المشـروعة لشعبه واحلال 

الحرية والديمقراطية». 
وقـال راسموسـن الـذي يقـوم بزيـارة 
دبلوماسـية الى اسـتراليا انـه ليس واثقا 
ما اذا كان مـن الممكن وصف الوضع بحرب 

اهلية «من وجهة نظر قانونية». 
وتابـع «لكـن مـن المؤكـد ان الوضع في 
فظاعـات  وشـهدنا  جـدا  خطيـر  سـورية 
ارتكبها النظام والقوات الموالية له» مؤكدا 

«انني ادين بشدة هذه الاعمال». 
وكان مسـؤول عمليـات حفـظ السـلام 
فـي الامم المتحـدة هيرفيـه لادسـو اعلـن 
الثلاثـاء ان «سـورية باتـت الآن في حرب 
اهلية» مشـيرا الى «ارتفاع هائل في وتيرة 

العنف». 
كما تساءلت وزيرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتون ازاء التصعيد في العنف 
حـول ما اذا كان مـن الممكـن التمديد لبعثة 
انتهـاء  بعـد  سـورية  الـى  المتحـدة  الامم 

مهلةال90 يوما في 20 تموز (يوليو). 
الحليفـة  روسـيا  كلينتـون  واتهمـت 
التقليدية لسـورية بالمسـاهمة في تصعيد 
العنف مـن خلال تزويـد النظام السـوري 

بمروحيات هجومية. 
«رسـالة  ايضـا  راسموسـن  ووجـه 
واضحة» لروسـيا قـال فيها انهـا يمكن ان 
تلعـب دورا محوريـا في التوصـل الى حل 
سياسـي وان من مسـؤوليتها ان تستخدم 

نفوذها «لتفي بالتزاماتها الدولية». 
وقال راسموسن «من المؤسف للغاية ان 
مجلـس الامن الدولي لم يتوصل الى اتفاق 
علـى قـرار ملـزم قانونيـا حـول سـورية. 
واعتقد ان هذا الفشل يوجه اشارة مؤسفة 

ان لم نقل خطيرة الى نظام الاسد». 
منـذ  شـخص   14100 مـن  اكثـر  وقتـل 
اندلاع الانتفاضة الشـعبية في سـورية في 
اذار (مـارس) 2011 وفق المرصد السـوري 

لحقوق الانسان. 
من جهة اخرى، تعهد راسموسـن بعدم 
التخلـي عـن افغانسـتان، في وقـت بدأت 
القوات الاجنبية انسـحابها التدريجي من 

هذا البلد. 
وقال في كلمة القاها في نادي الصحافة 
الوطنية فـي العاصمة الاسـترالية كانبيرا 
«لـن نتخلـى عـن افغانسـتان، لـن نتـرك 

وراءنا فراغا امنيا». 
ويعتزم الحلف الاطلسـي سـحب قواته 
البالـغ عديدهـا 130 الـف عنصـر بحلـول 

نهايـة 2014. ورجـح راسمسـون ان تكون 
مـن  اذ  سياسـية  انتقاليـة  مرحلـة  هنـاك 
المتوقـع ان يتخلـى الرئيس حميـد كرزاي 

عن الترشح في الانتخابات المقبلة. 
وقـال راسموسـن « نتوقـع ان يحتـرم 
كرزاي الدسـتور الافغاني الذي لا يجيز له 

الترشح لولاية رئاسية اخرى». 
«مصالـح  الدوليـة  للاسـرة  ان  وتابـع 
ومسـؤوليات مشـتركة» فـي رؤيـة مهمـة 
الحلف الاطلسي المسـتمرة منذ عقد تنتهي 

بشكل سلمي. 
وابـدى تفهمه لنفاد صبـر الاراء العامة 
افغانسـتان  فـي  النـزاع  اسـتمرار  حيـال 
مشـيرا الى ان «الجميع يريـد الوصول الى 

نهاية النفق». 
وقال «الناس يريـدون رؤية تقدم، وانا 
ايضـا» لكـن «رغـم نفـاد الصبـر هـذا، فقد 
قـرر جميـع الشـركاء فـي تحالف ايسـاف 
البقـاء علـى التزامهـم حتـى تتكلـل هـذه 
العمليـة بالنجاح. هذا مشـجع رغم الازمة 
الاقتصاديـة وتراجـع تأييد الـرأي العام» 

للوجود الاجنبي في افغانستان. 
وتقـوم خطـة الحلـف الاطلسـي علـى 
تسليم السلطة بشكل تدريجي الى القوات 
الافغانيـة، واعـرب راسموسـن عـن ثقته 

بأنهـا سـتكون علـى قـدر المسـؤولية ولو 
ان بعـض الدول قامت بتسـريع انسـحاب 

قواتها. 
وقال راسموسن «سيكون هناك شركاء، 
حلفـاء، يخفضـون وجـود قواتهـم خـلال 
الفتـرة الانتقالية، لكنهم اكدوا انهم يبقون 
ملتزمين طوال هذه الفترة الانتقالية وحتى 

نهاية 2014». 
وتابع راسموسن «سـتلاحظون خفضا 
في عديد القوات وتغييرا تدريجيا في دور 
قواتنـا من قتالـي الـى تركيـز متزايد على 
الدعم لكن لا تفسـروا ذلك بخروج متسرع 
لتسـليم  اسـتراتيجيتنا  مـن  جـزء  فهـو 

السلطة». 
واعـرب عن ثقته بأن «القوات الافغانية 
سـتكون قـادرة بحلـول اواخـر 2014 على 

تحمل مسؤولية الامن بشكل كامل». 
وتنشـر ايسـاف حاليا حوالي 130 الف 
جنـدي بينهـم 90 الـف امريكـي يدعمـون 
حكومـة كابـول فـي مواجهة حركـة التمرد 
التي تشـنها طالبان منـذ ان اطاح بنظامها 
ائتـلاف غربي في نهاية 2001 وقد سـجلت 

تصعيدا في السنوات الاخيرة. 
ومـن المقـرر اسـتكمال سـحب القـوات 

الاطلسية بحلول نهاية 2014. 

راسموسن يعتبر ان التدخل العسكري الاجنبي في سورية «ليس الطريق الصحيح»

على دخول وسائل الاعلام الاجنبية. 
وقـال مراقبـو الامم المتحـدة الذيـن وصلـوا الى 
البلـدة أمـس الثلاثـاء للتحقيـق فـي الاحـداث ان 

دخول البلدة ينطوي على مخاطر شديدة. 
وتذكـر محمد اللحظة التـي أصيب فيها وهو مثل 
كل المعارضين الاخرين أعطى اسما واحدا فقط خوفا 

من انتقام قوات الاسد من اقاربه في سورية. 
وقـال وهو يشـير الى كتفـه الذي وضعـت عليه 
أربطـة وضمـادات «كنـا نحـاول اخـراج الجرحـى 
لكنني أصبت من الامام وخرجت الطلقة من الظهر». 
وقـال محمـد الـذي أطلـق لحيـة كثيفة سـوداء 
أصبحـت العلامـة المميـزة لكثيـر مـن المعارضين ان 
قـوات الاسـد تقـوم باهانـة الاسـر السـنية اثنـاء 

عمليات التفتيش. 
وأضاف «القـوات تعتقل الرجال وتنزع الحجاب 
من على رؤوس النساء. وهم يعلمون ان هذه اهانة 

لنسائنا».
في السـرير المجـاور لمحمد كان هنـاك جريح آخر 
يعانـي وهو يحـاول تغيير وضعه. وقال بالاشـارة 
انه يشعر بتعب شديد يجعله غير قادر على الكلام. 
بتهريـب  قامـوا  كيـف  أنقذوهمـا  مـن  ويصـف 
الرجلين عبر التلال يوم الاحد وعبر الحدود التركية 
التـي تبعد نحـو 25 كيلومترا عن الحفـة. ويقولون 

انهم تركوا كثيرين ورائهم. 
وقـال فايز وهو معارض آخـر «تم احضار بين 40 
و50 جريحا عبـر الحدود في الايـام القليلة الماضية 
لكننـا اضطررنـا الى تـرك كثيرين هنـاك. واصيبت 

امـرأة بجروح وتعين حملها طـوال ثلاثة ايام. وهي 
الان فـي مستشـفى بتركيـا». وأضـاف «أصبح نقل 

الجرحى عبر الحدود بالغ الصعوبة حقا».
وزرعـت القـوات السـورية ألغامـا علـى امتـداد 
الحـدود مـع اقليـم هاتـاي التركـي خـلال الشـهور 
القليلة الماضية لمنع المعارضين من الدخول والمدنيين 

من الهرب. 
وخـلال الاسـبوع المنصـرم قامـوا ايضـا بحرق 
مناطـق غابات عند نقاط العبور الرئيسـية لاخراج 
الناشـطين ولكي يسـهل رصـد المعارضـين الجرحى 
والمدنيـين واللاجئـين الذيـن يعبـرون الحـدود الى 
تركيـا منـذ بدء الانتفاضة في سـورية قبـل نحو 15 

شهرا. 
ويقيـم أكثر من 28 الف سـوري الان في مخيمات 
داخـل تركيـا وفقـا لاحصائيـات منظمـة الكـوارث 
والطـواريء التابعة للحكومـة. ويجري علاج نحو 

150 شخصا حاليا في المستشفى. 
وفي مستشـفى آخر قريب بأنطاكية قال يوسـف 
البالغ مـن العمر 18 عاما انه جـرح اثناء الاحتجاج 
ضد الحكومة في قرية كفـر نبودة بالقرب من مدينة 
حمـاة وهي من البلـدات التي تحملت عـبء الحملة 

التي يشنها الاسد. 
وقال يوسـف «كانت هناك مظاهـرة منذ 15 يوما 
ودخلـت عربتان تابعتان للامـن القرية. في البداية 
بـدأت العربتـان اطلاق النـار على الحشـد ثم اتجه 

قائدا العربتين صوب الناس».
وأضاف «البعض اصيب بالرصاص. وأنا سقطت 

علـى الارض عندمـا صدمتنـي احـدى العربتـين». 
واصيب بكسور في سـاقه اليسرى في سبعة أماكن 

مختلفة. 
ويقف شـقيقه الاكبر آصف البالـغ من العمر (22 
عاما) بجوار سـريره ويشرح كيف هرب من الخدمة 
بالجيش السوري قبل تسعة اشهر مضت لانه شاهد 

الجيش يقتل المدنيين. 
ويقول آصف الذي اصبح الان عضوا في الجيش 
السـوري الحر انه يختبيء في الجبال مع معارضين 
اخريـن ويأتـي للدفـاع عـن القـرى عندمـا تدخلها 
قوات الاسـد.  واضاف «جميع القرى المحيطة بحماة 
تحاصرها قوات الامن التابعة للاسد. وعندما يكون 

هناك أي نوع من المظاهرات تدخل هذه القوات».
واستطرد قائلا «انهم يدخلون القرية ويتجولون 
فيها واذا أعجبهم شكلك يتركونك وشأنك لكن اذا لم 
تعجبهم فانهم يأخذونك معهم. وهم يهدمون منزلك 

ويحرقون حقلك».
الـى ذلك افـاد مصدر امني لبنانـي وكالة فرانس 
برس ان القوات السـورية اقدمت الاربعاء على زرع 
عدد من الالغـام داخل الاراضـي اللبنانية وتحديدا 

في منطقة القاع البقاعية على الحدود الشرقية.
وقـال المصدر الذي رفض كشـف هويتـه ان قوة 
من الجيش السـوري «توغلت بعمـق 300 متر داخل 
الاراضـي اللبنانية وقامت بـزرع الالغام حول منزل 
اللبنانـي محمد عقيـل»، لافتا الى ان القـوة غادرت 

بعد ذلك الاراضي اللبنانية.
كما اجتـازت قوة من الجيش السـوري النظامي 

الاربعـاء حـدود لبنـان الشـرقية في منطقـة البقاع 
واختطفت مواطنا لبنانيا من منطقة جرود عرسـال 
لفترة من الوقت، بحسـب ما افاد مصدر امني وكالة 

فرانس برس.
واوضـح المصـدر ان القـوة السـورية اختطفـت 
خالـد الحجيري فـي منطقة عرسـال الحدودية، كما 
اضرمت النار في غرفة زراعية يملكها رئيس البلدية 

علي الحجيري. 
وافاد محمد حسـن الحجيري، احـد اقارب خالد 
الحجيري، وكالة فرانس برس ان القوات السورية 
الجيـش  الـى  المخطـوف  المواطـن  وسـلمت  عـادت 

اللبناني. 
واوضـح محمد الحجيـري ان قريبـه «كان يقوم 
بزراعة الارض حين اختطفته دورية سورية» داخل 
الاراضي اللبنانية، مشـيرا الى ان الجيش اللبناني 

«خاض مفاوضات اطلاق سراحه». 
وقالـت وزارة الخارجيـة التركيـة الأربعـاء إن 
نحو ألفي سوري فروا من العنف في بلادهم وعبروا 
إلى تركيا خلال الثماني والأربعين سـاعة المنصرمة 
في زيـادة كبيـرة لعـدد اللاجئين السـوريين الذين 

يحتمون الآن في تركيا. 
باسـم  المتحـدث  أونـال  سـلجوق  وأضـاف 
الخارجيـة التركية أن أحدث عدد مـن اللاجئين رفع 
اجمالي السـوريين الذين لجأوا إلـى تركيا إلى نحو 
29500 لاجـيء وهو أكبر عدد يحتمي هناك في نفس 
الوقت منذ بدء الانتفاضة الشـعبية في سورية قبل 

15 شهرا. 
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بدا أن الوضع اللبناني دخل بعد طاولة 
الحوار في هدنة سياسية، وعكست حركة 
السـاعات  فـي  واللقـاءات  الاتصـالات 
الاخيرة ولا سيما على المستوى الحكومي 
عزماً علـى انطلاقة متجددة وفاعلة. فبعد 
زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس 
الى اليـرزة مترجماً بنود «اعـلان بعبدا» 
دعمـاً للمؤسسـة العسـكرية ودورها في 
الحفاظ على الامن، سـجلت امس محاولة 
انقاذية للموسـم السـياحي بعـد دخوله 
غرفة العناية الفائقة بفعل الوضع الامني 
المتدهور، ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعاً 
في السراي خصص للبحث في استنهاض 
الموسـم والترويج للحركة السـياحية في 

لبنان تحت عنوان «شو في بلبنان».
وفـي المـوازاة، تواصلـت الاجتماعات 
الوزاريـة الثلاثيـة مـع الرئيـس ميقاتـي 
الهادفـة الـى تفعيـل انتاجيـة الحكومـة، 
بعيـدا مـن الاضـواء، وعلـم ان اجتماعـاً 
سـيعقد اليوم لمتابعة تنفيـذ ما اتفق عليه 
مـن بنـود ماليـة وامنيـة واداريـة. الا ان 
الوعكـة الصحيـة التـي المّت بوزيـر المال 
محمـد الصفـدي الموجـود في المستشـفى 
حيث يخضع لبعض الفحوصات الطبية، 
حالـت دون عقد جلسـة مجلـس الوزراء 
التـي كانـت مخصصـة لمناقشـة مشـروع 
الموازنـة امس. وقالت اوسـاط وزارية ان 
اي موعد لجلسـة جديدة لم يحدد بعد في 
انتظار ابـلاء الوزير الصفدي من وعكته، 
على امل ان يكون ذلك في وقت غير بعيد، 
الا ان وزير الدولة بانوس مانجيان رجح 
من السـراي امكان عقد جلسـة بطلب من 
رئيس الجمهورية ولو في غياب الصفدي 

لتسريع وتيرة العمل.

وشـددت مصـادر القصـر الجمهـوري 
على ضـرورة مواكبة الخطـوة الحوارية 
الوفاقيـة بأخـرى مـن الجانـب الاعلامي 
حـدة  وتخفيـف  النفـوس  تهدئـة  تكفـل 
الاحتقان على مسـتوى الشـارع، معتبرة 
الوفاقـي  للمنـاخ  الاعلاميـة  المواكبـة  ان 
تتطلـب  السياسـية  والهدنـة  ضروريـة 
اخرى اعلامية لضمان متانتها في مواجهة 

العواصف التي تضرب البلاد والمنطقة.
وأكـد رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
«ان الحـوار الوطني بات ضـرورة بعدما 
كان حاجـة»، لافتـاً «الـى وجـود مخطط 
يستهدف الاسـتقرار في لبنان ومواجهته 
بالوحـدة الوطنيـة». ونقـل النـواب بعد 
لقاء الأربعاء النيابـي عن رئيس المجلس 
قوله «هناك مخطط يسـتهدف الاسـتقرار 
فـي لبنان انطلاقـاً مما تتهيأ له اسـرائيل 
وان  السـوري،  الملـف  تداعيـات  ومـن 
مواجهتـه تكـون عبـر التمسـك بالوحدة 
الوطنيـة وتعزيزها». وقـال «في ظل هذه 
الظـروف الصعبة والدقيقـة التي نمر بها 
فإن الحوار حاجة»، واصفاً أجواء جلسة 
الحوار بأنهـا «كانت جيدة وجدية»، لكنه 
لاحظ ان «ما بعد هذه الجلسـة كان سـيئاً 
إن لجهة التسريبات التي حصلت او لجهة 
بعـض المواقـف والتصريحـات، فـإذا كنا 
نريد اعلان محاضـر ما يجري في الداخل 
فلماذا الاجتماع فـي قاعة مغلقة؟ وإذا كنا 
نريد ان نبوح بكل شـيء للإعلام فلماذا لا 

يكون هناك بث مباشر؟».
ممثلـي  «ان  آذار   14 أوسـاط  وذكـرت 
المعارضة في جلسـة الحوار حرصوا على 
تضمـين البيـان اعلانـاً بالتمسـك باتفاق 
وقطـع  كاملـة  بنـوده  وتنفيـذ  الطائـف 
الطريق على اي محاولة لإدراج تعديلات 
عليـه، خصوصـاً مـن حـزب اللـه الـذي 
يعيـش مرحلـة حرجـة ووضعـاً مأزومـاً 
على المستوى السياسي ويحاول توظيف 
اللحظة لتحصيل مكاسـب سياسـية وفق 

مـا تبدى فـي دعـوة امينـه العام السـيد 
حسـن نصراللـه الـى مؤتمـر تأسيسـي، 
بهدف تغييـر معادلة الطائف القائمة على 
المناصفة بين المسـيحيين والمسـلمين، علماً 
ان رئيـس الجمهورية اشـار اكثر من مرة 
الى اهميـة تصحيح الطائـف لا تعديله». 
وانتقدت «عدم التطرق في جلسـة الامس 
الـى ملفـي التغيير الحكومي والسـلاح»، 
المحرمـات  مـن  كان  اذا  «عمـا  متسـائلة 
الممنـوع على الدولة المسّ بهـا او مقاربتها 

من اي زاوية».
وفـي هـذا السـياق، أكـد عضـو كتلـة 
مجدلانـي  عاطـف  النائـب  المسـتقبل 
لصحيفـة «القـدس العربـي» أنـه «لـم يرَ 
جديداً في إعلان بعبدا إنما مواقف عامة»، 
وقال «ما سمعناه هو أن حزب الله لا يريد 
طرح موضوع سلاحه على طاولة الحوار 
بل يعتبر أن سلاحه موضوع جانباً وغير 
قابل للنقاش كما هي حال المعادلة المقدسة 
والشـعب  الجيـش  وهـي  وضعهـا  التـي 
والمقاومـة». واضـاف «مـن المؤسـف جداً 
جـداً أن هنـاك تهديـداً بحـرب اهليـة من 
قبل النائـب محمد رعد الذي قال إنه حتى 
الحـرب الاهلية فـي العـام 1975 ما هي إلا 
نزهة نسـبة الـى ما يمكـن أن يحدث، فهو 
يهـدد ويخوف النـاس مرة أخـرى، وهذا 
هو الاسـلوب الذي عوّدنا عليه حزب الله 

منذ 7 أيار لغاية الآن».
ورداً على سؤال إن كان يتوقع أن يبادر 
رئيس الجمهورية في جلسـة 25 حزيران 
الـى طـرح الاسـئلة حـول متى يُسـتعمل 
السلاح وكيف وأين قال «المؤشرات لا تدلّ 
على ذلك، بل تدل على أن موضوع سـلاح 
حـزب الله لن يكون بحث فيه، ربما يكون 
هنـاك بحث فـي الاسـتراتيجية الدفاعية 
وكيفيـة التعـاون بـين الدولـة والدويلة، 
بـين الجيـش وسـلاح حـزب اللـه، ولكن 
هنـاك اصـرار علـى الحفـاظ على سـلاح 
حـزب اللـه، وبحسـب اعتقـادي أن هـذا 

الامر ليس بيد حزب الله، لأن هذا السلاح 
ليس سـلاح حزب الله أو سـلاحاً لبنانياً 
بـل هو سـلاح اقليمـي ايرانـي، وإلا كيف 
تفسّـر عدم رد حـزب الله على المستشـار 

صفـوي  الجنـرال  للخامنئـي  العسـكري 
ضـرب  اسـرائيل  قـررت  إذا  قـال:  الـذي 
ايـران فصواريخ حزب الله سـوف تنهمر 
علـى اسـرائيل. وهـذا يعنـي أن السـلاح 

لـه وظيفة اقليميـة». وعبّـر مجدلاني عن 
اعتقـاده «بأن دعـوة الامـين العام لحزب 
اللـه السـيد حسـن نصرالله الـى مؤتمر 
تأسيسـي هي محاولة للتقـدم نحو اقامة 

الدولـة الاسـلامية دولـة ولايـة الفقيه»، 
مستشهداً بقول لنصرالله في 23 حزيران 
1989 جـاء فيـه: «دعانا الامام الـى اقامة 
الحكومة الاسـلامية في أي بلد نعيش فيه 

وهـذا ما يجب أن نعمل لـه ونفهمه تكليفاً 
شـرعياً واضحـاً. وأن نعمل له فـي لبنان 
وغير لبنان لأنه خطـاب الله منذ أن خلق 

آدم».

هدنة سياسية في لبنان بعد الحوار... وبري مستاء من تسريب المحاضر
مجدلاني غير متفائل ببحث سلاح حزب الله ويرى في دعوة نصرالله الى مؤتمر تأسيسي خطوة نحو دولة ولاية الفقيه

لندن ـ «القدس العربي» 
من احمد المصري:

اسـتهجن ياسـر عبـاس نجـل الرئيـس الفسـطيني 
محمـود عبـاس، مـا أوردتـه مجلـة «فورين بوليسـي» 
الأمريكيـة، نقلا عما زعمت أنها أرقـام لوكالة «رويترز»، 
فـي تقريرهـا المنشـور الأسـبوع الماضي، حول مـا قالت 
أنه (ازدياد في ثراء نجلي الرئيس الفلسـطيني محمود 

عباس على حساب الفلسطينيين).
ونفى ياسـر عبـاس أن يكون مـا ورد فـي التقرير قد 
صـادف الحقيقـة بأي شـكل مـن الأشـكال، مشـيرا إلى 
أن «مـا جاء فـي التقرير هـو التباس متعمـد ومفضوح، 
لخلط مـا هو عام بمـا هو خاص، في إشـراك السياسـة 
بحياتي الشـخصية، عن طريق الاجتزاءات المقصودة، 
والتعريضـات المفتعلـة، وإقامة الظنـون والاحتمالات، 
في أمور لا ينفع فيها الاحتمال، سـيما إذا ما تعلقت بلغة 

الأرقام».
 وأكد نجل الرئيس الفلسطيني أنه باشر الاستشارات 
القانونيـة اللازمـة لرفـع دعـوى قضائيـة ضـد المجلـة 
الأمريكية، التـي وصف ما جاء فيهـا «بالكذب الاتكالي، 
لأنها لم تحقق جديا في الموضوع المنشـور، واتكلت على 
مصـادر أخرى، يبدو أن مصدرها الرئيسـي غير موثوق 

على الإطلاق». 
كمـا نوه إلى تحذيره السـابق، بلجوئـه إلى القضاء 
كمـا لجأ في أكثر من قضية لرد الاعتبار الشـخصي، بعد 
«حمـلات تشـهير وتعريض ظالمـة، كان أبرزهـا القضية 
التي كسـبها على القناة الإسـرائيلية الثانية عام 2010، 
والقضيـة المرفوعـة الآن ضـد قناة الجزيـرة الفضائية، 

والتي تنتظر الحكم».
 وأوضح ياسر عباس، أن التقرير المنشور هو «إفراط 
مبالغ فيه في اسـتخفاف عقول الناس»، متسائلا «كيف 
يقـال أن ثـراء نجلـي الرئيـس قـد ازداد علـى حسـاب 
الفلسـطينيين، وربمـا علـى حسـاب دافعـي الضرائـب 
الأمريكيـين؟ فـأي (ربما) هـذه التي يُبنى عليهـا تقرير، 
وتُنتـزع منهـا حقيقـة!!؟ وهل فعـلا أنني لـم أزر الضفة 
الغربيـة أو أننـي اختفيـت عن الأنظـار فيها منـذ بداية 
الربيـع العربـي، وبـأي داعٍ وتحـت أي واجـس يكـون 
الامتنـاع المزعوم عن زيارة الوطـن، إلا لمن ارتكب جرما 
معلوما!!؟ وما هي الثروة الفعلية المفترضة التي تدينني 
ليُؤسـسُ عليهـا الاتهـام أو التسـاؤل المشـروع، فيقـال 
من أيـن لك هذا!!؟ وهـل الأرقام الاتهامية الـواردة التي 
يناقض بعضها بعضا في التقرير نفسه، تصلح سندا أو 

دليلا، سيما إن وردت على لسان أحد الرواة الكذبة!؟».
وكشـف ياسـر عباس «أن الجزئية الرقمية الوحيدة 
التي تستحق التعليق، هي ما جاء حول مشروع الصرف 
الصحـي في مدينة الخليل، بتكلفـة 1.89 مليون )مليون 
وثمامنئـة وتسـعون ألف دولار فقط)، لشـركة فالكون، 
عام 2005، والـذي توقف تمويله مـن الوكالة الأمريكية 
للتنميـة، عقب الانتخابات التشـريعية عـام 2006، رغم 
انجاز 40٪ منه، مسـببا خسـارة فادحة للشركة، وهو 

ما تثبته الأدلة والبراهين».
وأضاف ياسر عباس «أتحدى أن يثبت كائن من كان، 
أننـي أحتكـر تجـارة التبغ أو نصفهـا أو ربعهـا أو حتى 
عُشـرها، فـي الأراضـي الفلسـطينية، فهنـاك الكثيرون 
ممـن يتاجـرون بالتبـوغ، وإذا كنـت قد عملـت في هذا 
الحقل فإننـي لم أحتكـره إطلاقا، وكنت أدفـع الضريبة 
والجمارك أسـوة بغيري لخزينة السـلطة الفلسطينية، 
علمـا أن نشـاطي التجـاري العادي، لـم يبدأ مـع تولي 
والـدي رئاسـة السـلطة كي أسـتثمر موقعه بـأي حال، 
وإنمـا بدأ قبـل ذلك بسـنوات عديـدة، وبجـد واجتهاد 

كبيرين، كان فيهما الربح كما كانت الخسارة».
وكانـت مجلـة «فـورن بوليسـي» الامريكية نشـرت 
تقريرا لجوناثان شـانزير الاسـبوع الماضي قال فيه انه 
فـي خضم الربيع العربي، أعلن قـادة الولايات المتحدة، 

وعدهـم بإعـادة النظـر فـي اعتمـاد الولايـات المتحـدة 
أنظمـة أوتوقراطية فـي العالم العربي، لا تمثل الشـعب 
ولا يمثـل قادتهـا شـعوبهم ، أثـرى هـؤلاء القـادة على 
حساب المواطنين، وعلى حسـاب شعوبهم، في ظل دعم 

الولايات المتحدة لهم.
واضافـت المجلـة انـه فـي الوقـت الـذي كان يطلـق 
فيه المسـؤولون الأمريكيـون هذه الوعـود، بدأت تظهر 
تفاصيل جديدة حول ما سـمته المجلة «الأسـرة الحاكمة 
في فلسطين»، أسرة الرئيس محمود عباس وعن «ثرائها 
غير المشـروع»، حسـب زعم المجلة. وتحدث التقرير عن 
ثـروة ابناء عباس اصبحت مؤخـرا، مصدر خلاف كبير 
أثناء التحقيق والبحث في ثروة محمد رشيد، المستشار 

الإقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات.
وإتهم مسـؤولون فلسـطينيون محمد رشـيد، بنهب 
ملايين الدولارات من المال العام، وحددوا يوم 7 حزيران 

(يونيو) يوما لمحاكمته وصدر حكم بالحبس ضده.
ونقلـت المجلـة عن بعـض المصـادر الفلسـطينية، أن 
الرئيـس عباس يحمـل ضغينة ضد محمد رشـيد، تعود 
إلـى الأيـام التي كانـت تجري فيهـا مفاوضات السـلام 

بإشراف الرئيس بيل كلينتون.
ففـي تلـك الفتـرة الحرجـة، كان محمد رشـيد يدافع 
عـن إيجـاد حل مـع اسـرائيل، بينمـا كانت وجهـة نظر 

محمـود عبـاس، أن مـا رتـب لا يتعـدى أن يكـون فخـا 
للفلسطينيين.

وفالـت المجلـة أن الثـروة الكبيرة التـي جمعها أولاد 
عبـاس، ياسـر وطـارق، أصبحـت مصـدر حديـث فـي 
الشارع والمجتمع الفلسطينيين منذ عام 2009 على الأقل، 

حسب المجلة الامريكية.
واضاف تقرير المجلـة الامريكية انه في ذلك التاريخ، 
نشـرت وكالة «رويترز»، سلسلة مقالات تكشف الرابط 
والعلاقة بين أولاد عباس وعدة صفقات مالية وتجارية، 
بمـا فـي ذلـك مشـاريع مدعومـة مـن حكومـة الولايات 
المتحدة الأمريكية، أي مال دافعي الضرائب الأمريكيين. 

ياسـر عبـاس النجل الأكبـر للرئيـس الفلسـطيني، 
تخـرج كمهنـدس مدني من جامعـة ولاية واشـنطن في 
عـام 83، وذلك بعـد أن أمضى قبل ذلك عدة سـنوات في 
إحـدى جامعات كندا، التي لم يتمكـن من الحصول منها 

على شهادة الهندسة.
وهو يحمل جواز سـفر فلسطينيا وجواز سفر كنديا، 
وحسـب سـيرته الذاتية التي نشـرها تحت إسم «ياسر 
محمـود»، فإنـه عمل فـي عدة شـركات خليجيـة للبناء 
أن  قبـل  التسـعينات،  إلـى  الثمانينـات  مـن  والإعمـار 
يعـود الـى رام الله في عام 97، ليبدأ بتأسـيس شـركته 

الخاصة.

ويملـك ياسـر عبـاس شـركة «فلكـون « للتبـغ، لبيع 
السـجائر الأمريكية في الأراضي الفلسـطينية، وحسب 
صحيفـة «تورونتـو سـتار»، فإن ياسـر عبـاس يرأس 
متعـددة  شـركة  وهـي  القابضـة،  «فلكـون»  مجموعـة 

الأجنحة تملك الشركات التالية:
ـ شركة « فلكون للمشـاريع الكهربائية والميكانيكية، 
كهربائيـة  مشـاريع  لإنشـاء  تتعاقـد  شـركة  وهـي 
وميكانيكية وتسـمى FEMC، وأسسـت عـام 2000 في 
غـزة، ولها فروع في الأردن، وقطـر، والإمارات المتحدة، 

والضفة الغربية.
و»لقد نجح عمل هذه الشركة نجاحا كبيرا بمساعدة 
العم سام» إسـتنادا لتقارير رويترز، فإن شركة عباس، 
اسـتلمت مـن (USAID)، وكالـة المسـاعدات الأمريكية 
فـي العـام 2005، مبلـغ «مليـون و890000 دولار» لبناء 

مصارف للمياه العادمة في مدينة الخليل. 
وحسـبما يقـول ياسـر محمـود عبـاس فـي سـيرته 
الذاتيـه، فـإن شـركة «فلكـون» القابضـة التـي يملكها، 
تمتلـك اذرع أخـرى منهـا « شـركة فلكـون للإتصـالات 
الدوليـة « و»شـركة فلكـون للإسـتثمارات العامـة «، لا 

يعرف الكثير عن نشاطات هذه الشركة.
وقال ياسـر محمود عبـاس لمجلة إماراتيـة في العام 
2009، أن عائدات هذه الشـركة وأذرعها تبلغ 35 مليون 

دولار سنويا.
« بأذرعهـا، ليسـت هـي  « فلكـون  ولكـن مجموعـة 
الوحيدة على لائحة أملاك أولاد عباس، فياسـر محمود 
عبـاس مسـجل فـي قامـوس رجـال الأعمـال ورجـال 
المـال في كمبيوتـر المعلومـات المالية ومركـزه نيويورك 
مجلـس  كرئيـس   CREDIT RISKMONITOR
إدارة شـركة المشـرق المسـاهمة للتأمين، والتي تملك 11 
مكتبا في الأراضي الفلسطينية وتبلغ قيمة هذه الشركة 
في السـوق الماليـة الفلسـطينية «3,25 « مليـون دولار، 
وياسـر محمود عبـاس هو المديـر العام لشـركة «إدارة 
 FIRST»   مشاريع الإعمار»، وتحمل إسم الخيار الأول
 OPTION PROJECT CONSTRUSTION
وتقـوم   ،«MANAGEMENT COMPANY
هذه الشـركة حسـبما نشـرت على موقعها الإلكتروني، 
بعشـرات المشـاريع التابعة لـوزارات السـلطة، خاصة 
وزارة الأشغال العامة مثل: شق الطرق وتعبيدها، وبناء 
المدارس المقررة من السـلطة الفلسطينية، وأشغال عامة 
في البلديات كمشـاريع المجاري، وإعادة رصف وتعبيد 
الطرق، ولهذه الشـركة 15 موظفا، موزعـين في مكاتبها 
المقامـة فـي عمـان، وتونـس، والقاهـرة، ومنيتنيغرو، 
ورام الله، وتسـتفيد هذه الشـركة من المساعدات المالية 
التـي تقدمهـا الولايات المتحدة للسـلطة، وتسـلمت من 
 2005 عامـي  بـين  دولار  الـف   300 مبلـغ   «USAID»

و2008، حسبما ذكر تقرير رويترز.
زار  عبـاس  ياسـر  ان  الامريكيـة  المجلـة  وقالـت 
كازاخسـتان اكثر من مـرة كمبعوث خاص حسـبما قال 
مسـؤول فـي ادراة الرئيـس الامريكـي السـابق جورج 

بوش انه «كان يرافق والده في الزيارات الرسمية».
امـا طـارق عبـاس النجـل الاصغـر للرئيـس عباس 
فهـو قليل الظهـور مقارنـة باخيـه الاكبر حسـب المجلة 
الامريكيـة، وحسـبما تشـير سـيرته الذاتية فهـو يتبع 
خطى اخيه حيث عمل في نفس الشـركة الخليجية التي 

عمل فيها شقيقه الاكبر في بداية التسعينات.
والان يمتلك طارق شـركة «سكاي» للاعلانات  والتي 
كانت ارباحها في عام 2010 حوالى 7.5 مليون دولار وقد 
تلقـت هذه الشـركة مسـاعدة مقدراها مليـون دولار من 
برنامج المسـاعدات الامريكية usaid لدعم الراي العام 

في الاراضي الفلسطينية لموقف الادارة الامريكية.
وتقـول المجلة الامريكية هذه المسـألة نـادرا ما ترتفع 
فـوق الهمس وذلـك بفضل تنامـي الخوف مـن الانتقام 
مـن قبل ضبـاط أمن السـلطة الفلسـطينية، الذين ألقوا 
القبض على صحافيـين ومواطنين لمجرد الطعن علنا في 

سلطة الرئيس عباس حسبما ذكرت المجلة.

المجلة الامريكية تتساءل: هل تنمو ثروة أولاد محمود عباس من خلال النظام الذي يرأسه أبوهم؟

نجل الرئيس الفلسطيني يقاضي «فورن بوليسي»  بسبب تقرير حول «الثراء الفاحش» للاخوة عباس

محمد رشيد ياسر محمود عباس طارق محمود عباس الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رسم كاريكاتيري على حائط وسط بيروت يعبر عن شعور اللبنانيين بشأن الحوار الوطني

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
الاسـبق  الأردنـي  الـوزراء  رئيـس  اندفـع 
علـي أبـو الراغب لإجـراء إتصالـين هاتفيين مع 
شـخصين مهمين في مواقـع القرار مباشـرة بعد 
إطلاعـه على حيثيـات تقرير «القـدس العربي» 
الـذي يتحدث عـن تزايد في ظاهـرة الخوف من 
مراجعة الدوائر الرسـمية بسـبب فوبيا سـحب 

الارقام الوطنية.
على الطرف الآخر للهاتف كان وزير الداخلية 
غالـب الزعبي أما المسـؤول الثانـي الذي حاول 
أبـو الراغب الاستفسـار منه فهـو الدكتور عماد 
الفاخـوري مديـر مكتـب الملك عبـد اللـه الثاني 

والشخصية النافذة في القصر الملكي.
مضمـون إتصـال أبـو الراغب سياسـي رفيع 
المسـتوى وأحـد أعمـدة النظـام فـي المملكـة لا 
يتوقف عند الاستفسـار بل يجنـح الى التحذير 
العلنـي مـن تجاهـل هـذه الظواهر حيـث يؤكد 
الرجل عندما استفسـرت منـه «القدس العربي» 
بأن الأردن لجميع ابنائـه وبأن الدولة يجب ان 
تبـادر فورا لإعـلان موقفها من هـذه التخوفات. 
بالنسـبة لأبـو الراغب الحديث عـن الخوف من 

مراجعة الدوائر الرسمية سيء للغاية ولا يمكن 
قبولـه فـي دولـة المؤسسـات والقانـون، وقبل 
التوصـل الى اسـتنتاجات مـن أي نـوع في هذا 
الاطـار لا بـد من الاسـتدراك والتاكـد من وجود 
مخـاوف من هذا الصنف والتوثق منها لأغراض 

تبديدها.
وجهة نظر أبو الراغب تشير بوضوح الى ان 
سحب جنسـية اي مواطـن، أو تغييـر الوضع 
القانوني لسـجلاته المدنية خارج اطار القانون 

غيرمقبول ومرفوض تماما.
لذلك اقترح الرجل على نخبة من المسـؤولين 
الاجـراءات  كل  لاتخـاذ  وفـورا  المبـادرة 
والافصاحـات اللازمـة لمعالجة هـذا الأمر الذي 
يعتبـره أبـو الراغب حساسـا للغايـة. ويحذر 
أبو الراغب من أن الوضع الاقتصادي في البلاد 
يواجه تحديـات صعبة أصلا ومـن غير المقبول 
أن يـزداد الأمـر صعوبة عشـية الصيف وشـهر 
رمضـان داعيا الى التوثـق والتأكد بموضوعية 
وبـدون مبالغـة مـن وجـود أسـباب جوهريـة 
تدفع أي فئة من المواطنين للخوف على وثائقهم 
الدوائـر  مراجعـة  عـن  الإحجـام  أو  الرسـمية 

الرسمية.
هـذه  مثـل  كانـت  إذا  الراغـب:  أبـو  يقـول 
المشـاعر متوفـرة فعـلا بـين بعـض المواطنين لا 
بد مـن معالجتهـا وفورا وبـدون تلكـؤ اجرائيا 

وسياسـيا وبيروقراطيا لأن انتشـار أو توسـع 
ظاهرة الخـوف من مراجعـة الدائرة الرسـمية 
يكشـف خللا كبيرا لا يمكن السكون عنه منتقدا 
بنفس الوقت مـا يصفه باحتمـالات المبالغة في 
هـذا الصدد. لكن ابـو الراغـب لا يجلس وحيدا 
عمليـا في مسـاحة تحذير الدولة ومؤسسـاتها 
من السكوت عن التجاذب والجدل تحت عنوان 
فالنائـب  جنسـياتهم  علـى  الاردنيـين  خـوف 
المخضرم ممـدوح العبـادي وفـي خطبته تحت 
قبة البرلمان طالب علنا بوقف سحب الجنسيات 
والأرقام الوطنية مقترحا  على الحكومة حسـم 
الجـدل حـول هـذا الموضـوع بصـورة قطعيـة 

ونهائية ولمرة واحدة.
وهو حسم يسانده أبو الراغب حتى لو اضطر 
الجميع لحسـم تشـريعي وقانونـي ينهي حالة 
التجاذب السـلبية والإنقسـامات والإجتهادات 
التي يمكن ان تثيرها ملفات سـحب الجنسيات، 
فيمـا يرى العبـادي عندما استفسـرت «القدس 
العربـي» منـه بـأن حـالات الغمـوض والتردد 
حـول تعلميـات فـك الإرتبـاط يجـب ان تنتهي 
حتـى يسـتقر المجتمع ويتقـدم وينمو فـي إطار 

وحدته الوطنية وبدون مخاوف.
وعلى كرسـي الصف الأول لكبار المسـؤولين 
الذين يبحثون عن حلول لمسـألة الرقم الوطني 
الـوزراء الحالـي فايـز  يجلـس ايضـا رئيـس 

الطراونـة الـذي أبلـغ قبـل فترة وجيـزة نخبة 
من أعضـاء البرلمان بأن زوجتـه وأم أولاده من 
مدينـة القدس وبـأن المزاودة ينبغـي أن تنتهي 
على أردنيين من شـتى الأصـول والمنابت مكررا 
قناعتـه بـأن الأردنـي ينبغـي أن يطمـأن علـى 
حقوقـه رافضا أن ينام المرء أردنيا ثم يسـتيقظ 
فـي الصبـاح التالـي وقد فقـد جنسـيته بنفس 
القوة التي يرفض فيها الحصول على الجنسية 

الأردنية بدون وجه حق.
ويبـدو أن المسـألة تتفاعـل علـى أكثـر مـن 
نطـاق في أضيق قنوات القـرار الأردني فموقف 
الطراونـة العلنـي لا تلتـزم به عمليـا واجرائيا 
الأجهـزة البيروقراطيـة وفقـا لمـا يلاحـظ أبـو 
الراغـب ووزيـر الداخليـة غالـب الزعبـي أكـد  
لـ»القـدس العربـي» في أكثـر من مناسـبة بأن 
معالجات وإجـراءات مفصلية في هذا الموضوع 

سترى النور قريبا.
قبـل ذلـك تحـدث رئيـس مجلـس الأعيـان 
طاهـر المصـري وخـلال إجتماعـات مغلقـة في 
القصـر الملكي عـن نفس الموضوع فيمـا يبدو أن 
المؤسسـات الرسـمية تتنصـل عند الإستفسـار 
ملكيا من مسـؤوليتها تجـاه هذا الموضوع حيث 
لا يعتـرف الموظفـون الكبار بدورهـم في رعاية 
وأحيانـا  الجـدل  وتغذيـة  الجنسـيات  سـحب 

يتبادلون الاتهامات. 

الطراونة يؤكد بأن زوجته «مقدسية» والمصري طرق الموضوع في إجتماعات مغلقة

مؤسسات رسمية أردنية تتنصل من مسؤوليتها
■ عمـان ـ يـو بـي آي: إتهـم 3 نـواب يمثلون عن ظاهرة الخوف على الوثائق والقصر الملكي يتابع التفاصيل

الأردنـي،  البرلمـان  فـي  الفلسـطينية  المخيمـات 
الأربعـاء، الحركة الإسـلامية بجـر المخيمات إلى 
التظاهر، وزيـادة النعرات فـي المجتمع الأردني، 
فـي المقابل تسـاءل نائـب المراقب العـام للحركة 
الإسـلامية زكـي بني أرشـيد «باسـم مَـن ينطق 
هؤلاء النواب؟». وقال النـواب محمد الظهراوي 
ومحمـد الحجـوج وصالـح درويـش ليونايتـد 
بـرس إنترناشـونال امـس، إنـه «إذا اسـتطاع 
الإخوان المسلمون إختراق المخيمات الفلسطينية 
فسـيؤدي ذلـك إلى زيـادة النعـرة بـين الأردني 

والأردني من أصول فلسطينية».
وأوضح النائب الظهراوي أن «زيادة النعرات 
ليـس هدف الإخوان المسـلمين، ولكنهم يسـعون 
لإسـتخدام المخيمـات الفلسـطينية كورقة ضغط 

على الحكومة لتحقيق مكاسب سياسية».
فـي  المسـلمون  الإخـوان  فـاز  «إذا  وأضـاف 
الإنتخابات الرئاسية في مصر، فإنهم سيفرضون 

واقعاً جديداً في المنطقة، وهنا (في الأردن)».
ورأي أن «المخيمـات الفلسـطينية فـي الأردن 
لديهـا عوامل عـدة تجعلها في منـأى عن الحراك 
الشـعبي»، وأشـار الـى أن «أبنـاء المخيمـات هم 
أبنـاء قضيـة ويحلمون بالعـودة إلـى وطنهم»، 
لافتـاً إلى أن «هؤلاء عاشـوا تجارب مريرة خلال 
المراحل السـابقة وهم الآن يشـعرون باسـتقرار 
فـي الأردن». وأوضـح الظهـراوي أن «مـا يـدور 
فـي المنطقة، ولا سـيما في سـورية ولبنان، جعل 
بالقلـق  يشـعر  فلسـطيني  أصـل  مـن  الأردنـي 
والخـوف خاصة لمـا آل إليـه حال الفلسـطينيين 

في العراق بعد سـقوط نظام صدام حسـين، وما 
سـيؤدي إليه حال الفلسـطينيين في سورية بعد 
سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، بالإضافة إلى 
الواقـع المريـر الذي يعيشـه فلسـطينيو لبنان». 
وقـال «كل هذه العوامل أثبتـت للأردني من أصل 
فلسـطيني أن اسـتقراره وأمانه هو فـي الأردن، 
وأن كافل هذا الأمان والإستقرار هو الملك عبدالله 

الثاني، وهم سيدافعون عن هذا الأمر».
وتوقـع الظهـراوي دخـول مـن وصفهـم بــ 
«المغرضـين» لتحويـل المظاهـرات السـلمية التي 
تشـهدها المملكة إلى مظاهرات أكثر عنفاً. بدوره، 
إتهم النائب صالح درويش الإخوان المسـلمين بـ 
«جر المخيمات الفسطينية إلى الشارع»، قائلا إن 

«هذا هو ما يقلقنا». 
تحـاول  الإسـلامية  «الحركـة  أن  وأضـاف 
التقـرّب إلـى المخيمـات خـلال المظاهـرات لجـر 
أبنائها إلى الشـارع»، مشـيراً الى أن «خوفنا هو 
أن تسـتغل الظـروف المعيشـية الصعبـة لأبنـاء 
المخيمات والبطالة التي يعانون منها وجرهم إلى 
الشـارع». من جانبه قـال النائب محمد الحجوج 
«لا يسـتطيع أحد أن ينكر حجـم الظلم المجتمعي 
الذي يمارس على أبناء المخيمات، ولكن من يعتقد 
بأن هؤلاء أو الغالبية من الشـريحة الأردنية من 
أصل فلسطيني لا تنادي بالإصلاحات أو مكافحة 
الفسـاد فهو بعيد كل البعد عن هذه الشـريحة». 
ولكنه أضـاف أن «نتيجة الوعي السياسـي لدى 
الغالبية من تلك الشـريحة، فإن هنـاك تداركاً لما 
يحدث فـي المنطقة وفي الأردن»، مشـيراً الى أنه 
«إذا كان البعـض يعتقـد بأن الأردنيـين من أصل 

فلسـطيني لا يشـاركون بالحـراك الشـعبي فهو 
مخطـئ، ولكن مشـاركتهم محـدودة ومحصورة 
بالأحـزاب  المرتبطـين  الشـخوص  بعـض  فـي 

السياسية أو ببعض الحراكات الشعبية».
وقال «ولكن أن يتم جر المخيمات الفلسطينية 
كجغرافيـا موجودة داخل الدولـة الأردنية، وأن 
تكون تلك المسـيرات والمظاهرات داخل المخيمات 
فهـذا غيـر مقبـول وخاصـة إذا كان هنـاك بعض 
الأحزاب السياسـية وعلى رأسها حركة الإخوان 
المسـلمين التي أصبحت معنية بجر الجغرافيا في 

المسيرات».
 فـي المقابـل، ردّ نائـب المراقـب العـام لحركة 
علـى  أرشـيد،  بنـي  زكـي  المسـلمين  الإخـوان 
النـواب الأردنيـين مـن أصـل فلسـطيني، وقـال 
ليونايتـد برس إنترناشـونال «أريد أن أتسـاءل 
النـواب  مَـن طلـب مـن هـؤلاء  سـؤالاً واحـد.. 
تبنـي هـذا الموقف؟». وسـأل «باسـم مـن ينطق 
النطـق  فوّضهـم  الـذي  ومـن  النـواب؟  هـؤلاء 
باسـم المخيمـات الفلسـطينية؟»، قائـلاً «دعونا 
نسـتمع إلى إجابة شـافية منهم ومن ثم سنحدد 
موقفنا». وتعـد المخيمات الفلسـطينية وأبناؤها 
مـن الأغلبيـة الصامتة مـن الأردنيين مـن أصول 
فلسطينية، وترفض المشـاركة بالحراك الشعبي 

الذي تشهده المملكة.
ويقيـم حوالـي 350 ألف لاجئ فلسـطيني في 
13 مخيماً، من إجمالي 2 مليون لاجئ فلسـطيني 
لإغاثـة  المتحـدة  الأمم  وكالـة  لـدى  مسـجلين 
وتشـغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في 

الأردن .

3 نواب اردنيين من اصل فلسطيني يتهمون
«الإخوان المسلمين» بزيادة النعرات في المجتمع الأردني
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■ تونس ـ وكالات: توفي شـاب في الثانية والعشرين من العمر 
مسـاء الثلاثاء متاثرا باصابته برصاصة في رأسه خلال المواجهات 
التي وقعت الثلاثاء بين مجموعات سـلفية وقوات الامن في سوسة 

شرق تونس كما علم الاربعاء لدى المستشفى.
ويكـون فهمـي العوينـي بالتالـي اول قتيل يسـقط جـراء موجة 
العنف التي شـهدتها تونس الاثنين والثلاثاء. ولم يحدد المستشفى 

ما اذا كان القتيل من مثيري الاضطرابات.
مـن جهة اخرى، تلقـى 10 جرحى بينهم اربعة مـن عناصر قوات 
الامن الثلاثاء العلاج في مستشـفى فرحات حاشـد في سوسة، كما 

قال لوكالة فرانس برس مدير المستشفى فوزي كريم.
وشـهدت سوسـة التي تعد من المحافظات التي يطبـق فيها حظر 
التجـول منـذ مسـاء الثلاثـاء اعمـال عنـف تسـببت فـي اندلاعهـا 
مجموعات سـلفية ومشـاغبون للاحتجاج على معـرض فني اعتبر 

مسيئا للاسلام.
فقد القى مجهولون فجر الثلاثاء قنابل مولوتولف على مقر معهد 

الفنون الجميلة، كما ذكرت وكالة الانباء التونسية.
وبعد الظهر، احتشـد عناصر من التيار السـلفي في وسط المدينة 
للاحتجاج على «الاسـاءة للقيم المقدسـة» التي كشف المعرض عنها 

كما قالوا واندلعت مواجهات مع الشرطة.
ودانـت الرئاسـات الثـلاث فـي تونـس، الجمهوريـة والمجلـس 
التأسيسـي والحكومـة، الاربعاء المجموعـات المتطرفـة «وتهديدها 
للحريات» ولكن ايضا «كل مس بمقدسات» الشعب والامة في اشارة 

الى اعمال العنف التي شهدتها تونس في اليومين الماضيين.

واورد بيان للرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس المجلس 
التأسيسـي مصطفـى بن جعفـر ورئيس الحكومة حمـادي الجبالي 
«اننا ندين عنـف مجموعات الغلو وتهديدها غيـر المقبول للحريات 
وسـماحها لنفسـها بتعويض مؤسسـات الدولة ومحاولـة الهيمنة 

على بيوت الله».
واضاف «اننا ندين كل مس بمقدسـات شعبنا وامتنا ونعتبر انها 

لا تدخل في حرية الرأي والتعبير».
واضـاف «اننا نديـن هذا العنف الذي تمارسـه هـذه المجموعات 

وان هيبة الدولة تفرض مواجهتها بكل الوسائل القانونية».
واضاف ان «هذه الجماعات المتطرفة هي نفسـها مخترقة من قبل 
الاجرام، يمولها الخائفون من المحاسـبة وتطبيـق القانون اي فلول 
العهـد البائـد وهدفهـم ارباك السـلطة واثـارة الفزع بـين المواطنين 

وافشال المسار الانتقالي».
وشـددت الرئاسـات الثلاث علـى انها «تقـف اليوم صفـا واحدا 
ضد دعـاة الفوضـى والتطرف وتدعوكـم الى تفويـت الفرصة على 
المستفزين والمتطرفين والانتصار نهائيا على اشباح النظام القديم». 
وشـهدت تونس الثلاثـاء حملة اعتقـالات في صفـوف «عناصر من 
السـلفية الجهادية» وآخرين من اصحاب السـوابق إثر أعمال عنف 
وتخريـب ليـل الاثنين-الثلاثاء في عدد من أحيـاء العاصمة أصيب 

خلالها أكثر من 100 شخص.
واندلعت في سـاعة متأخرة من ليل الاثنين أعمال عنف وتخريب 
فـي أحيـاء بتونـس العاصمـة احتجاجا علـى عرض لوحـات فنية 
اعتبرها سلفيون «مسيئة للاسلام» في معرض للفن التشكيلي نظم 

الأحد الماضي بمدينة المرسى شمال العاصمة.
واعتبـر بيان الرئاسـات ان «هـذه الاحداث تأتـي وبلادنا تتجه 
بخطـى ثابتـة وسـريعة نحو انجـاز دسـتورها الجديد واسـتكمال 
بناء مؤسساتها الدسـتورية وفي اطار مؤشرات ايجابية للاقتصاد 

الوطني».
وقالت السـلطات التونسية إن قرار حظر التجول الليلي في عدة 
محافظـات شـهدت اضطرابـات علـى مـدى اليومين الماضيـين يبقى 
سـاري المفعـول ولم تحدد مدته تماشـياً مع الأوضاع التي تشـهدها 

البلاد، فيما استخدت قوات الأمن القنابل المسيلة لمحاولة فرضه.
وقـال لطفي الحيدوري مـن وزارة الداخلية التونسـية ليونايتد 
برس أنترناشونال إن «حظر التجول الذي يبدأ من الساعة التاسعة 
ليـلا لغاية السـاعة الخامسـة صباحا، لـم تحدد مدته، وهو يشـمل 
محافظـات تونـس، بن عروس، أريانة، منوبة، المنسـتير، سوسـة، 

جندوبة وبلدة بن قردان من محافظة مدنين».
وكانـت قـوات الأمـن التونسـية مدعومـة بوحدات مـن الجيش 
اسـتخدمت القنابل المسـيلة للدموع لتفريق متظاهرين خرجوا ليلا 
فـي عدد من ضواحـي العاصمة في تحد لقانون حظـر التجول الذي 

فُرض الليلة الماضية على عدة محافظات تونسية.
ودارت مواجهـات ليلية بين قـوات الأمن ومتظاهريـن في أحياء 
الكـرم الغربـي والعوينـة والمرسـى وحـي التضامـن، حيـث عمـد 
العشـرات من الشـبان إلى إحراق الإطارات المطاطية، ورشق قوات 

الأمن بالحجارة.
وكانـت السـلطات الأمنية التونسـية أعلنت في وقت سـابق عن 

قرار يقضي بفرض حظر التجول ليلاً في عدة محافظات، وذلك على 
خلفية أعمـال العنف والمصادمات العنيفة التي شـملت غالبية المدن 

التونسية خلال اليومين الماضيين.
وكان القرار شـمل عدة محافظات فيما استثنى الحالات الصحية 

العاجلة وأصحاب العمل الليلي.
وصدر القرار عقب المواجهات والصدامات العنيفة التي شـهدتها 
تونس على مدى اليومين الماضيين وتم خلالها إحراق وتدمير العديد 

من المقرات الأمنية والحزبية والنقابية.
وكان وزيـر الداخليـة التونسـي علـي لعريـض توقـع فـي وقت 
سـابق إحتمال توسـع رقعة المواجهات، وإتهم مـن وصفهم بـ»غلاة 
السـلفيين» بالوقـوف وراء أحـداث الفوضـى. مـن جانبـه إعتبـر 
الحزب الجمهـوري التونسـي أن تونس أضحت فـي خطر،ومُهددة 
من المجموعـات السـلفية المتطرفة،وإتهم الحكومة برئاسـة حمادي 

الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية بالسلبية.
وقالـت ميـة الجريبي الأمينـة العامـة للحزب الجمهـوري خلال 
مؤتمـر صحافـي عقدتـه امـس الأربعـاء،إن تونـس « يهددها خطر 

إرهاب المجموعات المتطرفة التي تدعو إلى الفتنة والتباغض».
وتأسّـس الحـزب الجمهـوري التونسـي في التاسـع من الشـهر 
الماضي في أعقاب عملية إندماج 9 أحزاب أبرزها الحزب الديمقراطي 
التقدمي، وحزب آفاق تونس ،والحـزب الجمهوري، وحزب الإرادة 
،وحـزب الكرامـة، وحركـة بـلادي ،وحـزب الديمقراطيـة والعدالة 

الاجتماعي، وعدد من الشخصيات السياسية المستقلة.
وتتألف الهيئة التنفيذية لهذا الحزب من 17 عضواً، حيث أسندت 

أمانتـه العامـة إلـى ميـة الجريبـي، بينما أختيـر الوزير التونسـي 
السابق ياسين إبراهيم لمنصب السكرتير التنفيذي للحزب.

وأعربـت الجريبـي عن إسـتيائها لما وصفته بـ»سـلبية الحكومة 
هـذه  تمارسـها  التـي  الإعتـداءات  إزاء  سـاكنا»  تحـرك  لـم  التـي 
المجموعات ضد مؤسسات البلاد العامة والخاصة ومقرات المنظمات 
وأحـزاب المعارضة».  ولفتت إلى أن هـذه المجموعات المتطرفة دعت 
إلـى قتل وإسـتباحة دم عدد من الشـخصيات السياسـية المعارضة 
والإعلاميين و»هو ما يستدعي توحد مكونات المجتمع المدني لمعالجة 
هذا الوضع الخطير الذي تردت إليه البلاد واثبات أن تونس عصية 

على الإرباك والإرهاب».
وكان عـدد من شـيوخ التيار السـلفي المتشـدد أطلقـوا تهديدات 
بقتـل أحمـد نجيـب الشـابي القيـادي فـي الحـزب الجمهوري،كما 
تعرضـت مقرات هذا الحزب إلى الحرق والتخريب في عدد من المدن 
التونسـية خلال المواجهـات والصدامات التي عرفتهـا البلاد خلال 

اليومين الماضيين.
وحذرت في هذا السـياق الحكومة التونسـية من «مغبة سياسـة 

التغافل والهروب إلى الأمام التي قد تأتي على الأخضر واليابس». 
ومـن جهـة أخرى،إسـتنكرت الجريبـي تصريـح رئيـس حركـة 
النهضة الإسـلامية راشد الغنوشي الذي حمّل فيه مسؤولية تدهور 

الوضع في البلاد إلى أطراف سياسية وصفها ب»الفاشلة» .
وإعتبـرت أن مثل هذه التصريحـات «تزيد في إحتقـان الأجواء 
،وتؤكد الحاجة الملحة إلى إنقاذ تونس»،ولفتت إلى أنه في مثل هذه 

الظروف الصعبة «يتم دائما البحث عن كبش فداء من اليسار» .

حظر التجول الليلي يبقى سارياً ... وحزب يقول إن خطر الإرهاب يتهدد البلاد ويتهم الحكومة بالسلبية

وفاة شاب بمواجهات في تونس.. والدولة تندد بالجماعات المتطرفة و«المس بالمقدسات»

تونس ـ من طارق القيزاني:
اسـتعاد حي التضامن الشهير بأحواز 
تونـس العاصمـة أجـواءه السـاخنة هذا 
الأسـبوع مع تجدد المواجهات بين سـكانه 

من الشباب وقوات الأمن. 
وقضى سـكان الحي ساعات طويلة من 
الرعـب ليـل الإثنين/الثلاثـاء مـع تصاعد 
دوي القنابل المسـيلة للدمـوع والرصاص 
الحـي فـي الهـواء بسـبب اشـتباكات بين 

قوات الشرطة وشباب المنطقة الغاضب. 
تبـادل  مـع  بـدأت  الاشـتباكات  كانـت 
صفحات على موقـع التواصل الاجتماعي 
عـرض  عـن  وأنبـاء  صـورا  «فيسـبوك» 
لوحـات مسـيئة للمقدسـات فـي معـرض 

للفنون التشكيلية بضاحية المرسى. 
وتخللت هذه الاشـتباكات التي امتدت 
إلـى أحيـاء أخـرى متفرقـة فـي العاصمة 
ومحـاولات  وتخريـب  حـرق  عمليـات 
لاقتحـام مراكـز شـرطة مـا ألقى بشـكوك 
حـول وجـود مخططـات مشـبوهة لإثارة 

البلبلة في البلاد. 
وحـي التضامـن الـذي يتصـدر دائرة 
الضـوء فـي هـذه الأحـداث هو أكبـر حي 
شـعبي في تونس وربما فـي أفريقيا، وقد 
تأسـس منـذ خمسـينيات القـرن الماضـي 
ويلقب بـ «الصين الشـعبية» نظرا للكثافة 
السـكانية المرتفعـة بـه حيـث لا يقـل عدد 

سكانه اليوم عن نصف مليون نسمة. 
ويقع الحي على بعـد بضع كيلومترات 
مـن قلب العاصمة، لكنـه يتبع من الناحية 
الإدارية محافظة أريانة المتاخمة للعاصمة 
ولـه امتداد نحـو أحيـاء أخـرى مجاورة 
مثـل حـي الانطلاقـة وحـي ابـن خلـدون 

والمنيهلة. 
ولعب حي التضامن بقاعدته الشـعبية 
دورا  الناقمـين  السـكان  مـن  العريضـة 

الرئيـس  بنظـام  الإطاحـة  فـي  حاسـما 
المخلـوع زيـن العابديـن بـن علـي عندمـا 
وصلـت المظاهرات الشـعبية للثـورة إلى 
أطـراف العاصمة فـي الأيام القليلـة التي 
سـبقت 14 كانون ثان (ينايـر) 2011، يوم 

فرار بن علي من تونس. 
ينحدر أغلب سكان الحي من المحافظات 
الداخليـة الفقيـرة والمهمشـة فـي تونس. 
والكثيـر مـن العائـلات القاطنـة بـه لهـا 
صلات قرابة مع أهالي الجرحى والشهداء 
الذين سـقطوا برصـاص الأمن فـي بداية 
بالمحافظـات  والحريـة  الكرامـة  ثـورة 

البعيدة في تونس. 
ومثلت تلـك القرابات عنصـرا محوريا 
فـي انتفاضـة الحـي ضـد حكـم بـن علـي 
الـذي  الوقـت  فـي  البوليسـي،  ونظامـه 
كان الرئيـس المخلـوع يعـول علـى تحييد 
العاصمـة، آخر معقل له، فـي الثورة التي 

اجتاحت باقي أنحاء تونس. 
وقال نبيـل الحمزاوي أحد سـكان حي 
التضامن لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، 
«حي التضامـن علامة بارزة فـي تونس.. 
قدمنـا الكثيـر للثـورة، فمـاذا قدمـت لنـا 

الحكومة؟». 
وأضـاف «الفقـر علـى حالـه والبيئـة 
الإجرامية تهدد الأجيال الجديدة في الحي 
اجتماعيـة  اوضـاع  تنتشـر  بالضيـاع».  
معقدة في حي التضامن الذي تطغى عليه 
المسـاكن العشـوائية، بدايـة مـن تفشـي 
الإجرام حيث تنتشـر ظاهـرة بيع الخمور 
الفقـر  انتشـار  إلـى  وصـولا  والمخـدرات 

والبطالة على نطاق واسع. 
وتدرك الحكومـة المؤقتة التـي تقودها 
حركة النهضة الإسـلامية مع شريكيها في 
الائتلاف، حزب المؤتمر الجمهوري وحزب 
التكتل، أن تعبيد الطريق نحو الاسـتقرار 
الأمنـي فـي العاصمـة والمـدن التونسـية 

الكبـرى يبـدأ بتنميـة الأحيـاء الشـعبية 
الكبرى المماثلة لحي التضامن. 

الوطنـي  المجلـس  فـي  النائـب  كان 
التأسيسـي عن حركـة النهضـة الصحبي 
عتيق قد حذر في إحدى مداخلاته بالمجلس 
مـن غضب حي التضامن في حال تم إهمال 
البرامـج الخاصة المطلوبة لسـكانه.  ومن 
المشاهد المعقدة في الحي الذي يرزح تحت 
وقـع الفقـر والإجـرام أنـه بـات يمثـل في 
نفس الوقت نقطة استقطاب مهمة لأنصار 

السـلفية الذين باتوا يسيطرون على عدد 
من المساجد. 

التوحيـد  رايـات  مشـاهدة  ويمكـن 
السوداء لأنصار السلفية وحزب التحرير 
ترفرف في شوارع حي التضامن والأحياء 

الأخرى المجاورة له خاصة أيام الجمعة. 
ومن المفارقات الأخرى أن حي التضامن 
الذي أطاح ببن علي يعد كذلك معقلا محبذا 
لفلـول النظام البائـد حيث يسـهل عليهم 

تجنيد العاطلين عن العمل من الشباب. 

وقـال الطالـب وليد البلطي من سـكان 
حـي التضامن لــ»د. ب. أ» : «يمكنك رؤية 
الأطفـال بـين 13 و17 سـنة بكثـرة خـلال 
أعمال العنف والاشتباكات مع قوات الأمن 
في الحي.. هؤلاء يمكن تجنيدهم بسـهولة 

بمقابل مادي بسبب الفقر». 
ويقـول مراقبون إن إخماد الشـغب في 
حـي التضامن قـد لا ينهي القصـة بكاملها 
طالمـا أن مقومـات العنـف مسـتمرة وعلى 

رأسها الفقر والبطالة والجريمة.(د ب ا)

حي التضامن في تونس.. «صين شعبية» ينخر فيها الفقر والجريمة والعنف 
راشـد  قـال  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
النهضـة  حركـة  رئيـس  الغنوشـي 
الاسـلامية التي تقود الائتلاف الحاكم 
فـي تونـس الاربعـاء ان زعيـم تنظيم 
القاعـدة أيمن الظواهري يعتبر «كارثة 
علـى الاسـلام والمسـلمين» مضيفـا ان 

«ليس له نفوذ في تونس».
وقال الغنوشي خلال مؤتمر صحافي 
فـي تونس ان «ايمـن الظواهري كارثة 
على الاسلام والمسلمين وليس له نفوذ 
فـي تونـس» وذلـك ردا علـى الدعـوة 
التي وجههـا زعيم تنظيـم القاعدة في 
10 حزيران/يونيـو الـى الانقلاب على 

حزب النهضة. 
واضاف «لا نرى أن أيمن الظواهري 
له نفوذ في تونس، والتيار السلفي في 
تونـس ليس جزءا مـن القاعدة بل هو 

جزء من الحالة التونسية». 
الظواهـري  دعـوة  علـى  وردا 
التونسـيين إلـى الانقلاب علـى حركة 
النهضة بسبب تخليها عن المطالبة بأن 
تكـون «الشـريعة» الاسـلامية مصدرا 
للتشريع، تسـاءل الغنوشي «ما عملت 
هذه المؤسسة (القاعدة)؟ فما من مكان 
دخلتـه إلا وحـل بـه الخـراب. دخلـت 
افغانسـتان فاحتلـت ودخلـت العراق 
فخـرب»،  الصومـال  ودخلـت  فاحتـل 
مؤكدا ان «مشـروع القاعدة مشـروع لا 
يبني .. مشـروع هـدم وحـرب أهلية..

ولم يأت للاسلام بخير قط». 

وكان الظواهـري دعـا في تسـجيل 
صوتـي بثته الاسـبوع الماضـي مواقع 
اسـلامية التونسيين الى الانقلاب على 
حزب النهضة قائلا «يا شـرفاء تونس 
ويا احرارهـا ويا اهل الغيـرة فيها لقد 
سـقطت الاقنعـة وانكشـفت الوجـوه. 
حرضـوا  شـريعتكم.  لنصـرة  هبـوا 
دعويـة  شـعبية  هبـة  علـى  شـعبكم 
تحريضيـة لنصـرة الشـريعة وتأييـد 

الاسلام وتحكيم القرآن». 
واضـاف الظواهـري مهاجمـا قادة 
النهضة «انهم يبتكرون اسلاما ترضى 
الاميركيـة  الخارجيـة  وزارة  عنـه 
ومشـيخات  الاوروبـي  والاتحـاد 
الخليح، اسـلام حسـب الطلـب، يبيح 
العـراة  وشـواطىء  القمـار  نـوادي 

وبنوك الربا والقوانين العلمانية». 
وفـي آذار/مـارس الماضـي، أعلنـت 
المجلـس  علـى  تهيمـن  التـي  النهضـة 
ابقـاء  تأييدهـا  التأسيسـي  الوطنـي 
المـادة الاولى في الدسـتور التونسـي 
دولـة  «تونـس  ان  علـى  تنـص  التـي 
حرة، مسـتقلة، ذات سـيادة، الاسـلام 
دينهـا، والعربية لغتهـا، والجمهورية 

نظامها». 
من جهـة اخـرى، تطرق الغنوشـي 
الى اعمال العنف التي شـهدتها تونس 
فـي اليومين الماضيـين وتخللها اعتقال 
السلطات لعشرات من السلفيين، فنفى 
ان يكون السلفيون في تونس «جناحا 

عسكريا» للنهضة. 
الدعايـات  أكثـر  مـن  «هـذه  وقـال 
حـزب  يحتـاج  لمـاذا   (...) سـماجة 
حاكـم (النهضـة) إلـى جناح مسـلح؟ 
إن سـلاحنا هـو الشـرعية والقـول ان 
السـلفية جناح مسـلح للنهضة كلام لا 
يسـتقيم لان السلفية في تونس ليست 
شـيئا واحدا وهناك اختلافـات كبيرة 

بينها». 
واعتبر ان «هنـاك محاولة لتوظيف 
السـاحة  لتفجيـر  السـلفي  التيـار 
السياسـية فـي البلاد» لكنـه لاحظ أن 
ضـد  أنهـم  أعلنـوا  السـلفيين  «معظـم 

العنف». 
وقـادت جماعـات سـلفية مدعومـة 
ببلطجية وخارجين عن القانون أعمال 
علـى  احتجاجـا  والتخريـب  العنـف 
عرض لوحات فنية «مسـيئة للاسلام» 
فـي معرض نظم الاحد بمدينة المرسـى 

شمال العاصمة. 
ودعـا الغنوشـي «كل التونسـيين» 
الـى التظاهـر إثر صـلاة يـوم الجمعة 
المقبـل «للتعبيـر عـن رفـض الشـعب 

المساس بمقدساته». 
ودانت الرئاسات الثلاث في تونس، 
التأسيسـي  والمجلـس  الجمهوريـة 
المجموعـات  الاربعـاء  والحكومـة، 
المتطرفـة «وتهديدهـا للحريات» ولكن 
ايضـا «كل مـس بمقدسـات» الشـعب 

والامة.

راشد الغنوشي: الظواهري «كارثة على الاسلام»
وليس له نفوذ في تونس

حي التضامن التونسي بعد المواجهات بين الشرطة وشباب الحي

القاهرة ـ من جاكلين زاهر:
أكـد محمد صوان رئيـس حزب العدالـة والبناء 
الليبـي أنـه كغيـره مـن الأحـزاب الليبيـة يسـعى 
للوصـول للسـلطة اعتمـادا علـى ما يملكـه من دعم 
شـعبي واسع وما يضمه الحزب من خبرات وكوادر 
تجعله مؤهلا بجدارة  لقيادة البلاد، نافيا أن يكون 
الهدف هو فقط مغالبـة باقي الأحزاب والتيارات أو 

مجرد الطمع بالسلطة. 
وشـدد صوان في حوارأجرته معه وكالة الأنباء 
الألمانيـة «د.ب.أ» عبـر الهاتـف مـن القاهـرة علـى 
أن حزبـه لا يعـد ممثلا لجماعـة للإخوان المسـلمين 
بليبيـا، موضحا «عـدد أعضاء حزبنـا الآن أكثر من 
عشـرة آلاف وعـدد الإخـوان به لا يصل لخمسـمئة 
عضو فقط، والباقي من الإسـلاميين المسـتقلين ممن 
يؤمنـون بالمرجعيـة الإسـلامية بمعناها الوسـطي 

المعتدل وتيارات أخرى وطنية». 
وتابـع «الإخـوان كانـوا أصحـاب المبـادرة فـي 
تأسيس الحزب وكانوا يشـكلون أغلبية في بدايته 
أمـام  للشـراكة  مفتوحـا  جعلـوه  ولكنهـم  فقـط.. 
الجميـع فانضم إلينا الإسـلاميون المسـتقلون.. أما 
الليبراليون والعلمانيون فلم يكن حزبنا اختيارهم 
.. ووجود الإخوان بالحزب هو بصفتهم الشخصية 
فالحـزب مسـتقل تماما عـن الجماعة إداريـا وماليا 

وتنظيميا». 

وأردف «عدد الإخوان المسـلمين في ليبيا ضعيف 
جدا .. نظرا لما كانوا يعانون من ظروف صعبة خلال 

العقود الماضية». 
ونفـى صـوان مـا يتـردد عـن سـعي الإخـوان 
للتواجد والانضمام لأكثـر من حزب لتحقيق قاعدة 
شـعبية واسـعة بدلا من الانحصار فـي حزب واحد 
خاص بهم، موضحا «بعض الأحزاب تطرح التوجه 
الإسـلامي كحزبـي الوطن والأمة وانضـم لهما عدة 
أفـراد مـن الإخوان وهـذا أمر طبيعـي لا تكتيكي ولا 

تدبيري». 
تاجيـل  لقـرار  وتقبلـه  تفهمـه  صـوان  وأبـدي 
وقـال  تموز/يوليـو،  مـن  للسـابع  الانتخابـات 
«الانتخابـات تحتـاج لترتيبـات عـدة خاصـة فيما 
يتعلق بعملية الدعاية للمرشـحين»، معربا عن ثقته 
فـي أن الانتخابـات سـتجرى بنجـاح رغـم وجـود 
بعـض مظاهر مسـلحة بالشـارع الليبـي، ورأى أن 
«المشاكل التي تحدث من الثوار أو أي طرف دائما ما 

تكون تحت السيطرة». 
وأوضح «سنتقدم بما يقرب من 170 مرشحا منهم 
76 مرشـحا على القوائم نصفهم من النسـاء تطبيقا 
لقانـون الانتخابـات، وأمـا الباقـين فسـيخوضون 
الانتخابات على المقاعد الفردية بمشـاركة محدودة 
جـدا للمـرأة نظـرا لضعـف مشـاركتها السياسـية 

بالسابق». 
وفي رده على تسـاؤل حول أهم الأولويات التي 

سـيحرصون على وضعها بالدستور، أجاب :»نحن 
حريصـون على تجسـيد الشـريعة كقيمـة ومصدر 
أساسـي للتشـريع كما أننا حريصون بذات الدرجة 
علـى تأسـيس دولـة ديمقراطية قائمة علـى الفصل 
بين السـلطات وسـيادة القانـون وتداول السـلطة 
وحمايـة حقـوق الإنسـان وبسـط هيمنـة الدولـة 
وضبط السـلاح وإحـلال الأمن وتحقيـق المصالحة 

الوطنية». 
وحول مدى تأثيـر القانون الذي أصدره المجلس 
الانتقالـي حـول حظـر إنشـاء أحـزاب على أسـس 
دينية أو عرقية أو قبلية عليهم كحزب إسـلامي، قال 
صـوان «نحن لسـنا حزبا دينيا، نحـن ندعو لدولة 
مدنيـة ذات مرجعيـة إسـلامية والمرجعيـة شـىء 
والدولـة الدينية شـىء آخـر، والأخيرة بالأسـاس 
ليسـت موجودة بالإسـلام بل هي مفهوم ومصطلح 

غربي قديم». 
وفيما يتعلـق بإمكانية تشـكيل حكومة ائتلافية 
رئيـس  بقيـادة  الوطنيـة»  القـوى  «تحالـف  مـع 
الوزراء السـابق محمود جبريل بعد الانتخابات أم 
سـيقتصر تحالفه على الأحزاب الإسلامية، قال «كل 
شـيء وراد .. لا توجد لدينا أي تحفظات للتنسـيق 
والتحالف مع أي حزب أو تيار خاصة أن هناك عددا 
غيـر قليل من الأهداف الوطنية المشـتركة تجمع بين 

كافة الأحزاب». 
وحـول تقييمـه لنتائـج تجربـة هيمنـة تيـارات 

الإسـلام السياسـي على البرلمان المصري وملاحظة 
انخفاض التأييد الشـعبي لها بعد شـهور من أدائها 
داخـل البرلمـان وإمكانيـة تأثيـر ذلك علـى الناخب 
الليبـي، قال صـوان « بالطبع حزبنا محسـوب على 
تيارات الإسـلام السياسي وتجربة مصر أو أي قطر 
آخـر يمكن أن تؤثر علينا .. لكـن حجم التأثير كبيرا 
كان أم صغيـرا مرتبـط بالظـروف المحيطـة بنا هنا 

محليا». 
وتابـع «في كل الأحوال، سـنقبل بنتائج العملية 
الانتخابيـة والعملية الديمقراطيـة ونرفض إقصاء 
أي تيـار أيا كانـت مرجعيته إسـلامية أم ليبرالية .. 
لكن مع الأسف كثير من الليبراليين لا يقبلون بنتائج 
العمليـة الديمقراطيـة ..هـم يريـدون الديمقراطية 
بشـروطهم وبمجـرد أن يفوز الإسـلاميون نراهم لا 
يرجعون هذا الفوز لثقة الشـارع بالإسلاميين وثقل 
وانتشار شـعبيتهم بل يفسـرونه على أنه تصويت 
انتقامـي من حـزب ما أو اسـتغلال للدين أو مخطط 

غربي». 
ونفـى صوان مـا يتردد عـن حصـول حزبه على 
تمويل مـن إحدى الـدول العربية، وقـال «لم نطلب 
أو نتلقـى أي تمويـل لا من قطر ولا مـن تركيا ولا من 
جماعـة الإخـوان بمصـر أو تونـس كما يـرددون .. 
نحـن نعتمد علـى اشـتراكات الأعضـاء وعلى دعم 
رجال الأعمـال الليبين وهم كثر، ولذا لسـنا بحاجة 

لدعم أي طرف خارجي». (د ب ا)

محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الليبي شدد على ان حزبه لا يعد ممثلا للإخوان المسلمين

قيادي بحزب إسلامي بليبيا: نسعى للسلطة عن جدارة لا طمعا ولا غلبة
الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
قال الشـيخ موبيدو ديـارا رئيس وزراء 
مالـي إنه فـي الظروف التي تعيشـها بلاده 
فإنـه من الطبيعي طلب المسـاعدة والنصح 
مـن طـرف الـدول المجـاورة لمالي، مـن أجل 
التفكير سويا في إيجاد حلول للأزمات التي 

تمر بها بلادنا في هذه الفترة العصيبة.
وأضـاف ديارا في ثاني يـوم من الزيارة 
التـي يقـوم بهـا إلـى الجزائـر أنـه أجـرى 
سلسلو من المشاورات مع نظيره الجزائري 
أحمد أويحيى، معتبرا أن لقاءه مع أويحيى 
كان فرصة لتقاسم وجهات النظر بخصوص 
الوضع في مالي، وكيفية الخروج من الأزمة 

الحالية التي تمر بها البلاد.
واعتبـر أن استشـارة الـدول الصديقـة 
والشقيقة هو تقليد دأبت عليه مالي، خاصة 
وأن الوضع في هذا البلد بشكل خاص، وفي 
منطقة السـاحل بشـكل عام له انعكاسـات 
على دول المنطقة بأكملها، وخاصة بالنسبة 

لدولة مثل الجزائر.

وحضـر هـذا اللقـاء أيضـا كل مـن وزير 
الخارجيـة مـراد مدلسـي والوزيـر المنتدب 
القـادر  عبـد  الإفريقيـة  بالشـؤون  المكلـف 
مساهل، وكذا الوزير المنتدب المكلف بالدفاع 
الوطني اللـواء عبد المالـك قنايزية، إضافة 

إلى أعضاء الوفد المرافق للوزير المالي.
وأكد رئيس الـوزراء المالي على أنه جاء 
إلى الجزائر حاملا رسالة من الرئيس المالي 
بالنيابة دياكوندا تراوري إلى الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة.
 وتأتـي هذه الزيارة فـي إطار الضغوط 
الممارسـة على الجزائر من أجل التدخل في 
الأزمة المالية، التـي تعقدت أكثر بعد إعلان 
المتمرديـن الطـوارق عـن قيام دولـة أزواد 
فـي شـمال مالي، والتـي جاءت فـي أعقاب 
الانقـلاب العسـكري ضـد نظـام الرئيـس 
أمانـدو توماني تـوري، وإذا كانت الجزائر 
عـدم  سياسـة  البدايـة  منـذ  اعتمـدت  قـد 
التدخل في الشؤون الداخلية لمالي، إلا أنها 
أعلنـت صراحة عـن رفضها لتقسـيم دولة 
مالي، ودعت أطراف النـزاع إلى إيجاد حل 

سلمي في إطار التفاوض.
تدخـل  نحـو  كثيـرة  أطـراف  وتدفـع 

جزائري في الأزمة المالية، علما وأن الجزائر 
هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك 
الإمكانيات للعب دور في الأزمة المالية، كما 
أنها الأكثر تهديدا بسـبب انعدام الاستقرار 
فـي هذا البلد الجار، وتـرى القوى العظمى 
أنـه لا بد مـن حل هـذه الأزمـة إقليميا، لأن 
تدخل الولايات المتحدة أو فرنسـا سـيزيد 
في تعقيد الأزمة، وتحاول كل من واشـنطن 
وباريس إقنـاع الجزائر بضرورة التحرك، 
بصـرف النظـر عـن الغطاء الـذي يمكن أن 
يتـم التحـرك من خلاله لإيجـاد حل للأزمة 
فـي مالي، خاصـة وأن عدم وجـود حكومة 
فـرض  علـى  قـادرة  باماكـو  فـي  مركزيـة 
السـيطرة على مناطق البـلاد كافة، يضاف 
إليه التهديدات الإرهابية في الشمال، الذي 

تسيطر عليها حركة تحرير الأزواد.
وترفض السـلطات الجزائريـة التدخل 
العسـكري فـي مالـي، بصـرف النظـر عـن 
الأسباب والخلفيات، بسبب عقيدة الجيش 
الجزائري بعـدم القيام بأية عمليات خارج 
الحـدود الجزائريـة، لكـن الـدول الغربية 
تـرى أن الجزائر يمكن أن تقـوم بهذا الدور 

تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

استقبل من طرف مسؤولين سياسيين وعسكريين
رئيس وزراء مالي يطلب مساعدة الجزائر

 لإعادة الاستقرار لبلاده

الرباط  ـ «القدس العربي»
 من محمود معروف:

اعلن حزب مغربي معارض تراجعه عن قرار تجميد 
نشاطه في البرلمان الذي اتخذه احتجاجا على اتهامات 
بالفساد وجهت لرئيسه صلاح الدين مزوار ابان توليه 

وزارة المالية 2007 الى 2012.
وقـال مصـدر حزبـي  ان التجمـع الوطنـي للأحرار 
(يمـين معـارض) وبعـد اجتمـاع مطـول بـين المكتـب 
التنفيـذي للحـزب وبرلمانييـه تراجع عن قـرار تجيمد 
نشـاط فريقه داخل مجلسـي البرلمان وهو القرار الذي 
تداوله الحزب للاحتجاج علـى تصريحات عبد العزيز 
أفتاتـي، النائب عـن حـزب العدالة والتنميـة (الحزب 
الرئيسـي بالحكومـة)، اتهم فيها صـلاح الدين مزوار، 
رئيـس التجمـع بأنـه كان يحصـل علـى «40 مليون (5 

دولار) تحت الطاولة» حينما كان وزيرا للمالية.
تجميـد  فكـرة  «طرحنـا  تجمعـي  مسـؤول  وقـال 
نشـاطنا داخل البرلمان بعد انسـحابنا من جلسة أمس 
(الثلاثـاء)، لكننـا لـم نأخـذ بهـذا الخيـار لأن البرلمان 

ليـس ملكا لأحد ولا يعقل أن نتركه لهم. نحن منتخبون 
بطريقـة ديمقراطية ونمثل الشـعب ولا يمكـن أن نترك 

مقاعدنا فارغة». 
وانسـحب مستشـاري فريـق التجمـع مـن جلسـة 
بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) الى ان يقدم لهم 
ولرئيسـهم اعتذارا رسميا وصريحا من الحزب الحاكم 
عـن «الادعاءات الرخيصة والمجانية التي تحاول النيل 
من شـخصية صلاح الدين مزوار الذي شارك في تدبير 

الشأن العام بالحكومة السابقة.
واعتبر شـفيق الراشـدي رئيـس الفريـق البرلماني 
الاتهامـات بأنهـا خطيرة وتدخـل في إطار الشـعبوية 
والمزايـدات السياسـية الرخيصـة التـي تخـدم العمل 
السياسـي وتكـرس منطـق الأسـلوب الظلامـي المتبع 
مـن طرف بعض الأطـراف التي تريد اللجـوء إلى هاته 
الأسـاليب القـذرة للتغطيـة علـى عجزها وفشـلها في 
تدبير الشـأن العام» وأعلن فريقـا الأصالة والمعاصرة 
الأحـرار  فريـق  مـع  تضامنهـم  الدسـتوري  والاتحـاد 
ورئيسـه مزوار بانسـحابهم من جلسـة برلمانية لمدة 5 

دقائق، قبل عودتهم لمواصلة الجلسة.
وقـال بيـان للمكتـب السياسـي للتجمـع الوطنـي 
للأحـرار أن تصريحـات البرلمانـي عن حـزب «العدالة 

والتنميـة» عبـد العزيـز أفتاتـي حـول اسـتفادة وزير 
المالية السابق صلاح الدين مزوار من 40 مليون سنتيم 
تحت الطاولة دليل يؤشـر إلى الرغبـة في خلق أجواء 
من الشـكوك وتشـويه كافة رجالات الدولـة، الحاليين 
والسـابقين، والمـس بصـورة المنافسـين السياسـيين، 
وتسـفيه وإنكار كل المكتسبات التي حققها المغاربة، في 
محاولة لتقديم أنفسـهم أتقياء وما عداهـم من المغاربة 

مجرد لصوص وفاسدين.
ودعـا التجمع رئيس الحكومة عبـد الإله ابن كيران 
زعيـم حـزب العدالـة والتنميـة إلى تحمل مسـؤوليته 
فـي الانزلاقات ذات النفحـة الديكتاتورية التي ينهجها 
بيانـه  الوطنـي للأحـرار فـي  التجمـع  حزبـه. وأدان 
«الأسـلوب الهسـتيري المرضي الذي تعامل به افتاتي، 
لينبـه كافة الشـركاء السياسـيين والنقابيين والمجتمع 
الأسـلوب  خطـورة  إلـى  والفنانـين  والمثقفـين  المدنـي 
التدميـري الـذي يمارسـه حـزب بعينـه لإسـقاط كل 
كل  لنفسـه  ويجيـز  الـرأي،  يخالفـه  عمـن  مصداقيـة 
الأسـاليب اللاأخلاقية لتحييد وتشـويه باقي مكونات 

الساحة السياسية أمام عجزه عن المنافسة».
ونبّـه الحـزب، الـذي يتـرأس أمانته صـلاح الدين 
مـزوار، إلى «تزايد هسـتيريا التبخيس كلما انكشـفت 

حقيقـة العجز المطلق لهـذا الحزب (العدالـة والتنمية) 
كما تؤشـر إلـى ذلـك التراجعـات التـي يعرفهـا تدبير 
الشأن العام، وتراكم المشاكل وغياب أدنى تصور عملي 
أو مبـادرات لتحقيـق ما وعد به المواطنـين من أكاذيب، 
اللهـم الإجهـاز علـى حقـوق المغاربـة الفقـراء، وعـدم 
الاسـتجابة لانتظاراتهـم، والانحنـاء أمـام اللوبيـات 

وذوي النفوذ».
وقالـت صحيفـة اخبـار اليـوم المغربية انـه بعد 24 
سـاعة مـن تعيين الملك محمد السـادس لنـور الدين بن 
سـودة احـد المقربـين منـه  علـى رأس الخزينـة العامة 
للملكـة تبادل هـذا الاخير مع وزير الماليـة انذاك صلاح 

الدين مزوار منحا وصلت إلى الملايين».
ونشرت الصحيفة ثلاثة وثائق، حول توقيع صلاح  
الدين مزوار لقرارين متتابعين يقضيان بمنح بنسـودة 
«منحة» بـ 10 ملايين سـنتيم (12 الـف دولار)، يوم 27 
نيسـان/أبريل 2010 اي بعد يوم واحـد من تعيينه، ثم 
منحة ثانية بـ 8 ملايين سـنتيم، في اليـوم الموالي ورد 
بنسـودة «الجميل» لوزير المالية، وقـام هو الآخر، بعد 
«قـراري» مـزوار بيـوم واحـد، بتوقيع قـرار ب»منح» 
صـلاح الدين مـزوار منحـة 8 ملايين سـنتيم ووصفت 

الصحيفة عملية تبادل قرارات المنح بـ تبادل المنافع». 

عقب اتهام رئيسه صلاح الدين مزوار بالفساد خلال توليه لوزراة المالية 
حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي يعلن تراجعه عن قرار تجميد نشاطه في البرلمان

الرباط ـ «القدس العربي»:
عشـرات  ان  صحافيـة  تقاريـر  قالـت 
مـن الشـبان المغاربـة يقاتلون الـى جانب 
الجيـش السـوري الحـر المناهـض لنظـام 

الرئيس بشار الاسد.
وقـال موقـع «الـف بوسـت» أن أكثر من 
عشرة شبان من مدينتي الفنيدق وتطوان/ 
شـمال المغـرب توجهوا الـى سـورية رفقة 
شبان من مدينة سبتة المغربية التي تحتلها 
اسبانيا على غرار شبان اخرين من المدينة 
المحتلـة توجهـوا فـي السـابق الـى أماكـن 
النزاع مثل البوسـنة وأفغانستان والعراق 
خاصـة وأن الأغلبيـة منهـم تلقـوا تدريبـا 
عسـكريا فـي الخدمـة العسـكرية أو كانوا 

جنودا سابقين.
ونقـل عن مصـادر أمنيـة أوروبية أن تم 

خلال الشهور الأخيرة رصد توجه مغاربيين 
الى سورية عبر تركيا للمشاركة الى جانب 
الجيش السـوري الحـر في مواجهـة نظام 
بشـار الأسـد فـي وقـت تنكـب المخابـرات 
المغربيـة بشـقيها المدنـي والعسـكري على 

متابعة ملف «مغاربة سورية». 
المغربيـة  المخابـرات  تراجـع  وعمليـا، 
رحـلات الشـباب المغربي الـى تركيا بحكم 
أن تركيا لا تطلب الفيزا للمغاربة، وتحولت 
الأراضي التركية الى المعبر الرئيسـي نحو 
سـورية للانضمـام الـى الجيش السـوري 
الحـر. وقالـت المصـادر ان مواطنـا مغربيا 
يقطن في مدينة سـبتة واسمه رشيد وهبي 
لقي حتفـه في المعارك الدائـرة بين الجيش 
وان  النظاميـة  والقـوات  الحـر  السـوري 
هنـاك مغاربـة آخـرون مـن سـبتة وكذلك 
من الفنيـدق وتطوان ومغاربـة في أوروبا 
توجهـوا الـى الشـام للقتـال مـع الجيـش 

السوري الحر.
«الباييـس»  جريـدة  صحيفـة  وقالـت 
الاسـبانية امـس الأربعاء أن رشـيد وهبي 
وكان يعمل سـائق تاكسي هو أول اسباني 
من أصول مغربية  يلقى حتفه في المواجهات 
الدائـرة فـي سـورية بعـد انضمامـه الـى 
الجيش السـوري الحر. وأن شبانا آخرين 
مـن سـبتة توجهـوا الـى سـورية للغرض 
نفسـه. واتصل شـاب كان مع المغربي الذي 
لقي حتفه بزوجة الضحية وأخبرها بوفاته 
دون أن يحدد مكان مقتله. وتم إقامة العزاء 

في منزل رشيد وهبي في سبتة. 
الأجهـزة  أن  الباييـس  جريـدة  وتبـرز 
الأمنية تحقق في الطريق الذي سلكه شباب 
سـبتة ومن تولى مصاريف سفرهم وهل تم 
التنسيق مع شباب من الفنيدق وتطوان من 
أجل «الجهاد» في سورية، علما أنهم جميعا 

التقوا في تطوان قبل بدء الرحلة.  

أغلبيتهم تلقوا تدريبا عسكريا في الخدمة العسكرية أو كانوا جنودا سابقين

تقارير: عشرات الشبان المغاربة
يقاتلون في صفوف الجيش السوري الحر
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مرسي يطمئن المشير طنطاوي والشرطة
أعلـن مرسـي انه سـيبقي على المشـير طنطـاوي فـي منصبه وسـيدعم الجيش 
والشرطة، وسارع المجلس العسكري بنشر بيان على صفحته في الانترنت وجه فيه 
تحذيرا غير مباشـر للإخوان بقوله، نقلا عن زميلنا بـ»الأهرام» علي شـام مخاطباً 
الرئيس القادم: «مهما كان انتماؤك السياسـي فقد اختارك الشـعب لتحقيق أهدافه 
وطموحاتـه، سـيؤيدك بـكل قوة ويلتـف حولك لتحقيـق نهضته، فـإن صدقت فقد 
وعـدت وأوفيت، وان لـم تصدق فلا صبر، فالبركان المصري ثائـر ولا يهدأ، أما نحن 
فعلى عهدنا مع شـعبنا نقف على مسـافة واحدة من المرشـحين، نؤمـن الانتخابات 
ونضمن نزاهتها بكل ما أوتينا من قوة مهما حاول المشككون هواة التخوين هز الثقة 
في حيادية مؤسستنا العملاقة ولن نتهاون في أي تجاوز خلال المرحلة الانتخابية، 
وسـنواجه أي خروج على الشرعية بمنتهى القوة والحزم، ونحذر كل من سيحاول 

اختبارنا، فلن يجد منا إلا إصرارا وقوة على تحقيق ما أراده الشعب».
والـذي يدعوني الـى القول ان التحذير موجه للإخـوان تحديدا هو ورود عبارة 
- تحقيق نهضة ـ في إشـارة لمشـروع الإخوان عن النهضة ولأن الإخوان هم الذين 
هـددوا ومعهـم السـلفيون ان هنـاك محـاولات لتزويـر الانتخابات لصالح شـفيق 

ياراجل، وإذا نجح سينزلون للميادين.
وهو ما زاد من حيرة الناخبين ودفع عددا منهم للإعلان عن المقاطعة، وقد أخبرتنا 
زميلتنا الرسـامة الجميلة بمجلة «صباح الخير» ياسـمين مأمون عـن حادثة غريبة 
جـدا، عن زوجـة في ليلة الزفاف لم يمارس زوجها معها، مـا أحله الله وتزوجها من 
أجله، وأمسـكت بالهاتف وقالت لأمها: الحقيني ياماما، كل ما أقرب منه يقول لي أنا 

ممتنع، أنا مقاطع، امال اتجوزني ليه؟

محافظ شمال سيناء ينفي خروجها 
عن السيطرة ووجود القاعدة فيها

ومـن الأخبـار الهامة في رأيـي التي لم تركـز عليها الصحـف تصريحات محافظ 
شـمال سيناء السـيد مبروك التي نفى فيها كل ما نشر عن وجود للقاعدة في سيناء 
وخروجهـا عن سـيطرة الجيش والشـرطة، وتأكيـده ان الاشـتباكات التي تحدث 
فيهـا هي مع مهربين، وهكذا نسـف كل الأخبـار التي تتم فبركتها عـن تغلغل حماس 
وسـيطرتها على سيناء ووجود ميليشيات، وامتحانات الثانوية، وإصابة الرئيس 
السابق مبارك بأزمة تنفس استمرت ثلاث دقائق، والإعلان عن تعرضه لتذبذب في 
ضغط الدم وضربات القلب بسـبب الأذيني، ويحاول محاميه فريد الديب استغلال 
الموقف لنقله من السجن، بحجة عدم وجود إمكانيات في مستشفى «سجن المزرعة» 
لحالته، وهو ما كذبه الدكتور حسـن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، 
وسـخر من الذين قالوا ان دولاً أجنبية تريد إرسال أجهزة متطورة لعلاجه، فرحب 
شـرط ان توضع في مستشـفى السجن ليسـتفيد منها المسـاجين، أما بالنسبة لآخر 
أخبـار مسلسـل يوميات ونيس فإن قاضـي المعارضات في محكمـة بنها أمر بحبس 
الفتاة المسـكينة خمسـة عشـر يوما وانتداب خبير أصوات لفحص صوتها وصوت 
عضـو مجلس الشـعب السـلفي، علـي ونيـس الموجودين فـي التسـجيلات لحظة 

ضبطهما.

الفتاة سلفية وساعدت ونيس بالانتخابات
والى الحلقة الثالثة لمسلسـل يوميات ونيس، ونشـر «الجمهورية» يوم الثلاثاء 
في صفحة الحوادث التي يشـرف عليها زميلنا خالد أمـين تحقيقاً لزميلنا عبدالنبي 
الشـحات، جاء فيه: «أحد الجيران التقيناه لكنه رفض ذكر اسـمه بسـبب الإحراج 
وقـال والله العظيم سـوف أذكر مـا أعرفه بما يرضي الله، الفتـاة أعرفها جيداً وهي 
وعائلتهـا سـلفيون وكانـت تحمـل توكيلاً خاصـاً فـي الانتخابات مـن النائب علي 
ونيس، وقامت بدور كبير في مسـاندته في الانتخابات وسـمعنا هنا أنها طلبت من 
والدهـا الزواج من الشـيخ بعـد أن طلبها للزواج، لكن أسـرتها رفضت ذلك بسـبب 

زواجه من ثلاث سيدات، وأشار إلى أنه فوجىء بالواقعة في وسائل الإعلام.
وقال إن الأسرة كلها سلفية ووالدتها ترتدي النقاب والفتاة نفسها ترتدي النقاب 

منذ فترة طويلة قبل أن تتعرف على النائب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة».

السلفي الذي اواه الشيطان لا يمثل الا نفسه
وإلى «عقيدتي» الدينية التي تصدر كل ثلاثاء والتحقيق الذي أعده زميلنا جمال 
سـالم، ومما جاء فيـه: «نفى الدكتور محمـد المختار المهدي الرئيـس العام للجمعية 
الشـرعية أي صلة للشـيخ علي ونيس بالجمعية، كما زعمت بعض وسـائل الإعلام 
التي تسـتهدف تشويه صورة الجمعية بنسـبة من ليس منها إليها، وأن عالم الدين 
الحقيقي يستشـعر المسـؤولية أمام ربه ويبتعد عن أي موطن من مواطن الشـبهات 
حتى ولو كان بريئاً ولنا في رسـول الله الأسـوة الحسـنة فحينمـا كان واقفاً مع أم 
المؤمنـين السـيدة صفيـة ومر اثنان من المسـلمين بسـرعة فقـال لهما الرسـول عليه 
الصلاة والسـلام «على رسـلكما انها صفية بنت حيي» فقالا سـبحان الله يا رسول 
الله، فقال الرسـول صلى الله عليه وسـلم «ان الشـيطان يجري في ابن آدم مجرى 

الدم واني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً».
وتعجـب الدكتـور رأفـت عثمـان عضـو مجمـع البحوث الإسـلامية مـن الهجمة 
الشرسـة علـى كل التيار الإسـلامي إذا أخطأ أحدهـم دون انتظار للحكـم القضائي 
وتتبـع زلات النـاس لأن هـذا مما يأنـف منه الطبـع وينهي عنه الشـرع وقـد توعد 
الإسـلام من يفعلون ذلك فقد صعد رسـول الله صلى الله عليه وسـلم المنبر فنادى 
بصـوت رفيع فقال: يا معشـر من قد أسـلم بلسـانه ولـم يفض الإيمان إلـى قلبه، لا 
تؤذوا المسـلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتتبع عورة أخيه المسلم 
تتبـع اللـه عورته ومن تتبـع الله عورته يفضحـه ولو في جوف رحلـه. ولنعلم أن 
الأصل هو السـتر على المسـلم إذا وقع في معصية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
«من سـتر مسـلماً سـتره الله في الدنيا والآخرة» ولقوله صلى الله عليه وسـلم لمن 
جـاء إليه يصاحب معصية «لو سـترته بثوبـك كان خيرا لك». يؤكـد الدكتور أحمد 
حسين وكيل كلية الدعوة جامعة الأزهر أنه من حيث المبدأ لا يوجد بشر معصوم من 
الخطأ سـوى الرسل والأنبياء ودعا الى عدم تسييس أخطاء الإسلاميين بحيث يتم 
تضخيمها مما يسـيء إلى الإسـلام ذاته بل يجب الموضوعية في المعالجة الإعلامية 
للقضايـا وأن يتـم إعمال مبـدأ أو قاعـدة المتهم بريء حتـى تثبت إدانتـه ولا يكون 
الإعلام خاصة إذا كان متصيدا، وسيلة ضغط على القضاء فكم من جرائم حكم فيها 
الإعـلام بالإدانـة والفضيحة ثم حكـم القضاء بالبراءة، مع أن الإسـلام يدعونا إلى 
اعمال مبدأ السـتر على خلق الله وليس فضحهم بحثـاً عن إثارة أو فرقعة إعلامية. 
ويزداد أمر الإسلام بالسـتر إذا كان الأمر متعلقاً بالأعراض، ولهذا شرع لها الحدود 
حتى تكون العقوبات رادعة ومنها حد القذف لمن رمى بريئاً بدون بينة وبدون حكم 

فضائي».

نواب «سميحة» وتورطهم بفضيحة مخلة بالآداب
طبعـاً، فهـذا معـروف عن حد القـذف، ولكن ماذا عـن باقي الحدود فـي مثل هذه 

الحالة؟!
وقبـل أن أنهـي هذه الحلقة وانتقـل إلى غيرها أسـرع زميلنـا بـ»الأخبار» محمد 
عبدالحافـظ، بتقليد الثوار في احتلال الميادين، بأن احتل الصفحة بالقوة وقال رداً 
علـى المتحدثين في تحقيق جمال سـالم: «كان في برلمان ما قبـل الثورة نواب عرفوا 
بنواب «سـميحة» لأنهم تورطوا فـي فضيحة مخلة بالآداب مع فتاة تدعى سـميحة 

والتصقـت التهمـة بالحـزب الوطني كلـه وظلت إلـى الآن حتى بعد حلـه، ولم تكن 
«فارقـة» مـع الحزب وقتها لأن نوابه لهـم صفات كثيرة كنواب الكيف والتأشـيرات 
والعبارة والنقوط وأكياس الدم الفاسـدة، وجاء بركان الثورة وعلقنا عليه الآمال 
والأمنيـات وليتنـا ما فعلنـا فقد ظهر بـه نواب المناخير واللسـان الطويـل والكذب 
والأفعال المشينة في السيارات والبقية تأتي ان لم يصدر قرار بحله بعد غد مع حكم 
المحكمة الدسـتورية العليا ببطلان انتخابه.المشكلة بالنسبة لي هي ان هذه الأفعال 
لم تسـىء الى صاحبها أو إلى حزبه ولكنها أسـاءت إلى الإسـلام لأن هؤلاء النواب 
خاضـوا الانتخابـات كأعضـاء في أحـزاب دينيـة والشـعب انتخبهم على أسـاس 
المبادىء والمرجعية الإسـلامية وأي إسـاءة أو تجاوز تلتصق بالدين وهذا ما نبهنا 
إليه أنا وغيري وطالبنا بضرورة إبعاد الدين عن السياسة لأن البشر يخطئون ولا 
أحد منا معصوم من الخطأ ويجب أن نربأ بديننا عن لعبة السياسة القذرة وحتى لا 
نعطي لأعداء الإسلام فرصة للهجوم والتهكم على المسلمين وأتمنى أن يتم النص في 

الدستور الجديد على عدم تأسيس أحزاب دينية، الأحزاب تنحل والإسلام باق.

تكذيب شفيق ومناصرة مرسي
وإلى الحيرة التي تنتاب قطاعا هاما من المصريين نحو المرشحين مرسي وشفيق، 
ومنهـم من سـيقاطع، ومنهم من سـيعطي هذا أو ذاك، دون أن يكـون مع الإخوان أو 
مؤيدي النظام السـابق، ومنهم زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» أسـامة غيث، الذي أيد 
يوم الاثنين مرسـي بقوله: «يستحيل أن أنتخب من يكيل الاتهامات جزافا للأبرياء، 
ولـو كان صحيحـاً اتهام الفريـق أحمد شـفيق للإخوان المسـلمين بالمسـؤولية عن 
قتـل المتظاهريـن فـي ميـدان التحرير خلال ثـورة 25 ينايـر 2011 لاسـتوجب الأمر 
أن يصـدر الدكتـور عبدالمجيـد محمود النائـب العام قـراراً فورياً بضبـط وإحضار 
الفريـق ولاسـتوجب الأمر إحالتـه إلى محكمة مسـتعجلة لإصدار الحكـم القانوني 
الرادع عليه باعتبار أنه كان يشـغل منصب رئيس وزراء مصر المؤتمن على شـعبها 
وأمواله ودماء ابنائه وأنه برغم هذه المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه وبرغم 
علمه بعمليات قتل واسـعة النطاق وعلمه بالمسـؤولين عنها لم يقم بأبسط واجبات 
وظيفته بالإبلاغ عن الواقعة الوحشـية، وبعيدا عن لغة الاسـتهزاء والازدراء التي 
يتحـدث بهـا الفريق شـفيق عن منافسـه في الانتخابات الرئاسـية وإصـراره على 
الإشـارة إليه بلقـب العياط برغم تنبيه المذيـع في برنامج مصر الجديدة ان اسـمه 
الانتخابي المتداول محمد مرسـي وبالرغم من تجهيل الفريق لاسم عائلته بعيدا عن 
كل ذلـك وغيـره كثير الذي يتنافى مع أخلاقيات الكبار ومـع ما يفترض فيهم من حد 
أدنى من السـمو والتعالي على الضغائن والأحقاد الشخصية الذي يفرض الإصرار 

على منح صوتي لمحمد مرسي».

لماذا ستنتخب جمعية الكتاب والسنة مرسي؟
ومن الذين أيدوا مرسـي كان الدكتور الشـيخ محمد المختار المهدي الرئيس العام 
للجمعيـة الشـرعية للعاملين بتعـاون الكتاب والسـنة وقوله في مقـال له بجريدة 
«عقيدتي»: «رغم ان الجمعية الشـرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسـنة المحمدية 
حسـمت اختيارهـا للدكتور محمد مرسـي فـي انتخابـات الإعادة باعتبـاره حاملا 
للمشروع الإسلامي لإدراكنا اننا في ساعة الحسم التي لا تنفع فيها انصاف الحلول! 
والإمسـاك بالعصـا من المنتصـف أو المواقف الدبلوماسـية ومع هـذا فإننا لا نحجر 
على أحد ولا نعادي أحدا ولكن نؤكد ان كل إنسـان مسـؤول أمـام الله عن اختياره 
ولكننـا ننصـح في الله حتـى نقيم الحجة علـى الجميع على الرغم مـن كل العوائق 
التـي افتعلتها الثـورة المضادة طيلة عام ونصف العام شـاء اللـه أن نتخطاها وأن 
نصـل الآن إلـى مرحلة الحسـم، أما الميـلاد لدولـة العـدل والكرامة والقانـون وأما 
لاسـتمرار نظام مماثل لما عانينا منه من ظلم ونهب وفسـاد واسـتبداد وأن نعلم أن 
تحقيـق جميع الصفات الـواردة في القرآن الكريم والسـنة المشـرفة للحاكم المثالي 
الـذي تنهض به الأمـة ويقيلها من عثراتها صعب المنال في زمـن حجبت فيه الثقافة 

الإسلامية والتربية الدينية عن الأمة منذ أكثر من مائة عام».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ ما هذا الكلام؟

تم حجـب الثقافة الإسـلامية والتربية الدينيـة عن الأمة منذ أكثر مـن مائة عام؟ 
كيف يقول الشيخ الجليل ذلك، والجمعية التي يترأسها نشأت منذ حوالى مائة عام 
على يد الشـيخ السـبكي ـ عليه رحمة الله ـ وانتشرت فروعها في كل مكان وأنشأت 
المستشـفيات والمدارس والمساجد ولها ميزانية بمئات الملايين ولم يتعرض لها أحد، 
لا أيـام الاحتـلال البريطاني أو عهـود الملكية أو بعد ثورة يوليـو وعهود خالد الذكر 
والسـادات ومبـارك؟ أيـن الأمانة في القـول؟ وخلال المائـة عام التـي يتحدث عنها 
نشـأت جماعة الإخوان المسلمين، وتبرعت شركة قناة السويس للشيخ حسن البنا 

بمبلغ خمسمائة جنيه، قال انها لبناء مسجد.
وظهـرت جماعة أنصار السـنة المحمدية وشـباب محمد والتبليـغ والدعوة، هذا 
حـرام وجرأة لا تليـق على الوقائع، لكن المخيف في كلامه عبارة نصها: «ان الفرصة 

المتاحة الآن صعبة التكرار».

لن تنتخب مرسي أو شفيق!
وهـو قـول يوحي بقلـق هذا التيـار من تراجـع التأييد الشـعبي لـه، وأن فرصة 
الإمسـاك بالحكـم أن أفلتـت الآن فلن تعـود، وطبعاً، إذا أمسـكوا بها لتطبيق شـرع 
الله فلن يسـلموها في أي انتخابات لأعداء الإسـلام، وهذا مكمـن الخطر من هؤلاء 

الناس.
وعلـى كل، فإن زميلتنـا المحجبة والجميلـة بـ»الأخبار»، ميرفت شـعيب رفضت 
نصيحة الشـيخ المهدي وأعلنت انها لن تنتخب مرسـي أو شفيق وقالت: «لن أختار 
هذا ولا ذاك ولن يجبرني أحد أن أعطي لأحد صوتي لا أثق فيه ثقة كاملة، فالمقاطعة 
في هذه الحالة موقف ايجابي يعكس رفض الطرفين، لن يحكمنا الفلول ولن يحكمنا 
المرشـد بل سـنظل نناضل ونطعن في الإجراءات غير القانونية ولن تموت الثورة، 
مـاذا يفعـل المواطنـون من أمثالـي إذا وضعوا بين شـقي الرحى رغمـاً عنهم وجدوا 
أنفسـهم أمـام خيارين كلاهمـا أكثر مرارة مـن الآخر، ووقفـوا في مهـب الريح وفي 
مفترق الطرق بين طريقين كل منهما حافل بالعثرات والمطبات ولا يخلو من المخاطر، 

كيف لنا أن نتلمس مواضع أقدامنا وسط الضوء الشحيح الباهت».
صحيـح، ما دخل هؤلاء المشـايخ الذين يصدرون الفتاوى بأن من لا يشـارك آثم 

قلبه وسيعاقبه الله؟
هذه صناديق انتخابات وإلقاء ورقة داخلها، وليست الفرائض الخمس.

جلسة لتحضير أرواح الفنانين والفنانات
وقبـل أن أغادر «الأخبار» دعاني خفيف الظل الشـاعر والمهندس ياسـر قطامش 
الـى حضـور جلسـة لتحضيـر أرواح الفنانـين والفنانـات، الذيـن توفاهـم اللـه 
والاختباء وراء السـتارة لسماعهم، وأضاف «حدثنا المرحوم سيد درويش قال رغم 
انـي أعيـش في العالم الآخـر إلا أن مزاجي اتعكـنن على الآخر لما جلسـت أتابع على 
الـلاب توب أخباركم في هذا الزمـن الصعب وأيقظت زملائي المطربين والصييتة من 
أحلاهـا موتـة، صحت بينهـم كالديك، قوم يا مصـري مصر دايمـاً بتناديكو ووقعت 
في حيرة غير معتادة بسـبب انتخابات الإعادة وسـألت أصدقائي الأموات مرسـي 
أم شـفيق يا حضرات، وطال معهم نقاشـي فجاءنا المرحوم حسيب غباشي صاحب 
برنامج محكمة الفن، وقال لا داعي للجدل والزن وسـمعنا ألحانا منغمة، وشـخصا 
يقـول محكمة، ونـادى على الحاجبة فظهـرت منيرة المهدية المربربـة فقال القاضي: 
يـا سـلطانة، ان صوتك أمانـة فاحلفي اليمـين وقولي هل أنت من «المرسـيين» أم من 
«الشفشـقيين» فقالـت: تعالـى يا شـاطر نـروح القناطر وقـول له يا مرسـي بلاش 
المخاطـر، ثـم غنت «شفشـق» ملك روحي بدلا من «اسـمر ملك روحـي» فقيل لها: هل 

هـذا رأيـك يا ادلعـدي طيب اتنيلـي واقعدي ونـادى القاضي بصـوت مجلجل، أين 
الشـاهد الأول فدخل المطرب محرم فؤاد في زفة من البنات والأولاد فسـأله القاضي 
هل تفضل شـفيق أم مرسـي فغنى وهو يلتهم كيس شيبسي مرسي يا مسكين يا ابن 
الغاليـين إخوانك بقوا يقدروا أخذوا الأصوات في الانتخابات بعدما فازوا اتغيروا، 
ثم جاء سـلطان الطرب محمد عبدالمطلب واجاب على السؤال بهذا الموال، ساكن في 
حي السـيدة و»مرسي» ساكن في الحسين، وعشـان أنول كل الرضا هايدلو صوتي 
مرتين في السـيدة وفي سـيدنا الحسـين، بعده وقفت أم كلثوم وغنت كلموني تاني 
عنك «شفشـقوني» صحـوا نار «الفلول» في قلبي وفي عيوني ثم دخل سـيد مكاوي 
ليمتعنا بأحلى الغناوي ليلة امبارح قلت أصوم شـفت «المرشد» جالي في النوم قال 
لي يا سيد يللا قوم وادي لمرسي صوتك اليوم، أما عبدالحليم فغنى بصوته الرخيم 
شـفيق الغالي من بعد الأشواق وسؤالك عن أحوالي باهديك ضي عيوني وبلوفري 
وبونبوني ثم غنى له «حلو وكداب»، واعقبه عبدالوهاب لا مش أنا اللي أشكي وللا 
أنـا اللـي ابكي على غيار الريق، ومش ها اخد تاكسـي وأجري ورا مرسـي ولا وراك 
يا شـفيق، وقـال فريد الأطرش بحنان، أبو ضحكة جنان «رمـز الميزان» اديني كمان 
وكمان وكمان «حرية وعدالة» واطمئنان يا أبو ضحكة جنان ثم قالت صباح بحبور 
وانشراح، آه يا معلم يا معلم قاعد ساكت ليه، ومبلم، عبر عن رأيك واتكلم، واختار 

شفشق «رمز السلم».

فايزة أحمد تغني لشفيق ومرسي
 ثـم غنت فايـزة أحمـد وكأنهـا تتوعد، بصراحـة وبـكل صراحة ما لقيتشـي في 
الاتنين راحة ولا يا شـفيق بطمن ولا مع مرسـي مرتاحة، وأخيراً غنت شريفة فاضل 
وهـي فـي زينتها بالكامـل، على مين على مين على مين مرسـي وشـفيق دول مين قال 
إيه مترشـحين بيبيعوا وعود حلوين للناس العطشـانين على مين على مين على مين 
والرئيس هايكون مين، وإزاي هاتبيعوا الميه في حارة السـقايين، وبسـبب تناقض 
الأغنيـات واختـلاف المطربـين والمطربـات أصيـب الحاضـرون بلخبطـات ومغص 
وآهات وصدمات وجاتلهم كبسة فقال القاضي «رفعت الجلسة» نظراً لعدم الوصول 

لنتيجة أو إفادة وتؤجل إلى يوم انتخابات الإعادة».

كيف طور شفيق مطارات مصر
ومـن آراء وأغاني الفنانين الأموات، إلى الأحياء، حيث نشـرت مجلة «الكواكب» 
حديثـا مع الفنانة سـمية الخشـاب أجرته معهـا الجميلة زميلتنا نـورا أنور، أعلنت 
فيـه تأييدها لشـفيق بقولها: «منذ أربع سـنوات كنت بعمل حـوارا في نجوم «الاف 
أم» وبيقولـوا لي مين أكثر وزير عمل انجازات قلت وزير الطيران وللأسـف مكنتش 
أعرف اسـمه لأني لا أحفظ أسـماء الوزراء في مصر، كانوا شـبه بعض، ولأني كنت 
بسافر كتير فرأيت الطفرة الهائلة التي حدثت بمطار القاهرة ولم أسافر إلا من خلال 
مصر للطيران كنت قبل ذلك أهرب من السـفر على مصر للطيران إنما الآن من أفضل 
المطارات والمضيفات وكل شـيء بها على أعلى مسـتوى مطاراتنا من أروع المطارات 
علـى مسـتوى العالم، وبعدما تـرك الطيران تدخلي المطار تسـمعي ولا يوم من أيام 
شـفيق، أنا عندي شـيء مهم الذي يعمل يحصد حتى شعاره أفعال وليس كلام وأنا 
شـخصياً مصدقة جدا، وعندما يسـأل بجاوب بدبلوماسية، ولكن بقول الحق حتى 
لـو ممكن كلامه يزعل وهو شـخص ليس منافقاً ولم يعط وعـوداً في المطلق وعندما 
تولـى منصباً انجز ومصر محتاجـة الى هذا في هذه المرحلة ويظهر أحد يقول يوجد 
عنـده تجاوزات نعم أوكي، ولكن من منا بلا سـيئة ولكن عندما اختار لابد أن أختار 
شـخصاً عمل انجـازات حقيقية مش كلام في المطلق، لابـد أن نرى إنجازا وهو رجل 
دبلوماسـي وعنـده علاقات بالداخل والخارج وعنده دراسـات فـي مجالات كثيرة 

ومهمة وأنا أعتبر هذا الرجل واجهة مشرفة لمصر».

هجوم مستعر ومتهافت على الإخوان
وإلى معارك الإخوان المسـلمين، وتعرضهـم الى غارات عنيفـة أزعجتهم، فقاموا 
قومـة رجـل واحـد للـرد عليها فـي كل مـكان تواجدوا فيـه، ومنهـم زميلنـا الطيب 
بـ»الأخبـار» عصـام حشـيش الذي قـال يوم الأحـد، وهو يحـاول أن يسـتعطفني 
لأنشـر له شـيئاً، ولكني رفضـت لأنه قـال: «انظر كيف يتـم الهجوم علـى الإخوان 
المسـلمين الآن لتدرك كيف يعيش صفوت الشـريف في صدور أتباعه ومريديه، لقد 
قرأت إحدى الصحف الاسـبوعية مثلا فوجدتها من الصفحة الأولى وحتى الأخيرة 
وقد سـخرت كل كتابها وأقلامها لشـن هجوم مسـتعر شـرس متهافت على الإخوان 
المسـلمين، وقدمتهم وكأنهم «الإخوان الإسـرائيليون» وصورتهـم كأعداء الوطن لم 
يفعلوا شـيئاً واحـدا يصلح لأن نعتز به رغـم ان هذه الجماعة وهـذه كلمة حق هي 
أكثر جماعة دفعت ثمناً فادحاً على امتداد تاريخها من حرية رجالها بل ومن حياتهم 
في مقاومة اسـتبداد الحاكم وظلمه من أجل حريـة وكرامة كل المصريين، اليوم وبلا 
موضوعية لا تجد صحف كثيرة في الإخوان المسلمين فضيلة ولا تعترف لهم بكرامة 
بـل وتسـخر مهنية كتابها فـي تلوين الحقائـق لإهانة كفاح هـذه الجماعة ونضالها 
على طريقة صفوت الشـريف صاحب تعبير «الجماعة المحظورة». أكبر خطأ يرتكبه 
الإخوان المسـلمون انهم لا يمتلكون إعلاماً قوياً محترفاً محبوبا يصدر أفكارهم إلى 
الناس ويصحح الصورة المشـوهة التي تسـاق للناس صباح مساء ضدهم وكأنهم 

يهود قادمون للحكم، ليس لدى الإخوان مذيعة شاطرة مثل منى الشاذلي، ولا مذيع 
بارع مثل يسـري فودة ليفسروا لأنصارهم مبررات القرارات التي اتخذوها وأثارت 

جلبة نجح الإعلام المضاد في ان يجعلها حجة ضدهم على ألسنة العامة».

اعلاميون يبيعون انفسهم لرجال الاعمال
ايضـاً فـي اليوم التالـي الاثنين قـال زميلنا في «الحريـة والعدالـة» محمد جمال 

عرفة:
«لا تفتـح فضائيـة أو قنـاة حكوميـة الا وتجد وجهاً مـن الإعلاميـين الذين باعوا 
ضمائرهـم لرجـال أعمـال الحـزب الوطني المنحـل أو لأجهـزة أمنية بعينهـا لا تريد 
لمرشح إسلامي أن يحكم مصر إلا وتجدهم يلوون أعناق الحقيقة لإظهار الإسلاميين 
في مصر على أنهم شـياطين وهدفهم تشـويه مرشـح الإسـلاميين للرئاسة د. محمد 
مرسـي وتضليـل الـرأي العـام بغية صـرف الناخبين عـن تأييده واختيار شـفيق. 
كل ذيـول النظـام السـابق في العديـد من الأجهـزة الأمنيـة والشـركات الحكومية 
والمحليات وباقي المؤسسات تتحالف ضد المرشح الإسلامي سواء عبر نشر أكاذيب 
أو ترك الفوضى والأزمات تشتعل في البلاد لتخويف المصريين وافتعال موقعة جمل 

أخيرة لإسقاط الثورة ومرشحها الرئاسي، فانتبهوا».

مناشدة منشقي الاخوان وقف هجماتهم الآن
وإذا تركنـا «الحرية والعدالة» وتوجهنا إلى «المصريون» في ذات اليوم، سـنجد 
أن صاحبنا الدكتور جمال المنشـاوي يناشد الإخوان الذين انشقوا عن الجماعة أن 
يوقفـوا الآن علـى الأقل هجماتهم ضدهـا، بقوله: «الذي ليس مفهومـاً او مقبولاً هو 
مسـاهمة مجموعـة من أعضـاء الإخوان السـابقين في هـذا الهجوم بحسـن نية أو 
غيرهـا كأمثـال الدكتور محمد حبيـب الذي يتكلـم بتلقائية شـديدة وبطيبة قلب لا 
تليق برجل وصل لمرتبة نائب المرشد حيث تم استدراجه من قبل عمرو أديب بطريقة 
خبيثة لانتقاد الجماعة ونظامها بأسلوب «يافندم أنا عاوز أفهم» وهو يريد تسجيل 
كل النقاط السـلبية لتترسـخ في وجدان المشـاهد ولتترجم أمـام صناديق الاقتراع 
صوتاً لشـفيق وقتلا للثورة، وكنـا نتمنى من الدكتور حبيـب أن يتوقف خلال هذه 
الفتـرة عـن انتقـاد الجماعة ويصطـف الجميع وراء مرسـي لقهر هـذه الفلول التي 
أطلت برأسـها مرة أخرى وعلى نفس المنوال بل اشـد، سـار السيد ثروت الخرباوي 
على خط مهاجمة الجماعة في كل شـيء وكشـف أسـرارا تنظيميـة لا يفهمها العامة 
وغير المنتمين لأي تنظيمات أو أحزاب سياسـية إسـلامية أو غيرها تتعلق بالسـمع 
والطاعـة والالتزام الحزبـي وتربية الأفراد بكل الطرق ونسـي الخرباوي الظروف 
التي كانت تواجه الجماعة من النظام البائد وحاجتها للسرية والالتزام وإلا انفرط 
عقدها وفتحت الباب للاختراقات الأمنية والتشـتت والتشرذم، ويحسب للإخوان 
بقاؤهم طوال فترة مبارك على تماسكهم برغم شدة الضربات من الاعتقالات المنظمة 
والمسـتمرة والمحاكمات العسـكرية والمصـادرة والتضييـق الأمني لكنهم اسـتمروا 
ينازلون النظام بنفس أسـاليبه ودون انجرار للعنف حتى استطاعوا كشف عواره 
وسـوءاته وعجلت بسقوطه المدوي، لا بد للسـيد الخرباوي أن يذكر لهذه الجماعة 
فضلهـا عليه وعلى غيره وعلى الحركة الإسـلامية عموماً لقوله تعالى «ولا تنسـوا 

الفضل بينكم» وليس هناك إنسان معصوم ولا جماعة يوحى إليها».

نجح المشايخ بتوع قلوظ العمة يا مولانا
وطبعـا، لا يمكن أن أترك الإخـوان ينعمون بهذه المسـاحة دون أن انغص عليهم 
وأعكنن مزاجهـم فأخرجت لهم زميلنا بجريدة «روزاليوسـف» خفيف الظل والمحب 
لهم على طول، على طريقة عبدالحليم حافظ، أنا لك على طول، وهو محمد الرفاعي، 
الذي نظر إلى الثلاثة عصام وعرفه والمنشـاوي وتهكم عليهم قائلاً: «نجح المشـايخ 
بتـوع قلوظ العمة يا مولانا قبـل ما تخطفها الحداية في الدخـول في معارك طاحنة 
ولا معارك أبو مصعب الزرقاوي والملا عمر الأعور مع جميع أطياف المجتمع المصري، 
وفي وقت قياسـي وسـقطت أقنعة الرقـة والوداعة وخد أخوك فـي ريحك يا مؤمن، 
وبـدا الوجه الحقيقي الاكثر تسـلطاً وتشـددا وافقـع أخوك مطواة في كرشـه وخد 
مكانـه يـا مؤمن لأننا أسـياد الناس الكفـرة الفجرة، حاجة كـده زي المخبرين بتوع 
حبيـب افنـدي أبـو بدلة زرقـاء الذين كانـوا يؤمنون بأنهم أسـياد النـاس ورفعوا 
شـعار إن الله اصطف المشـايخ دونـا عن بقية البشـر الكفار ومنحهـم حكم الأرض 
إلى أبد الآبدين ظهر الوجه المكفهر الذي كان يتغنى بالثورة في الأيام الأولى، وقبل 
مـا يطولوا ابيض ولا أسـود ثم انقلب عليهـا على اعتبار انه لا ثوار إلا المشـايخ ولا 
ثورة إلا ثـورة الدقن والزبيبة، وما عداهم مجموعة مـن البلطجية الذين يتعاطون 
الترامادول، والبانجو وعاوزين يخطفوا العمة من المشـايخ ويجروا، نجح المشايخ 
بتـوع ما الوطن إلا حلة فتـة كبيرة ومد إيدك طلع لحمة يا مولانـا في تدمير ما تبقى 
مـن مصداقيتهـم في الشـارع رغـم قزايز الزيت والسـكر وشـنوا حرباً شـعواء ولا 
حرب داحس والغبراء لإسـقاط المحكمة الدسـتورية وتحويلها الى تكية المشايخ ثم 
بـدأوا معركة جديدة مـع القضاء المصري في محاولة لهدم ما تبقى من الدولة المدنية 
الكافـرة وإقامـة الخلافة الإسـلامية لصاحبهـا ومديرها الحاج محمـد بديع خاصة 
بعـد أن اتفقـوا مع مشـايخ الحاج فهمي لوضـع العمة والدقن والزبيبـة على نافوخ 

الصحافة ومازالت معارك المشايخ مستمرة حتى آخر مدني في مصر».

أول محاولة لتحضير أرواح الفنانين الموتى وآراء أم كلثوم وعبدالوهاب.. وعبدالحليم يغني لشفيق «حلو وكداب».. ومطالبة المرشد سيد مكاوي بتأييد مرسي

مرسي يتعهد بالإبقاء على طنطاوي بمنصبه.. والمجلس العسكري يحذره.. احتمال حل جمعية الدستور مجددا
القاهرة - « القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أهم ما في الصحف المصرية التي صدرت امس الأربعاء كان الإعلان عن أســماء الأعضاء المائة الذين تم انتخابهم ليشــكلوا الجمعية التأسيسية 
للدســتور وكذلك الخمســين الاحتياطيين وانســحاب عدد من ممثلي الأحزاب ورفض المحكمة الدستورية العليا المشــاركة فيها وقام البعض برفع 
دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان تشكيلها، وكانت المحكمة قد أبطلتها من قبل، أي اننا أمام احتمال العودة الى 
نقطة الصفر، وركزت الصحف ايضا على المعركة الانتخابية بين مرشــح الإخوان الدكتور محمد مرســي، والمرشــح المســتقل الدكتور أحمد شفيق، 

ومؤتمرات كل منهما.
وقد أصدر المرشــد العام للإخوان الدكتور محمد بديع بيانا وصف فيه يومي الانتخاب، الســبت والأحد، بأنهما ســيكونان آية مثل آية الإســراء 
والمعــراج الذي ســيوافق نفــس اليومين، ومما قاله - نقلاً عن «الحرية والعدالة»: «ان من حســن الطالع ويمن الموافقــات ان تتم الانتخابات في ليلة 
الإســراء والمعراج التي كانت آية من آيات الله الكبرى جاءت بعد محنة وكانت بشــارة للنبي وصحبه فلنثبت للدنيا كلها اننا أهل لتقديم آية على أن 
الشــعوب التي اســتضعفت طويلا في مقدورها أن تطيح بالطغاة وأذنابهم وأن تنتخب من يصلح لحكمها ويحقق أهداف ثورتها من أبنائها وأبناء 
ثورتهــا في رقــي وتحضر واحترام بين كل التيــارات والاتجاهات، فالثورة ثورة الجميع والوطن وطنهم والبرلمان والدســتور والجيش والشــرطة 

والقضاء كلها مؤسسات الشعب المصري كله».
وإلى بعض مما عندنا:
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كل مسلم يدخل الى اسرائيل كفيل بان يصبح حاملا لعلم الاسلام العالمي ولهذا فان علينا ان نخشى على حياتنا

الحرب في سورية ليست فقط حمام دم طائفي بل لعبة القوى العظمى

الحكومة الاسرائيلية اليمينية هي الخطر الحقيقي لا جمهور المستوطنين ويجب الا تحذر الاسرائيليين من احراق مسجد بل من حكومتهم

عوفر شيلح

■ برنامـج «الكلمة الاخيرة» فـي صوت الجيش 
نال ذات مرة جائزة قائد المحطة. امس بدأ البرنامج 
بتراشـق للكلام بـين المقدمـين، جاكي ليفـي وابري 
جلعـاد، في موضـوع مهاجري العمل. ليفـي قال ان 
حقيقـة ان اسـرائيل هي حالـة خاصة فـي العالم لا 
تعفينا مـن مراعاة اقتصـاد آخريـن و»تطالبنا بان 

نرى كم مكانا شاغرا يوجد لدينا». 
وهـذا ما قالـه جلعـاد فـي تعقيبـه، باختصار لا 
يخـرج شـيئا عـن سـياقه: «صحيـح أن علينـا أن 
نفحص كم مكانا شاغرا يوجد لدينا، ولكن حذار ان 
ننسـى أن من يدقون ابوابنا ينتمون الى الاسـلام، 
والاسـلام اليـوم هو المرض الاشـد الـذي يعربد في 
العالم. فهو يسمم المؤمنين به ويسمم كل مكان يصل 
اليـه. النـاس الذين يأتـون الينا، ولا سـيما جنوب 
السـودان هم أناس جـد معتدلون، الوجـه الجميل 
حقا للاسـلام... المشـكلة هـي انه عندمـا تحمل أنت 
الفيـروس، فانـك لا تعرف متى سـيتفجر لـك... كل 
مسـلم يدخل الى هنـا كفيل بان يصبـح حاملا لعلم 
الاسـلام العالمـي... ولهذا فـان علينـا أن نحذر على 

حياتنا». 
ليفـي رد بالضحـك فـي موضـوع آخر. عشـرين 
دقيقـة بعـد ذلـك، عندمـا قـال جلعـاد ان «الطائفـة 
الاصوليـة يجب أن تتلقى معاملـة منظمة ارهابية»، 
ضـج محادثـه وقال انـه لا يجب التعميـم. يمكن ان 
نفهمه: فالحديث يدور عن يهود لا يحملون فيروس 

الاسلام. 
ليس عندي شـيء مع ابري جلعاد. فلم يسبق ان 
كان فـي نظري مفكرا يجب التصدي لمذهبه الفكري، 
وحقيقة أنهـم اعطوه ميكروفونا فـي محطة اذاعية 
قطريـة لا تجعلـه هكذا. كمـا اني لن العـب هنا لعبة 
«ضعـوا فـي قولـه «اليهودية» بـدلا من «الاسـلام» 
وسـتحصلون على شيء كان سـيدفعنا الى اطلاق 
الصرخـة وعـن حق، لو قالـه مذيع راديو فرنسـي/

امريكـي/ هوتنتوتـي». كما ليسـت لدي أي مشـكلة 

فـي أن هراء من هذا النوع يبث في الاذاعة: وسـائل 
الهـراء  ذلـك  فـي  بمـا  شـيء،  كل  تحتمـل  الاعـلام 
العنصـري التعميمي عـن أكثر من مليـار من الناس 
ويـرى فـي من ولـدوا لايمـان معين حملـة فيروس. 
لو كان جلعاد ينشـر فيروس الغبـاء هذا في محطة 

خاصة، لكان كل شيء على ما يرام. 
لـدي مشـكلة مـع صـوت الجيـش. فهـذه محطة 
تمـول مـن ميزانيـة حكومية، هـي بحـد ذاتها تمول 
من ضرائب المواطنين، والتي حسـب معطيات مكتب 
الاحصاء المركزي 17 في المائة منهم يحملون فيروس 
الاسـلام. بمعنـى، واحـد من كل سـتة اسـرائيليين 
وجد نفسـه أمس يمـول من جيبه محطـة قالوا فيها 
عنـه انه يحمل وباء. معظـم العاملين في المحطة هم 
جنـود، يلبسـون بزات الجهـاز الذي يرمـز اكثر من 
اي شـيء آخر الى الدولـة. ونتفق نحن، طواعية أم 
خلافا لرأينا، على أن تبذل المسـاهمة في مكان آخر؛ 
فمحطـة كهذه لا يمكنها ببسـاطة ان توافق على مثل 

هذه الاقوال الصادرة عن عامل فيها. 
تحدثـت مـع قائـد المحطة يـرون ديـكل. قـال لي 
انـه لم يسـمع الاقـوال وانـي أول من يعقـب عليها. 
لم اسـقط من كرسـي: فأنا أفتـرض بـان الكثير من 
المسـتمعين يتماثلـون معهـا. فـي وقـت لاحـق جاء 
رد فعـل المحطة: «صـوت الجيش يتحفـظ تماما من 
التعابير التـي اطلقت في برنامج «الكلمة الاخيرة». 
بمثل هذه التعابير لا يوجد ولا يمكن ان يوجد مكان 

في المحطة. نأسف اذا كان احد ما اهين مما قيل»
واضـح من هذا التنكـر أن ديكل يفهـم بانه اذا ما 
اتفقت مـع ما قيل صمتا، فان صوت الجيش يخسـر 
المبـرر الوحيـد لوجـوده، الضرائـب التـي تمولـه، 
تسـوية الخدمـة المريحـة لجنـوده. اذا كان صـوت 
الجيـش هو عمليـا مثل كل محطة خاصـة، فقد حان 
الوقت لان تكف ضرائبنا عن تمويله ويكف جنودنا 
المجنـدون في جيش الدفاع الاسـرائيلي عن الخدمة 
فيه. والان يتبقى ان نرى اذا كان مقدمو البرامج بل 
وربما حتى مستمع واحد آخر يفهمون هذه الامور. 

معاريف 2012/6/13

فيروس المسلمين
تسفي برئيل

■ سُـمع تنفـس الصعـداء حينما واجـه قانون التسـوية 
سـور الانضبـاط الائتلافـي الـذي فرضـه بنيامـين نتنياهو. 
وكان يُخيل للحظة ان نسـيما مـن المنطق نجح في ان يجد له 
طريقا يتغلغل منـه الى قلعة التطرف القومي. فقد أدرك بيبي 
آخـر الامـر ان البؤر الاسـتيطانية والبناء غيـر القانوني في 
المناطق قد تجلب كارثة على اسرائيل. وكان الفرح كبيرا جدا 
حتـى انه غطى على الثمن الضخم – وهو 851 وحدة سـكنية 
جديـدة، وحيّـان مـن اجـل المسـتولين علـى ميغـرون وبناء 
مؤقـت غير قانوني في معسـكر الجيش الاسـرائيلي من اجل 
مسـتوطني جفعات الاولبانه. لكن ماذا تكون بضع عشـرات 
مـن ملايـين السـواقل اذا قيسـت بانتصـار القانـون العظيم 

وانتصار المحكمة العليا وأصحاب الارض؟.
لـم ينتصـروا كثيـرا،  ان أصحـاب الارض فـي الحقيقـة 
فسـيظلون ينظرون الى أملاكهم مـن بعيد ولن يحصلوا على 
تعويـض ولن يسـتطيعوا فلاحـة الارض التي سُـلبت منهم. 
لكن النصر منذ البدء لم يكن لهم بل لنا نحن أصحاب الضمير 
الخالـص مـن الباحثـين عـن الاحتـلال القانوني والمسـتنير 
ومن المخلصـين للمحكمة العليـا وممن لا يهمهـم ألبتة حصار 
غـزة أو الاعتقـالات الادارية بل «ما يفعلـه الاحتلال بالمجتمع 

الاسرائيلي» فقط. وقد «انتصرنا» هذه المرة.
واليكـم كلفة النصر. قبل اسـبوع ظهرت ابتسـامة وخازة 
أدق مـن دقيقـة حينمـا توجـت مجلة «تـايم» بيبي ملـكا على 
اسـرائيل. لكـن بـازاء السـخرية الاسـرائيلية مـن المبالغـة 
الامريكية يتبين ان مجلة «تايم» أشـد فهما للواقع السياسـي 
في اسـرائيل. فلولا الانضباط الائتلافي الذي فرضه نتنياهو 
ولـولا أمـر حظر الانشـقاق الذي سـلمه لوزرائـه فلربما جاز 
قانون التسـوية. لكن بيبي ليس البالغ المسـؤول الذي يدس 
الفهـم في أذهـان وزرائـه ونوابه. وهـو ليس قائـد القاطرة 
الحكيم الذي ينجح في النجـاة بالقطار حينما يبدأ الانطلاق 
الـى الأمام بلا كوابـح. ان بيبي ملك أو هو مسـتبد على وجه 
أصـح، فهو يوزع أوامر ويمنع قوانين لأنه قادر. وعلى سـبيل 
المثـال حينمـا عـرض عليه رئيس الكنيسـت رؤوبـين ريفلين 
فـي تمـوز الماضـي الاشـكال الدسـتوري لقانـون القطيعـة، 
رفض بيبي الملك تعليلاتـه. وفُرض الانضباط الائتلافي على 

منتخبي الشعب وجاز القانون. لأنه ما الذي يفهمه المستشار 
القانونـي للكنيسـت الـذي عـرض الاشـكال الدسـتوري في 

صلاحيات الملك؟.
ان الائتـلاف الضخم الذي يتحكم بـه بيبي يُمكّنه بصورة 
غيـر ديمقراطيـة فـي ظاهـر الامر مـن ان يصـد أو يبـادر الى 
قوانـين كمـا يشـاء، وان يُجيـز البنـاء فـي المناطـق أو يهدم 
البيـوت. لكـن هـذه نتيجة هامشـية فقط لتحول أهـم كثيرا. 
فقد نجح بيبي في تغيير طريقة الحكم في اسرائيل. وما تزال 
المرحلـة الحالية تُظهر زينـة الديمقراطية فيوجـد في الظاهر 
احزاب كثيرة لكن حزبا واحدا في واقع الامر ذا أسـماء كثيرة 
يُصرف امور الدولة؛ وتوجد معارضة في الظاهر لكن مكانتها 
كمكانـة عامل اجنبي؛ ويسـتمع بيبي في ظاهر الامر لأصوات 
من الشـارع لكنه لا يرى لسـوى القوة العظمى الامريكية قوة 

على الفرض مثل كل مستبد في منطقتنا.
هـذه هـي المرحلـة المؤقتـة نحـو الانتقـال الـى الطريقـة 
الرئاسـية ومنهـا الـى الاسـتبداد الرسـمي. وليـس امتحان 
طريقة النظام الجديدة هو الادارة السليمة أو حقوق المواطن 
أو الاقتصـاد الزاهـر بـل لهـا امتحـان واحـد فقط هـو ميزان 
قـوة الحاكم بـازاء المسـتوطنين، ويتعلـق نجاح اسـتبداده 
بقدرتـه علـى ان يكـف جمـاح 8 في المائـة من جملة السـكان 
اليهـود واسـتعداده لتعريفهم في مسـألة «من هـو الوطني» 
و»مـن هو الخائن». ويتعلق اسـتمرار حكمـه بتأييد الطائفة 
الاستيطانية التي تطلب دفعات من العقارات وقوانين قطيعة 
وحظـر حرية التعبير وقانون النكبة ايضـا. أما فيما عدا ذلك 
من شـؤون فيحق لـوزراء الملك ان يتلهوا كما يشـاؤون ما لم 
يمطوا حدود الرخصة التي أُعطيت لهم في مسـائل أساسـية 

كطريقة الحكم ومكانة طائفة المستوطنين.
ان «انتصار» نقل مسـتوطني ميغرون وتل الاولبانه ليس 
اظهـارا لانتصـار القانون بل لانتصار مسـتبد وأبناء طائفته 
الذيـن وافقوا على الثمن الباهظ. وليسـت المحكمة العليا هي 
التي حددت سـلطة الدولة لأن قانون التسـوية لو جاز لبخر 
قـرار المحكمة العليا. ان الملك هو الذي قرر هل يتبنى القرار أو 
يُغري بـه قوانين مواليه، لكن لا مكان للشـكوى لأن الملكية لا 
الديمقراطيـة هي التي ميـزت دائما طريقة الحكـم اليهودية، 

وبيبي يعود الى المنابع فقط.

هآرتس 2012/6/13

من هو الوطني ومن هو الخائن؟
موشيه آرنس

■ «القانـون حمـار، انـه أحمـق»، صاح السـيد 
بامبل، وهو من شخصيات رواية «اوليفر تويست» 
لتشـارلز ديكنز، فـي تطرقه الى القانـون الذي بدا 
له بـلا منطق تماما. اجل، لا شـك فـي ان الكثير من 
قوانـين بريطانيـا فـي القـرن التاسـع عشـر كانت 
تعـارض العقل السـديد. ومن المنطقـي ان نفترض 
ان هـذا لـن يحدث في اسـرائيل اليوم. فلا شـك ان 
القانـون فـي اسـرائيل ليـس أحمـق وأنـه ينبغي 

طاعته. فنحن نفخر بأن دولتنا دولة قانون.
ومـع ذلك حينما نراقب لجنـة رقابة الدولة التي 
تبحث في الاشـكال القانوني الـذي أفضى الى قرار 
المحكمة العليا على اخلاء البيوت في حي الاولبانه 
حتـى الاول من تمـوز، نضطر الى ان نتذكر السـيد 
بامبل، لأنه لا شـك ان العقل السـديد لم ينتصر في 

هذه الاجراءات.
مـن المؤكد ان أمر المحكمة – باجـلاء 400 مواطن 
اسرائيلي عن بيوتهم في بيت إيل – أفرح كل اولئك 
اليهوديـة  المسـتوطنات  جميـع  ان  مـن  المتأكديـن 
التـي أُقيمـت وراء خط هدنة 1949 ليسـت قانونية 
وينبغي اخلاؤها. وأثنى معارضو سياسـة حكومة 
الليكـود على القـرار النهائـي وطابت لهـم الحيرة 
التـي أصابـت حكومـة نتنياهو. ويسـتطيع حربي 
حسن، الفلسطيني الذي يسكن القرية الجارة دورة 
القرع، الذي يزعم بملكية الارض، يستطيع الآن ان 
يكـون راضيـا برغم انـه لم يبرهـن الـى الآن على 
ملكيته في المحكمة اللوائية. لكن ماذا عن العائلات 
التي تسـكن البيوت التي ينبغي هدمها الآن والتي 
آمنت طوال سنين ان بيوتها قانونية تماما؟ أليست 

لها حقوق بمقتضى القانون الاسرائيلي؟.
الارض  ملكيـة  عـن  متضاربـة  دعـاوى  ليسـت 
نـادرة فـي مناطـق تغيـرت الحـدود فيهـا على مر 
الوقت. ويصح هذا الوضع بصورة خاصة في دولة 
اسـرائيل ويهودا والسـامرة حيثما سـادت قوانين 

مختلفـة علـى مـر السـنين – بريطانيـة واردنيـة 
وعثمانيـة ورومانيـة بل مـن الكتاب المقـدس. وقد 
تـرك مالكون شـرعيون المـكان أو ماتـوا أو تأخروا 
فـي تقـديم دعاواهـم الى المحكمـة. وفي اثنـاء ذلك 
اسـتولى نـاس على أمـلاك آخريـن أو بنـوا بيوتا 
عليهـا. وفـي اسـرائيل والمناطـق وراء خـط هدنة 
1949 مـا لا يحصـى من هذه الأمثلـة، ومن الواضح 
فـي هـذه الاحـوال انـه ينبغـي ان نحتسـب ايضا 
علـى  يعيشـون  أصبحـوا  الذيـن  اولئـك  حقـوق 
الارض المختلـف فيهـا قبـل اصـدار الحكـم. ويقول 
العقل السـديد ان الحل المنطقي هو تسوية لا يُطرد 
السـكان الحاليون بمقتضاهـا، أما المالك الشـرعي 
فيتم تعويضه تعويضا مناسـبا عـن ضياع ارضه. 
وهـذه هي النتيجة التي كان يمكن توقعها في حالة 
هـذا الرجـل الـذي يطالب بـالارض التـي بُني حي 

الاولبانه عليها. فلماذا لم تُحرز هذه النتيجة؟.
ينبغي كي نبدأ تفهـم النتيجة النهائية ان نتابع 
الاجـراءات التـي اسـتعملتها المحكمـة العليـا فـي 
2008. فبعد ان رُفعت الدعاوى القضائية وأُصدرت 
الاحـكام أعلنت الحكومة فـي الاول من أيار 2011 – 
ردا علـى الاسـتئناف – أنها تنوي ان تهـدم المباني 
المذكـورة باعتبـار ذلك جـزءا من قرار شـامل على 
هـدم مبـان بُنيت على أمـلاك خاصة وقُضـي الامر. 
وفـي نهايـة تلـك السـنة اسـتأنفت الحكومـة الـى 
المحكمـة بدعوى أنهـا تنوي ان تزن ذلـك القرار من 
جديد. واسـتقر رأي المحكمة على ان تُعلم الحكومة 
درسا فرفضت استئنافها وأمرت بهدم البيوت حتى 

الاول من تموز.
متـى اسـتقر رأي الحكومـة على تجاهـل حقوق 
النـاس الذين انشـأوا بيوتهم علـى ارض اعتقدوا 
خطـأ أنهـا اشـتُريت وفق القانـون، تمامـا؟ هل من 
عمـل المحكمـة العليا ان تُعلـم الحكومة درسـا وان 
تمنعهـا ان تفحص من جديد عن قـرار اتخذته قبل 
ذلـك؟ ينبغـي ان نتهم المحامين، فهـم الذين أحدثوا 

هذه الورطة التي لن تكون نهايتها خيرا.

هآرتس 2012/6/13

القانون غبي احيانا

نداف ايال

■ عائلة الأسد آمنت دوما بان لبنان هو محافظة 
سـورية فصلـت عنهـا بمؤامـرة اسـتعمارية. وقـد 
رحـل حافظ الاسـد الـى اجـداده قبل أكثـر من عقد 
مـن الزمـان، الا ان رؤيـاه الكبرى تتجسـد بطريقة 
فظيعـة: لبنان لم يصبح سـوريا، سـوريا أصبحت 
لبنان. لا لبنان في عصرنا هذا بالطبع، حيث يسود 
هـدوء متوتـر بـين الطوائـف المختلفـة؛ بـل لبنـان 
السبعينيات والثمانينيات للحرب الاهلية التي هي 
في واقـع الامر حـرب قبلية ودينية. لبننة سـوريا: 
جماعيـة  ذبـح  وأفعـال  سـرية  سـلاح  ارسـاليات 
وسلسـلة مـن المصالـح التـي تلعـب بـين الاطراف 
المتقاتلـة التـي تنشـغل بالتطهير العرقي. سـوريا، 
مركز الاسـتقرار الاقليمي منذ الستينيات، اصبحت 
مسـتنقعا يتصبب دمـا. التاريخ السـوري الحديث 
يكتـب الان مـن جديـد، والصدمة الحالية سـتعتبر 

الفصل الاكثر ظلامية منذ قيام الجمهورية. 
الاعلان الرسـمي للامم المتحدة عن وجود حرب 
أهليـة ليس ذا مغزى بحـد ذاته. فالقانـون الدولي 
لا يتعاطـى بشـكل مختلـف مـع الدول التـي تعيش 
مثـل هذه الحرب؛ فعلى اي حال النظام يسـيطر في 
دمشـق وسـيعتبر المسـؤول عما يجري فـي أرجاء 
الدولـة. غيـر أن انهيـار الدولة السـورية وتعريف 
القتال كحرب أهلية سـتعزز أكثر فأكثر اولئك الذين 
يدعون الى العمل بموجب الفصل السابع من ميثاق 
الامم المتحدة، عمل يرمي الى «اعادة الامن والسلام 

الى المنطقة».
التعزيـز هـو اساسـا فكـري؛ سياسـيا، روسـيا 
والصين تواصلان منـع كل عمل حقيقي. الواقعيون 
سـيقولون انهمـا تريـدان ان تمنعـا سـوريا من أن 

تصبـح منطقـة نفـوذ أمريكيـة اخـرى. المتهكمـون 
سيضيفون: الروس والصينيون لا يريدون ان يقع 
السـوريون في فكاك الديمقراطيـة، من الانتخابات 

المفتوحة والحرة. 
يوجـد في هذا شـيء، ولكـن المصلحة السـورية 
نقية من الايديولوجيا: بوتين لا يشعر بالتزام تجاه 
عائلـة الاسـد شـخصيا، وبتعابير معينـة اصبحت 
عبئـا عليه. ولكنه يريد أن يحافظ على آليات القوة 
القائمـة في النظـام، آليـات تضمن له بـان تواصل 
دمشـق كونهـا منطقـة نقـوذ ذات مغـزى لروسـيا. 
بوتـين يواصـل النظـر الـى العالـم عبـر المناظيـر 

الشوهاء لانهيار الاتحاد السوفياتي؛ ثورة سورية 
هي فقدان لذخر استراتيجي. 

أمـس تبين كم هي الحرب الاهلية السـورية لعبة 
بـين القـوى العظمـى. فـلاول مـرة تتهـم الولايـات 
المتحـدة موسـكو بتوريـد سـلاح هجومـي لنظـام 
الاسـد. هيلاري كلينتون حذرته من نقل مروحيات 
هجومية الى سـوريا – حاولت عمليا الكشـف علنا 
عن خدعة بوتـين ونظامه، اللذين يـدوران العيون 
وبالتـوازي يوقعـان علـى صفقـات سـلاح جديدة 
مع دمشـق. واشـنطن لم تبـدأ بعد بتوريد السـلاح 
الهجومـي رسـميا للثـوار، ولكنها فـي الطريق الى 

الناشـئة واضحـة: الحـرب فـي  هنـاك، والمعانـي 
سوريا يمكن أن تصبح ليس فقط حمام دماء طائفي 

بل وايضا معركة مبعوثين بين القوى العظمى. 
بمفهـوم مـا، نحـن بتنـا هنـاك. كميات السـلاح 
الكيمـاوي والبيولوجـي، امكانيات القتـل الكامنة، 
تسـتدعي  هـذه  كل  لسـوريا،  الاقليميـة  الاهميـة 
قيـادة دوليـة يمكنها ومسـتعدة للعمل على حسـم 
الامور بسـرعة. في هذه اللحظـة، لا توجد مثل هذه 

القيادة. 

معاريف 2012/6/13

سوريا ولعبة الامم: من سيحسم المعركة؟
زئيف تساحور

■ استمرت البطولة سـتة ايام وبدأ الاضطراب في اليوم 
السـابع. قبل 45 سـنة اجتمع ضباط اللواء استعدادا للايام 
التي تلي الاحتلال. وجلسنا في المبنى الجديد لكلية النجاح 
فـي نابلس التـي أصبحت مقـر قيادة السـامرة. وقـال قائد 
اللـواء بصراحـة ان الأوامـر العسـكرية التـي تم تلقيها من 
أعلـى مبلبلة ومتناقضـة. وأبلغنا ان الضباط مُسـرحون ما 
عـدا هيكلا قياديا يشـمل واحدا في كل منصـب – قائد كتيبة 
واحـدا ونائب قائـد كتيبة واحدا وقائد سـرية واحدا. وقال 

قرروا بينكم من يبقى.
كان النقـاش الداخلـي قصيرا، فقد كان أكثـر الضباط من 
الاستيطان العامل. وكانت تلك الايام ايام حصاد القمح، فقد 
نضـج لكن عمـال الحصادات كانـوا مجندين، ولهذا اسـتقر 
رأينـا على تسـريح الضبـاط الفلاحين. وسُـرح كذلك الذين 
جـاءوا الى الحرب من الخارج والذين ولد لهم اولاد والذين 

تضرر مصدر معاشهم.
تم ذلك بغير اختلاف في الرأي، وبدأت المشـكلة مع توزيع 
المناصـب علـى الباقين، فنجمـت فجـأة كلمة «حاكـم». وفي 
حين كنا نتسـاءل فـي مكانتنا الجديدة، تلقـى أرفع الضباط 
رتبة بيننـا بلاغا من اللواء حاييم هرتسـوغ، حاكم المناطق 
المحتلـة، يُعينـه حاكما لنابلس. وسـكن الحاكـم الجديد في 
مكتـب رئيـس كليـة النجـاح وأصـدر إلينـا كتـب تعيين في 
ورقة صفراء اقتطعت من أوراق رسـائل الكلية وعُينت قائد 

الدورية.
كانـت مهمتي الاولـى ان أصاحب اللواء سـلومو غورين، 
الحاخـام العسـكري الرئيـس. وشـهّر غوريـن الـذي جـاء 
يصحبه نقيب من الحاخامية العسـكرية، شـهّر أمامنا بقائد 
لواء المظليين الذي تجاهل أمره العسـكري بتفجير مسجدي 
جبل الهيكل فـورا، وقال الحاخام انه كان يمكن فعل ذلك في 

هياج احتلال القدس القديمة، وأصبح متأخرا الآن. وسـيتم 
تذكر هـذه الفرصـة التاريخية التـي أُضيعت وتكـون خزيا 

أبديا.
طلـب غوريـن الى الحاكـم الجديـد ان يصاحبـه الى قبر 
يوسـف، وتهـرب الحاكـم وأمرنـي أنـا قائـد الدوريـة بـأن 
أقـود الحاخـام. وجئنا الى قبر شـيخ صغيرا محاطا بسـور 
حجـري وكان البـلاط مغطـى بالسـجاد. وقال عربي شـيخ 
كان يتولى حفظ المكان ان هذا قبر يوسـف وطُرد في الحال. 
وطلـب الحاخام غورين بجهـاز الاتصال الى قائد الهندسـة 
العسـكرية ان يرسـل جرافة لتنظيف قبر يوسف وما حوله 
ايضـا، كما أضـاف مؤكدا. وأبلغنـي ان علي ان أسـمع أوامر 
نقيب الحاخامية الذي أصبح عمله منذ الآن فصاعدا ان يعيد 

المجد الى ما كان عليه.
طال اليوم السـابع المبلبل بضع ساعات. وفي خلالها أبلغ 
حاكـم نابلـس اللواءَ هرتسـوغ ان المنصـب لا يلائمه ويريد 
الاعفـاء. وطلبـت أنـا ايضـا ان أعـود الـى البيت، فلـم يكن 
نقـص من البدائـل لأن الوظائـف الجديدة أغـرت نوعا آخر 
مـن الضباط. كان قبر الشـيخ يوسـف يبدو مختلفـا حينما 
حل محلـي قائد الدورية فـي نابلس، فقد أجـرى النقيب من 
الحاخاميـة ترتيبا، واسـتُبدل بالسـجاد بـلاط يلائم رقص 
الحسيديين، وحلت محل المصاحف والكتب المقدسة بالعربية 
كتب مقدسـة بالعبرية. واجتُث الصف الاول من المباني التي 
سـكنها المحليون واستُبدل السـور الحجري بأسلاك شائكة 
وسعت المساحة المقدسة. وأعلنت كتابة جدارية سوداء على 

قبر الشيخ ان «القبر المحرر لن يُعاد».
جلس المسلم الشيخ، قيّم المكان المطرود على مبعدة ما من 
حاجز الجيش الاسـرائيلي الجديد في نوع من عناد صامت. 
وأخبروني بعد ذلك حينما عدت الى نابلس في اطار الخدمة 

الاحتياطية انه جلس هناك الى ان مات.

يديعوت 2012/6/13

لن يُعاد قبر محرر

يوسي بيلين

■ مـن الصعب جدا الوصول للحكم من غير 
مجموعـة مؤيديـن ذات التزام عميـق بأهداف 
الحركـة السياسـية، لكـن مـن الصعـب جـدا 
الحكـم حينما تطلب هـذه المجموعة الجوهرية 
الـى الزعيـم تحقيقـا دقيقـا للمبـادىء التـي 
تتفق عليهـا الحركة. وقد جرب رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو هـذا جيـدا علـى جلـده في 
الاسـبوع الماضـي حينمـا عمل في حزم شـديد 
علـى مجابهـة الداعـين الـى قانـون التسـوية 
وحظـي بسـبب ذلـك بانتقـاد لاذع جـدا مـن 
مؤيديـه العقائديين الذين شـعروا بأنـه يُدير 

ظهره لعقائدهم المشتركة.
كتـب الدكتـور مئيـر آفـي زوهـر عـن هـذه 
سـبعينيات  فـي  أتمـه  بحـث  فـي  الظاهـرة 
القـرن الماضي عـن العلاقـة بين حـزب العمال 
«تـي. المهنيـة  الروابـط  واتحـاد  البريطانـي 
يو.سـي». وكانـت تلك الايـام هي الايـام التي 
سبقت حكم تاتشـر، وكانت الاتحاد المهنية في 
ذروة قوتها، وكان يستطيع ممثل كل اتحاد في 
مؤتمـر حـزب العمال ان يصوت باسـم اعضاء 
اتحـاده الكثيريـن. وسـاد تفاهـم كامـل بـين 
حـزب العمـال والاتحادات المهنية في سـنوات 
فـي  البرلمـان  مـن  اعضـاء  وظهـر  المعارضـة. 
اجتماعات الاتحادات وشـاركوا في المظاهرات 
والاحتجاجـات وحاربوا حـرب الاتحاد المهني 
بمـا أوتـوا مـن قـوة، لكـن حينمـا عـاد حـزب 
العمال البريطاني الـى الحكم تغير الوضع من 
النقيض الى النقيض، فلم تستطع الحكومة ان 
تؤيـد جميع مطالب الاتحادات المهنية ووجدت 
نفسها تواجههم وجها لوجه. وفي غضون زمن 
قصير أصبح وزراء الحكومة وخبراء الاقتصاد 
خاصـة «خونة» في نظر الاتحـادات المهنية من 
اولئك الذين وعـدوا حينما كانوا في المعارضة 

كـي يحصلوا فقـط على اصواتهـم وأداروا لهم 
ظهورهم حينما جلسوا على كراسيهم.

حينمـا عـاد المحافظـون الـى الحكـم عـاد 
الوئـام الـى العلاقـات بـين الاتحـادات المهنية 
وحـزب العمـال. ومـا تلا ذلـك معـروف، فبعد 
ان انتخبت مارغريت تاتشـر لرئاسـة الوزراء 
جعلـت مكافحة الاتحـادات في مقدمـة برنامج 
عملهـا، أما زعيمـا حزب العمال (جون سـميث 
فـي البدء وطوني بلير بعـد ذلك) فركبا الموجة 
وألغيـا المادة التي تُمكّـن مندوبا في المؤتمر من 
التصويت باسـم آخريـن. لكن المبـدأ بقي على 
حالـه وهو أنهم اخوة فـي المعارضة و»خونة» 

في الحكم.
كانـت حركـة حيـروت تسـتطيع ان تضمن 
وحـدة الصفـوف وان تؤيـد بعد حـرب الايام 
السـتة مبـدأ «لا رجوع عـن شـبر ارض»، لكن 
حينمـا وصلت الى الحكم أو – من اجل الدقة – 
بعد ذلك بسـنة، تخلى مناحيم بيغن عن ارض 
تزيـد مسـاحتها على مسـاحة دولة اسـرائيل 
بثلاثـة اضعاف بعـد ان وعد بأن يسـكن قرية 
زراعية في شـبه جزيرة سيناء. ووجد اسحق 
شمير الذي انتخب على موجة معارضة مؤتمر 
دولي، وجد نفسه على رأس الوفد الاسرائيلي 
فـي مدريـد. وتخلى شـارون عن غـزة بعد ان 
رفـض التخلـي عن نتسـاريم، ويجـد نتنياهو 

نفسه ينشر بيوتا في تل الاولبانه.
يبـدو انـه لا عـلاج لهـذا الحـال، فجوهـر 
ان  يريـد  ولا  يُهـادن  ان  يسـتطيع  لا  التأييـد 
يُهـادن، ويـدرك الزعمـاء انـه يوجـد محيـط 
ويوجـد عالـم وتوجـد مصالح اخـرى يصادم 
بعضهـا الالتزامـات العقائديـة التـي كانت في 
فترة المعارضة. ان خيبة أمل النواة الجوهرية 
ليسـت ظاهرة متكـررة فقط، بل تصـور ايضا 

لحظة استقلال من انتُخب ليقود.

اسرائيل اليوم 2012/6/13

لا رجوع عن شبر ارض
شيري تننباوم وغاليا تسبار

■ بـدأت «عمليـة الحفـاظ على اسـرائيل 
اليهوديـة» في ليل يوم الاحـد. بهذه العبارة 
وصف الوزير ايلي يشـاي طرد رعايا جنوب 
 700 ان  اسـرائيل.  فـي  الماكثـين  السـودان 
انسـان أكثرهم من النساء والاولاد أصبحوا 
مركز اشتغال حكومة اسرائيل في هذه الايام 
وبعد الانتهاء من طردهم ينتظرنا في سـاعة 
خيـر الاسـتمتاع بدولة بلا جريمـة وأمراض 

وأحياء عُسر.
قبل ثلاثة ايام فقط من بدء العملية استقر 
رأي المحكمـة علـى رفض الاسـتئناف بشـأن 
لاجئي جنوب السـودان وأعلنت أنه قابلون 
للطـرد. وقضت ايضا بأنه يحق لهم الآن وقد 
زالـت الحمايـة الجماعيـة عنهـم ان يقدمـوا 
طلبـات لجوء علـى أسـاس تفصيلـي، وهذا 
حـق لم يكـن لهم حتـى اليوم، وطلبـات منع 
طـرد لاسـباب طبية. وتشـمل هـذه الطلبات 
مثـلا صغـارا وكبـارا مرضـى سـيضر بهـم 
بشـدة ان ينقطع عنهـم العـلاج الطبي بمرة 
واحـدة. ومنحتهـم المحكمـة اسـبوعا، وهـو 
مـدة ضئيلة، يفترض خلالهـا ان يقدم طالبو 
الطلبـات التفصيلية هذه الطلبات الى وزارة 
الداخلية، أما الآخـرون فيفترض ان يحزموا 
أمتعتهم وان يعودوا الى الدولة التي لم يكن 

فريق منهم فيها قط.
منحهم القضاة اسـبوعا. لكن ايلي يشاي 
و»عمليـة  متعجـلان  نتنياهـو  وبنيامـين 
الحفـاظ علـى اسـرائيل اليهوديـة» مُلحـة. 
فقـد اعتقـدا ان هـذا الاسـبوع كثيـر. لأنه كم 
يُحتـاج من الوقـت لحزم الأمتعة للسـفر الى 
البيت واغلاق حسـابات المصـارف وافتكاك 
ايداعات صناديق التقاعد ومشـاجرة أرباب 
عمـل يتهربـون من الدفـع وأن تسـتوثق من 

فـي  تحتاجهـا  التـي  الشـهادات  جميـع  ان 
يـدك وان ترتب لنفسـك مكانا تصـل اليه في 
جنوب السـودان وتُعد الاولاد للوداع وتُقبل 
الحاضنـة وتتنفـس تنفسـا عميقـا وتمسـح 

الدموع؟.
اجل، يبدو ان الاسـبوع كثير، ومن المؤكد 

ان ثلاثة ايام كافية.
وهكذا داهـم مراقبو وحدة عوز بعد ثلاثة 
ايـام من حكم المحكمة أحياءا سـكنية واماكن 
عمـل ودور عبـادة وبـدأوا الاعتقـالات. وقد 
اعتُقـل ناس كانـوا في طريقهـم الى المصرف 
لسـحب مالهم وأُخذت امـرأة مريضة بمرض 
دماغـي كانـت فـي طريقهـا الـى تقـديم طلب 
منع طرد بسـبب حالتها الطبية (بقي زوجها 
متخلفـا مـع اربعـة مـن أبنائهمـا الصغـار)، 
وكل  محابـس.  الـى  أُرسـلوا  اولاد  واعتُقـل 
ذلك صحيح مناسـب في «عملية الحفاظ على 

اسرائيل اليهودية».
لاجـراء  الأخيـر  نيسـان  فـي  سـافرنا 
جولة فـي جنـوب السـودان. وتحدثنـا الى 
السـنتين  فـي  اسـرائيل  مـن  عـادوا  نـاس 
الاخيرتين، وتجولنا في الشـوارع والاسواق 
والمستشـفيات واستعرضنا مسـتوى البنى 
الدولـة  عاصمـة  فـي  والخدمـات  التحتيـة 
الشـابة. وبرغـم أننـا رأينـا العـوز الشـديد 
والظـروف الصعبة التي تغلـب على الدولة، 
المنظمـات،  مـن  زملائنـا  موقـف  وبخـلاف 
اعتقدنـا أنها لا تلغـي امكانية العـودة اليها. 
ونشـرنا اسـتنتاجاتنا في تقرير صحفي في 
صحيفـة «يديعـوت احرونوت» وفـي برامج 
في المذيـاع والتلفاز وفي لجـان مختلفة، وما 

نزال نتمسك بهذا الرأي.
العـودة بصـورة  مـع ذلـك يمكـن إتمـام 
انسـانية وبطريقـة تعترف بضعـف المطرود 
وبالصدمـة النفسـية الصعبـة التي تشـتمل 
عليهـا العمليـة. فمواطنـو جنوب السـودان 

وأبناؤهم لا يُطردون الى الدول الاسكندنافية 
بل الـى دولة هي فـي ازمة انسـانية وتعاني 
عدم استقرار الحكم والأمن والاقتصاد. وهم 
يعـودون الـى عائلات لـم يروها منذ سـنين 
والى ظروف عيش قاهرة – بلا ماء جارٍ وبلا 
كهرباء في أكثر سـاعات النهـار وبلا خدمات 
صحيـة ملائمة. ويكادون يعودون بلا موارد 
ومـن غيـر ان يتـم منحهـم فرصة لاكتسـاب 
ثقافة هنـا أو مهنة (وعلى ذلك فانه لا يمكنهم 
ان يجدوا عملا). انهم يعودون الى المجهول.

كانت اسـرائيل طوال سـنين مشاركة فيما 
يتـم فـي جنـوب السـودان وأيدت مباشـرة 
وغير مباشـرة المتمردين والدولة التي كانت 
فـي طـور النشـوء. فموقع جنوب السـودان 
الاسـتراتيجي بجـوار دول مسـلمة معاديـة 
يجعلهـا اليوم ايضا دولة تهتم بها اسـرائيل 
اهتماما كبيـرا. وكان اولئك الذين حظوا هنا 
بلجـوء فـي سـاعاتهم الصعبة يسـتطيعون 
ان يصبحوا سـفراءنا الأشـد اخلاصـا. لكن 
اسـرائيل اختـارت مقابـل ذلـك ان تعاملهـم 
معاملة الحيـوان، فبدل ان تدعهـم يغادرون 
الدولة في كرامة اختارت الحكومة ان ترسـل 
لتعقبهم رجال شرطة ومراقبين وان تطردهم 
مثل مجرمين خطيرين. ما أشـد غباء هذا وما 

أشد عنفه وما أشد عدم مناسبته.
فـي «اسـرائيل اليهودية» لـ ايلي يشـاي 
وغيـر  الملائـم  بـين  الحـدود  تمامـا  طُمسـت 
الوزيـر  فخامـة  تفسـير  وبسـبب  الملائـم، 
اليهوديـة يتركنـا مسـلوبي  المعـوج لماهيـة 
القيـم العامـة والانسـانية الأساسـية. نحن 
ايضا اسـرائيليات ويهوديـات لكنه لن يبعد 
اليـوم فـي الطريق الـذي يقودنا فيه يشـاي 
ف فيـه كل مـن يخالفـه ويخالف  الـذي يُعـرَّ
رفاقه في الحزب بأنه غير ملائم لـ «اسرائيل 

اليهودية».
يديعوت 2012/6/13

عملية الحفاظ على اسرائيل اليهودية
عميره هاس

■ هـل يحتـاج بنيامـين نتنياهـو، وهو خبيـر عالمي 
بالارهـاب، الى مشـورة خبـراء ليعلم ان احـراق يهود 
لمسـجد كبيـر ذي شـأن قـد يشـعل حريقـا أكبـر؟ قـدّر 
مستشـرقون أجـلاء أنـه يجـب علـى رئيـس الـوزراء 
ان يسـتمع الـى هـذا منهـم مع تحذيرهـم مـن ان البناء 
والتعويض في المسـتوطنات باعتبارهمـا الرد الوطني 
المناسـب على اخلاء حـي الاولبانه، سيسـاعد بصورة 
غير مباشـرة على نشـوب انتفاضة ثالثـة («هآرتس»، 

.(6/10
يشتمل تحذير الخبراء ضمنا على ثلاثة افتراضات: 
الاول ان نتنياهو والمسـتويات العسكرية والمدنية التي 
تعمـل الى جانبه غير معنيـين بانتفاضة ثالثة. والثاني 
ان نتنياهـو هـو العنـوان الصحيح للتحذيـر. والثالث 
ان الفلسـطينيين يُكيفون أنفسـهم على نحو ما لكل شر 
غيـر ديني تجلبه عليهم سـلطتنا المعادية. يوجد الكثير 
مـن الحقيقـة فـي الافتـراض الثالـث. ان العيـون غيـر 
الاستشـراقية تـرى علـى الأقل خمسـة أضـرار احتلال 
بنيوية تسـتحق، مجموعة ومفرقـة، ان تؤدي الى هبة 
شـعبية. وكالعـادة يضيـق المقـام وينفد صبرنـا ايضا 
مـن التذكير بكل ذلك، ولهذا سـنتحدث حديثا مختصرا 
قبـل ان نعود الى نتنياهو، وسـيكون هذا هو اسـهامنا 

للذكرى السنوية الخامسة والاربعين لسلامة البلاد.
مـن  الآلاف  مئـات  ومعـه  هنـا،  الصيـف  أصبـح 
الفلسطينيين الذين سيعيشون فيه بلا ماء جارٍ، فنحن 
نسـيطر على موارد الماء ونقـرر ان يكون لليهود ماء بلا 
حد وان يرتب الفلسـطينيون أمورهـم مع الباقي. وهذا 
الباقي في غزة لا يسـتحق حتى ان يُشرب. ان نحوا من 
مليوني انسـان يعيشـون في ظـل الارض التي سُـلبت 
منهـم مـن اجـل المسـتعمرات، وفي ظـل تنكيل سـكانها 
واشـعال الحريـق واطـلاق النـار والتخويـف والمـس 
الجسـمي بالمزارعـين والرُعـاة. ونحـن نسـيطر علـى 
المنطقـة، ولهـذا نطـور خططـا هيكلية لليهـود وتحريم 

البناء على الفلسطينيين.

ان المسـتعمرات والتمييـز فـي البنـاء أحدثـا علـى 
فلسـطينية  جيـوب  بأنهـا  المعروفـة  البقـع  الخريطـة 
(معـازل). ويعبـر عـن السـيطرة علـى المنطقـة ايضـا 
واحـلال  لحظـر  المتشـعبة  والبيروقراطيـة  الجـدران 
التنقـل والشـوارع المغلقـة. وتنشـأ مع السـيطرة على 
سجل السـكان سياسـة الحصار وجوهرها حق التنقل 
والـزواج والعمل والسـكن لليهـود («الرجل الابيض»، 
بلغـة وزير داخليتنا) في جميع أجـزاء البلاد، والفصل 
والقطـع والحصـر والخنـق للفلسـطينيين. والحاصـل 
العـام لكل ذلك هو أكذوبة الدولـة الديمقراطية وحقيقة 
الدولـة اليهوديـة. وبخـلاف توقـع العقـل السـديد لا 
تنجـح كل هذه الاضـرار في اشـعال هبة شـعبية، ربما 
تطويـر  الـى  فقـط  أفضتـا  الأوليـين  الانتفاضتـين  لأن 
اجهزة السيطرة والكذب الاسـرائيلية (انتصر الجيش 
الاسرائيلي بلغة المشاجرين النازفين القصيرة النظر).

وهذا هو السـبب الذي يجعـل لحلقات اليمين خاصة 
مصلحة في تطوير اسباب الانتفاضة الثالثة، أي إدخال 
العامـل الدينـي التهويلي. وليسـت مصلحتهـم بالطبع 
فـي الانتفاضـة بـل فـي قمعهـا. وليسـت المصلحـة في 
انتفاضة شـعبية بل في نشـوبها والعالم العربي غارق 
في حروب أهلية، فالمصلحة هي جمع مكاسـب سـكانية 
ومناطقية مثل طرد جماعي الى الاردن الذي هو «الدولة 
الفلسـطينية» كما يقول كثير من المسـتوطنين. واليمين 
الذي رفع الاسـتيطان الى منزلة القداسـة هو المستنبت 
الطبيعـي لنتنياهو وحلقات عسـكرية ومدنية مهيمنة، 
ولا ينبغي ان ننسـى هذا. ان نشـر بيـوت الاولبانه هو 
اختـلاف تكتيكي فقط في طريقهم المشـترك الذي يكون 

فيه قمع الانتفاضة الثالثة جزءا من الخطة الأم.
لهـذا يجب ألا يُحذر المستشـرقون نتنياهو، فمكانهم 
بين ملايين الاسـرائيليين الذين يرغبون في تناول جبن 
الكـوتج وفي شـقة سـكنية وفـي حيـاة طبيعيـة، ممن 
يخطـط فريق منهم لاحتجاج الصيف. يجب على هؤلاء 
الخبراء ألا يُحذروا الاسـرائيليين من احراق مسجد بل 

ان يُحذروهم من حكومتهم.

هآرتس 2012/6/13

تحذير بعيون غير استشراقية

الاسد اصبح عبئا على موسكو كلينتون كشفت خدعة بوتين بوتين يبحث عن مصالح روسيا
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صديقه «بلينيو أبوليّيو ميندوزا» يكشف النقاب عن هذه المأساة..

غابرييل غارسيا ماركيز: هل فقد ذاكرته؟
غرناطة- من محمّد محمّد الخطّابي:

س»  ب.  أ.   » لجريـدة  الأدبيـة   المراسـلة  أفـادت 
 » بوغوتـا  الكولومبيـة  العاصمـة  فـي  الإسـبانية 
«أليخاندرا  فينغوإشـييّا « في الملحـق الثقافي لهذه 
الصحيفـة المـؤرخ فـي 2012/6/8 أن أحـد الأصدقاء 
الحميمـين للكاتـب الكولومبـي المعـروف غابرييـل 
غارسـيا  ماركيـز (الحاصـل علـى نوبل فـي الآداب 
عـام 1982) وهو»بلينيـو أبولييّـو ميندوسـا» أماط 
اللثام خلال استجواب أجراه معه الصحافي «إدغار 
أنتوندواغـا» الأثير (ونشـر فـي الموقـع الالكتروني 

لكولومبي) kien y  k عن تدهور ذاكرة صديقه. 
 يقـول الكاتـب:» إننا لا نعلم شـيئا عـن غابرييل 
غارسـيا  ماركيـز منـذ2007 عندمـا سـافرعلى مـتن 
قطـار الى قريته «أراكاتاكا» في الكرايب الكولومبي، 
التـي يرمـز اليهـا فـي روايته الشـهيرة «مائة سـنة 
مـن العزلة» باسـم (ماكونـدو)، كان برفقـة زوجته 
ميرسـيديس، يتحدّث بدون انقطـاع ضاحكا مقهقها 
وهـو يدشّـن انطـلاق أشـغال إعـادة ترميـم منزله 
القـديم الذي لـم يعد مغمـورا بعد أن طبّقت شـهرته 
الآفـاق بالنجاح الباهـر الذي حققتـه روايته الآنفة 
الذكر. مع كل تلك السـعادة الظاهرة فإن الكاتب كان 

يبدو متعبا وشديد الإنهاك».

أعيش لأروي

ويضيـف «في عام 1999أصيب  ماركيز بسـرطان 
لمفاوي سرعان ما تجاوزه وشفي منه، وفي عام2001 
فقد أخا لـه يدعى غابرييا إليخيو  ماركيزالذي حزن 
عليه حزنا شـديدا، كان بصدد إعداد مشـاريع أدبية 
لكتابة العديد من الكتب بعد «مذكراته» التي نشرها 
عـام 2002 تحـت عنوان «عشـت لأروي»، ولكنّه ظل 
صامتا لم يعرف عنه شـيء طوال هذه السنين حتى 
بلغ الخامسة والثمانين من عمره في مارس المنصرم، 
حيـث نشـرت العديد من الصحـف والمجلات صوره 
وهـو في المكسـيك مـع أقربائـه وأحبّائـه وزوجته، 
وأصدقائـه وذويـه، فـي هـذا البلـد الأزتيكـي الذي 
عاش فيه أكبر قسط من حياته». يقول الكاتب: «كان 
هـوّ ولكنّه لم يكن غابو (لقبه بين أصدقائه وخلاّنه) 
الذي يعرفه الجميع،كان يبـدو كما لو كان غائبا عن 
المـكان، كان قد فقد تلك الشـرارة المتّقدة، والشّـعاع 
اللامـع الـذي كان يتلألا فـي عينيه باسـتمرار. كان 
«غابـو» يبـدو غريبـا غير عـادي. الحديـث عنه في 
كولومبيـا يـكاد أن يكـون محظـورا أو محرّمـا فهـو 

يعتبر إرثا وطنيا».

هل خبت الذاكرة 

عندمـا كتـب الصحافي إدغـار أرتوندواغـا مقالاً 
بعنـوان «هل انطفـأت ذاكـرة غابو؟»، حيـث التقى 
بلينيـو أبوليو ميندوزا الـذي يعتبر من أعز أصدقاء 
كتاب»رائحـة  صاحـب  وهـو  الكولومبـي،  الكاتـب 
الجوّافـة»، الـذي يسـتحضر فيه ذكريات الشـباب، 
والأدب، رفقـة صديقـه غابـو. وخلال اللقـاء يعرب 
ميندوسـا، عن إنشـغاله وقلقه حيال ذاكرة صاحب 
«مائة سـنة من العزلة». حيث يشير أنه ومنذ خمس 
سـنوات لم يتحدّث إليـه. كان رودريغو، أحد أنجال 
غابـو يقول: «إنّه يريد رؤيتك، لأنه لا يمكنه التعرّف 

عليك من خلال الصوت فقط».
ويشـير «بلينيّيوأبولييّـو ميندوسـا» «آخـر مرّة 
تحدثنا فيها، لم يكن غابو يتذكّرالعديد من الأشـياء 
إلا بالـكاد، كان يسـأل، ويعيد السـؤال تلوالسـؤال 

مـن جديـد «متـى وصلـت؟ أيـن تعيـش فـي الوقت 
الراهـن؟»، ثم ذهبنا لتناول الغذاء معا،وجنحت بنا 
الذاكـرة لنسـترجع اللحظات والمعايشـات التي كنّا 
قد تقاسـمناها قبل أكثـر من 30 أو 40 سـنة، الذاكرة 
لـم تكن وهنـت بعـد، وكان يمكنـه أن يتذكّـر جيّدا. 
ولكنّنـي أشـعرالآن بحزن عميق، وبقلـق متزايد من 

الوضع الذي آل إليه أعزّ أصدقائي اليوم». 
نفس الصحافـي إدغار أنتوندواغا  كان قد أجرى 
إستجوابا كذلك مع «كارمن بالسيلس» وهي الوكيلة 
الأدبيـة «لماركيز» التي قالت له أيضـا: «كانت صحّة 
غابو منهكة خلال حفل عيد ميلاده الأخير، ربما لأننا 
بدأنا نبلغ من السنّ عتيّا،وأضافت قائلة: «إنه أصبح 

سريع الغيظ، وأصبحت له نظرة ملأى بالحنين».

أذنان كبيرتان

وفـي مقال آخر لنفس الكاتـب «إدغارأرتوندواغا 
« يشـير: «أن كبيـر الكتّـاب الكولومبيـين «غابرييل 
غارسـيا  ماركيز» لم يعـد يتذكّر أصدقـاءه المقرّبين، 
هؤلاء الذين ترعرع وسافر وكبرمعهم أدبيا وتقاسم 
وإيّاهـم عقودا طويلة مـن الزمن». ويشـير الكاتب: 
«انّ أحد أعزّ أصدقائه وهو بيلينيو أبولييّو ميندوسا  
يعبّر عن انشـغاله الكبير بالوضـع الذي أصبح فيه 
الكاتـب الكولومبي لانّ والـدة غابو واحدى أخواته  

توفّيتا بالزهايمر».
يقـول الكاتب إنه لم يعد يتذكّره إلاّ إذا رأى أذنيه 
الكبيرتـين، عندئذ يتذكّـره على الفـور، وأنّ»غابو» 
لـم يعد يتذكّر أحـدا من أصدقائه بواسـطة صوته»، 
وسـأله الكاتـب «إدغـار» إن كان يومـا قـد تشـاجر 
معـه بخصوص دعمه لفيديل كاسـترو؟، فاجابه أنّ 
ذلـك كان باستمراريشـكّل مشـكلا بالنسـبة لجميع 
أصدقائـه  كنّـا دائما نناقش معه هـذا الأمر بنوع من 
الدّعابة والتسـرية، وهذا أمر لا يعرفه  أحد، فقد قدّم 
لنا فـي العديد مـن المناسـبات دعمه لإطلاق سـراح 
العديـد مـن المعتقلـين السياسـييّن في كوبـا بفضل 
صداقته مـع فيديل كاسـترو، وأخرجناهـم من هذه 
الجزيـرة. بـل إنه بطلب منـه كذلك سـاعد صحافية 
كوبيـة تعيش فـي البرتغال فسـمحوا لوالدتها التي 
تبلغ الثمانـين من عمرها لتخرج مـن كوبا لزيارتها، 
إذ كانت السـلطات الكوبية تمنعهـا من ذلك من قبل. 
ويشير الكاتب أنّ غابرييل غارسيا  ماركيز أخرج من 

كوبا المنكوبة حوالي ألفي شخص .

أثينا أمريكا  اللاتينية

وقد نشر الكاتب بلينيو أبوليّيو ميندوسا مؤخرا 
كتابـا تحت عنـوان «لـديّ الكثير ممّا أحكيـه» يقول 
فـي الغـلاف الاخير من هـذا الكتـاب: «أن الإنسـان 
عندمـا يهـرم يكتشـف أن وراءه ليس حيـاة واحدة 
فقط بـل حيوات كثيـرة، إنه يـرى وراءه فقرات، أو 
فصـولا من روايات لم تكتب بعـد، لحظات، وجوها، 
أصواتـا، كل ذلـك تعمـل الذاكـرة على إضفـاء هالة 
مـن النـور عليه بذلـك الضوء المتّقـد اللمّـاع الذي لا 
يظهـر سـوى عند وقـت الشـفق». في هـذا الكتاب لا 
نلتقـي مع صديـق الكاتب غارسـيا  ماركيزوحسـب 
بـل مع العديد من السياسـيين، والفنّانـين، والكتّاب 
الآخريـن «بوغوتا» زمـان عندما كانت هـذه المدينة 
تلقّـب بـ»أثينا أمريـكا اللاتينية»، نلتقي مع أسـماء 
معروفـة وأخـرى ومغمـورة مثـل: نيـرودا، ماريـو 
بارغاس يوسـا،فرناندو بوطيرو،ألفونسو لوبيس 
ميتشيلسـن ..إلخ .كمـا أنّ الكاتب يسـوق في كتابه 
العديد من الطرائف والحكايات النادرة كعثوره على 

شـخص يحمل نفس إسمه، وهو أمر لم يكن ينتظره 
أبـدا، أو تهديد العصابات المسـلّحة لـه في كولومبيا 
بقطـع أذنيه ليس لكبرهما بل لأنّهما تسـمعان كثيرا 
وجيّدا. ويختم الكاتب قائلا متحسّرا: «فلنبحث عن 
دواء ناجـع، أو وصفـة طبيّـة لإنقاذ ذاكرة غارسـيا  

ماركيز حتى لا يموت مخدوعا».
ولقد عالج هـذا الموضوع كذلك كتّـاب آخرون في 
أمريـكا اللاتينية منهم «صامويل روسـاليس» الذي 
كتب هو الآخر مقالا مطوّلا في نفس الموقع المذكورعن 
نفـس الموضـوع تحـت عنـوان «خريـف البطريرك» 
الـذي يؤكّد فيه كذلك» أن الكاتـب الكولومبي الكبير 
(غابو) لم يعد يتذكّر بالفعل سـوى طفولته البعيدة 
الموغلة في السـنين عندما كان يتلظّـى بحرارة رمال 
قريتـه الأولى «أراكاتاكا». ويقـول: «يبدو أنّ خريف 
بطريـرك « ماكونـدو» قـد تحـوّل بالفعل إلى شـتاء 
عقلي مكفهرلا رجعة فيه». ويختم الكاتب روساليس 
مقالـه قائلا- يا للعـار - ليس على غابـو- بل على 
عائلتـه وأصدقائـه المقرّبـين الذين عملـوا كل ما في 
وسـعهم لإخفاء مثل هـذه الأخبار، ومحاولـة إبراز 
فقـط صورتـه القديمـة السـاحقة التي تقدّمـه للملأ 
كرجـل عالـم حكيم خبيـر بدقائـق الأمـور. إنّ غابو 
كان قـد أغلق على حياته الخاصة أمام العالم  بثلاثة 

مقارع، وثلاثة أقفال،وثلاثة مزالج. 

مستنقعات الشيخوخة

ويشير روساليس أنّ الكاتب البريطاني «جيرالد 

مارتـين» (كاتـب سـيرة غابرييـل غارسـيا  ماركيـز 
الذاتيـة) كان قد قدّم بعض الاخبار – بتحفّظ – عنه 
فـي كتابه:»حياة» يقـول: «كان غابـو يتذكّر ببراعة 
كل الأشـياء التـي مـرّت بحياته في الماضـي البعيد، 
ولكنه كان ينسى عناوين بعض كتبه،وكان بإمكانه 

أن يشارك في حوار جدّي أو مسلّ بشكل عادي.
الذاكـرة  لفقدانـه  «غابـو»  معانـاة  مسـألة  انّ   
لأمـر فظيـع، خاصة وانّـه كان من أقطاب اسـتخدام 
أرجـو  فائقـة،  بمهـارة  الذاكـرة  هـذه  واسـتعمال 
أن يحافـظ غابـو علـى توقّـد وإشـعاع ذاكرتـه فـي 
مسـتنقعات الشـيخوخة التي التـي بـدأ يتخطّاها، 
ويعدّد الكاتب النجاحات تلو النجاحات التي حققها 
غابو لنفسه ولمواطنيه ولكولومبيا، منها على سبيل 
المثـال لا الحصرعندمـا نـال جائزة نوبل فـي الآداب 
العالميـة حيث ملأت أفواج هائلة من الناس عن بكرة 
أبيهم كل شـوارع كولومبيا وهم يهتفون بالأناشـيد 
الوطنيـة  إحتفـاء بهذا  الحدث الكبيـر الذي أضحى 

في عرفهم «وطنيا» حتى النخاع».
مـن  يعتبـر  «الـذي  «ميندوسـا  الكاتـب 
أصدقـاء  ماركيـز المقرّبـين ولـد فـي كولومبيـا 
عـام 1932،درس العلوم السياسـية في جامعة 
فـي  دبلوماسـيا  عمـل  بباريـس،  السـوربون 
فرنسا ،فاز عام 1979بجائزة «بلاسا إخانيس» 
عـن روايته»سـنوات الفـرار»، لـه العديـد من 
الكتـب والروايـات الأخـرى، وله كتـاب خاص 
عن غابرييل غارسـيا  ماركيز (رائحة الجوّافة) 

المذكور آنفا والذي نشره عام1982.

أدونيس

إلى الدكتور عبد الوهّاب الأفندي:
آتني بجملة تؤيد مزاعمك

■ لا أريد أن أناقش مقالة الدكتور عبد الوهاب الأفندي ( القدس العربي، الثلاثاء 12 
حزيران 2012 ) لســبب أساســيّ هو أنها مجموعة من التأويلات التي ليســت أكثر من 
استيهامات وتخرّصات تقوم على مثل هذا المنطق التحريفيّ: « فلان يحبّ الليل، إذاً هو 

مؤيّد للظلام».
  لذلك أقتصر على هذين الطلبين من الدكتور:

أولاً، أرجــوه أن يأتينــي بجملــة واحدة في كل مــا كتبته حول أحداث ســورية الآن، 
وقبلها أيضاً، أدعم فيها نظام البعث أو أدعم فيها بشــار الأســد شخصيّاً أو أي حاكم 

آخر. جملة واحدة فقط.
ص أن أكرر سرد الأسباب التي جعلتني أبتعد عن سوريا   ولست مضطرّاً إزاء كلّ تخرُّ

منذ أكثر من نصف قرن.
ثانياً، أرجو منه أن يأتيني بجملة واحدة أمتدح فيها الخميني، باسمه الشخصيّ كما 

يزعم. جملة واحدة فقط.
صحيــح أنني حييــت « الثــورة الإيرانية « فــي وقتها، الثــورة لا الأشــخاص، كمثل 
كثيريــن من كتّاب العالم في طليعتهم ميشــيل فوكو. ليس فقط لأنهــا كانت ضدّ حكم 
أمبراطــوري، بل لأنها كانت ـ فــي بدايتها ـ نموذجاً فريداً فــي تاريخ الثورات من حيث 
سلميتها، وقام بها شعب بجميع فئاته. وبالأخصّ لأنّ أول مبادراتها كان إقفال سفارة 
إسرائيل وافتتاح سفارة فلسطين. طبعاً يبدو أن هذا الموضوع لم يعد يعني عند الدكتور 

وكثيرين من العرب أيّ شيء. 
مــع ذلك تغيّــر موقفي من « الثــورة الإيرانية « عندما تغيّرت هــي، وتحوّلت إلى دولة 
دينية. بل إنّ هذا التحوّل ونتائجه هو ما عزز اعتراضي القديم على شكل الدولة الدينية. 
وقد كتبت مقالات حول شكل الحكم في إيران، في مطلع الثمانينيات (في مجلة «النهار 
العربي والدولي») محذّراً ممّا سمّيته «الفقيه العسكريّ». وكتبت بعدها، كذلك في هذا 
الإطــار، عدّة مقالاتٍ في جريــدة «الحياة» يمكن أن يطّلع عليهــا الباحثون عن الحقيقة. 
ولننظر في المرحلة الحاضرة، من فلسطين إلى السودان مروراً بغيرهما، في ما تسبّبت 

به السياسة القائمة على الدين.
هذه مناســبة لكي أكرر (بإذن من الدكتور وأمثالــه) أنني ضدّ دولة تقوم على الدين، 
وضد رجال دين يتسيّســون باســم الدين، وأنني مع دولة علمانيــة تقوم على الفصل 
الكامــل بين ماهو دينيّ وما هو سياســيّ وطنيّ واجتماعــيّ. وأنني، ضمن هذه الدولة 
العلمانيّــة، مع حريّة المعتقد الدينيّ الفرديّ، أيّاً كان، ومع حرّيّة اللامعتقَد أيضاً. وأنني 
دة جســدها وســيدة  فــي المقام الأول مع تحرر المرأة كلّيّاً مما يحول دون أن تكون ســيّ

حياتها، وسيّدة مصيرها.
إذا لم يأت الدكتور بما أطلبه منه فهل تكون لديه شجاعة الاعتراف بالخطأ، وأخلاقيّة 
الاعتــذار؟ وإلاّ فليهنأ بأفــكاره وآرائه، كمثل قلّــةٍ غيره، يخوّنــون كلّ تمايز في الرأي، 

ويفضلون أن يرتعوا في «حدائق» الشائعات والافتراءات.
شكراً له في أية حال.

غابرييل غارسيا ماركيز

عائد نبعة يوقّع «أغنية للبرد والرمال» في عمان

استعادة أدب المقاومة!
عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:

تماما كما يحـدث في الأفلام، يجلـس «البطل» 
وسـط الجمهـور ليتابع ما «يحكى عنـه»، وهذا 
مـا حـدث بالضبـط فـي حفـل توقيـع الروايـة 
عائـد  والكاتـب  السـينمائي  لمؤلفهـا   الأولـى 
نبعـة  «أغنية للبـرد والرمـال»، إذ لو لـم يعلن 
فـي نهايـة الأمسـية عـن وجـود بطـل روايتـه 
المهنـدس عبـد القادر مصطفـى نبعة، فـي قاعة 
«المركـز  الثقافي العربي» فـي جبل اللويبدة في 
العاصمـة الأردنيـة بـين الجمهور لما عـرف ذلك 
أحـد مـن الجمهور الـذي ذهبت عيونـه باتجاه 
«الأبيـض صاحـب الشـعر الأبيـض» بوقـاره 
الذي ظل مسـتمعا منصتـا طيلة الأمسـية التي 
حضرهـا برفقـة شـريكة دربـه، والتـي قدمهـا 
الشـاعر غازي الذيبة، والقاص هشام بستاني 
عبر شهادتين  ناقشـتا أجواء الرواية  وجدتها، 
بحضور ناشـرها اليـاس فركـوح صاحب «دار 

أزمنة للنشر».

غازي الذيبة: حكاء يحتشد بالعصافير

ويذهب الناقد الشـاعر غـازي الذيبة للقول: 
«هنـا أدب مقاومـة، لكنه من نوع آخـر، مقاومة 
للغياب الذي ران على سـيرة الفلسطيني، فثمة 
يـد على القلب من أن يغيـب أولئك الذين حملوا 
فلسـطين تحت جلودهـم وفوقها جرحـاً عميقاً، 
نازفـاً، وطرياً، يد تشـبه الخوف مـن أن يذهب 
الألق الشـجاع والنبيل والمر في عيونهم، بعيداً 
عن السـطوع فينا»، مبينـا أن الرواية «تجترح 
من سـيرة، نصاً يؤلف بـين الواقع، فيلضمه في 
لحظـة اسـتثنائية، عمـلاً أدبيـاً باذخاً بالسـفر 
وفلسـطين والخروب، ويحمل بين حناياه، تلك 
الاستعادة لأدب، كان سماه غسان كنفاني ذات 

نكسة «أدب المقاومة». 
ويصـف الذيبـة أسـلوب نبعـة فـي الكتابـة 
بقولـه: «يكتب عائد، كما لو أنه يصور. لم يترك 
الكاميـرا مـن يـده أثنـاء الكتابة، بقـي يصور، 
والرواية تكتب، لا ظلال زائدة، ولا صور فائضة 

عن الحاجة، ولا نزف لدم غير ضروي.
 يكتب من سـيرة عبـد القادر نبعـة، لا ليقدم 
سـيرة ذاتية لرجل، هو صنـدوق حكايات، ككل 
رجـال فلسـطين المعبئين برائحة البـلاد، قمحاً، 
وبواريـد، وثواراً، ودموعـاً حارقة، بل ليروي، 
ليـزرع سـنديانة فـي نـص حـي، لا يـزال بطله 
يتنفس فلسـطين، حي تماماً كفلسطينه». مبينا 
أن «النـص فـي الروايـة يحتفـظ بكامـل بهائه 
السـينمائي، ينـداح فـي مناطق نعرفهـا، لكننا 
لـم نكن نتصور أنها قد تكـون بهذا الجمال حين 

يكتبها عائد نبعة بنن عينه».
ويـرى الذيبة أن نبعة «حـكاء جوال، جرابه 
والأشـجار،  والأرانـب  بالعصافيـر  يحتشـد 
وقصـص لا تتوقـف حتـى عندما يضـع النقطة 
في نهايتها، تبقى مسـتمرة، تأخـذه مهمته إلى 
عدم التوقف في منطقة سردية بعينها، فهو إلى 
السرد والقص والحكمة والشعر، يحتدم في كل 
هذا، فيخرج بنص لا يشـبه سـواه، فهو مسافر 
لا يتوقـف عـن الاكتشـاف، فهـو كان يعتقد انه 
سـأقرأ نصا روائيا فحسـب، وإذا به يخرج من 

قاعة السينما مصابا بالحنين والحب والأمل».

هشام البستاني: شبح من لحم ودم وله اسم

وجـاء في شـهادة القاص هشـام البسـتاني 
الآذان»:  تصّـم  ورمـال  مقيـم،  «بـرد  المعنونـة 
«بعيـداً عـن الرتـوش التجميليـة والبطوليات 
الاستسـلاميون  تناهشـها  لقضيـة  المسـتهلكة 
سـواء،  حـد  علـى  والكذابـون  والانتهازيـون 
هي القضية الفلسـطينية، يسـطر نبعـة أغنيةً، 
روايةً للبـرد تارة: برد الاغتـراب المرّ الخارجي 
حـد  علـى  والوطـن  المهجـر  بـرد  والداخلـي، 
سـواء؛ وللرمـال تـارة أخرى، رمـال الصحراء 
القاحلـة التـي تقضـي علـى اخضـرار النفس، 
الرمال المتحركة الضاغطة للحياة التي تسحب 
الإنسـان رويداً رويـداً إلى أعماقهـا، بعيداً عن 
تحققه الكامل، وهروباً مـن مواجهتها الصعبة، 
هذه هي رواية البطـل المضاد بلا منازع. فبعيداً 
عن الرتـوش التجميلية والبطولات المسـتهلكة 
لقضيّة تناهشـها الاستسلاميون والانتهازيون 
القضيـة  هـي  سـواء،  حـد  علـى  والكذابـون 

الفلسطينية. 
النـص  خـلال  مـن  أنـه  البسـتاني  ويـرى 
التـي حشـرنا عائد فيه بـين السـيرة والرواية 
«إننـا نفهم من هذه السـيرة كيف ولمـاذا بدون 
ادعـاءات، وبدون بطـولات فارغـة، نفهم حتى 
نتعلـم كيف نسـير إلى الأمـام إن كان ثمة إمام. 
نلتقي بشـبح آخر في السهول الفاصلة بين دير 
اسـتيا والزاوية، شـبح من لحم ودم وله اسم: 
صالح إعمـر الخليل، يتعكز علـى بندقيته التي 
صارت عصاه بعـد الهزيمة، واضطر إلى إخفاء 
تلـك العصـا فـي كومة مـن التـبن حتى لا يشـم 

رائحتها الصهاينة».
«الشـجاعة  للقـول:  البسـتاني  ويذهـب 
فيمـا  تكمـن  لا  الروايـة  لبطـل  الأسـطورية 
فعـل، رغـم أهمية مـا فعـل: لا تكمن في تشـبثه 
بوجوده الذاتي كتعبيـر عن وجود جمعيّ أكبر 
هـو القريـة/ الزاويـة، البلـد المحتل/ فلسـطين، 
الإنسـاني،  والاضطهـاد/  العربيـة،  القضيـة/ 
ولا تكمـن فـي صعـوده مـن طفـل قـرويّ أبعـد 
مسـافة وصلهـا كانـت تلـك التـي يقـدر عليهـا 

بغـل في مسـيرة يوم، إلـى مهندس مشـهود له 
بالكفـاءة فـي رصيده أبحـاث ومقـالات وكتب 
ومناصـب... وفي بوحـه اللامكتـرث والصادم 
عن واقع الحال: (ماكو أوامر) سـمعها أول الأمر 
مـن عبدالكريم قاسـم المنسـحب بجيوشـه من 
فلسطين التي سُلّمت قطعة قطعة إلى الصهاينة، 
لتتتالـى هـذه الـ(ماكـو أوامر)، وتتحـول إلى 
نمـط حياةٍ في سلسـلة انهياريةٍ تظل مسـتمرة 
علـى شـكل (انسـحابات تكتيكية): الاسـتقالة 
مـن حركـة القوميين العرب، المشـي بحـذر إلى 
جانـب الحائـط، صعـود الجيـب الإسـرائيلي 
إلـى الحـدود، والاختفاء والتلاشـي الكامل في 
عاصفة الرمال... ذلك أن الشـجاعة الأسطورية 
لبطـل الرواية تكمن في ما لم يفعله، وفي بوحه 

اللامكترث والصادم عن واقع الحال».
واختتم البسـتاني بالقول: «هذه هي الرياح 
البرتقاليـة التـي تكتم الأنفـاس، الريـاح التي 
تبتلـع عبدالقـادر أبـو نبعـة فـي خروجـه مـن 
فيلتـه العبدونيـة الفارهـة، راكضـاً خلف ثوار 
الجبل وغزال حائل الشرس والعمال المضربين، 
ووالـده مصطفـى القـدّورة، يتـراؤون لـه فـي 
الأفق أشـباحاً من لحم ودم، أشباحٌ أَمسَكهُم في 
طفولته وما عادوا، وما عاد لهم أشباه أو أحفاد. 
ولهـذا يقـرر عبدالقـادر أن يلتحـم بالعاصفـة 
ويذوب في الكثبـان الممتدّة البليدة الميّتة، لكنه 

لا يفعل ذلك بدون صرخة أخيرة».

عائد نبعة: جهد ثلاث سنوات

عائـد نبعة  قرأ نصوصاً منتقـاة من الرواية، 
كشـفت أنـه يكتـب كمـا يصـور، ولعـل هـذا ما 
اختزل الرواية في مشـاهد/ فصول مكثفة، رغم 
أنها تحتمـل التفصيل، تـاركا للقارئ المشـاركة 
في رسـم بقية الصـورة/ الحـدث، مبينا  انجاز  
الرواية اسـتغرق جهـد ثلاث سـنوات، ولعلها 
مـن الروايـات النـادرة التـي يكـون بطلها حيا 

يـرزق ومعروف، بـل ويحضر حـفـل «راويته/ 
سيرته».

ويذكـر أن «اغنيـة للبرد وارمـال» هي العمل 
الروائـي الأول للكاتـب الـذي أخـرجَ عـدداً من 
فيلـم  منهـا:  والوثائقيـة  التسـجيلية  الأفـلام 

«المكان ليس هنا»، وفيلم «يوم ماطر».

عن «أغنية للبرد والرمال»

ويذكـر أن روايـة «أغنيـة للبـرد والرمـال» 
للمخـرج والكاتب عائـد نبعة الصـادرة حديثاً 
عن دار أزمنة في العاصمـة الأردنية عمّان، تقع 
فـي 150 صفحـة مـن القطـع المتوسـط، غلافها 
الأمامي للفنان الفرنسـي جين يفـز بيزين، قدم 
لهـا الشـاعر الفلسـطيني زكريا محمـد متحدثاً 
عن تجربـة الكاتـب: « تعرض الروايـة لعام ما 
بعـد نكبـة 1948 مباشـرة. بل تطلع مـن الكفاح 
الضاري لأناس هذ العالم، الذين حطمتهم هذه 

النكبة، كي يتوازنوا، وكي يستمروا. 
أما رحلـة بطلها إلى الغرب، إلـى أمريكا، فلم 
تكـن في الأسـاس رحلـة استكشـاف، أو رحلة 
عراك بين شـرق وغرب، بل رحلـة للحفاظ على 
الوجـود في اللحظـة القاتلة لما بعـد النكبة. أي 
أن البطـل يرحل كي يبقى، وكـي يبقى عالمه ولا 

يندثر»
تجـري أحـداث الروايـة مـا بين عامـي 1936 
شـخوص  علـى  غالبيتهـا  فـي  وتتكـئ  و2011 
حقيقية، وتتخذ من فلسطين والأردن والولايات 

المتحدة وقطر أمكنة لأحداثها.
وكان عمـر بطل الروايـة عبدالقادر مصطفى 
أبو نبعة، عندما وقعت نكبة فلسـطين في العام 
1948، سـتة عشـر عامـا، وكان يتسـلل ببطء، 
ويدنـو مـن نافـدة عمـه «يوسـف أبـو نبعـة» 
ليسترق السمع إلى الراديو الوحيد في القرية، 
ويرخـي أذنه إلـى أحاديث الرجـال عن الحرب 

والاحتلال الإنجليزي والثورة.

عائد نبعة

اصدارات جديدة

«يتيم الدهر» رواية جديدة 
لحسونة المصباحي

بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدرت عن دار جداول للنشـر والترجمـة والتوزيع 
فـي بيروت روايـة جديدة للروائي التونسـي حسـونة 

المصباحي بعنوان «يتيم الدهر». 
تـدور أحداث هـذه الرواية في يوم واحـد، يوم بلوغ 
بطلها الستين من عمره. وبطلها يونس أو «يتيم الدهر»، 
وهـو الاسـم الأدبي الذي اختاره لنفسـه حين شَـرَعَ في 
الكتابة في سـنوات الشباب، أستاذ في اللغة الفرنسية، 
مـه» في الكتابـة كما يصفُه.  ص فـي فلوبير «معلِّ متخصِّ

على عتبة التقاعد ينفصل يونس عن 
زوجته، ويتـرك العاصمة ليسـتقرَّ 
في «نيابوليس» على شاطئ البحر 
ى  راغباً في الوحدة، وإمضاء ما تبقَّ
مـن حياته بين الكتـب التي يحب. 
في يوم عيد ميلاده الستّين، يقوم 
يونس برحلـة طويلة في الماضي 
الأساسـية  المحطّـات  مسـتعيداً 
فـي حياتـه: طفولتـه التـي فُتِنَ 
هـاد الذين  فة والزُّ فيهـا بالمتصوِّ
يعيشون في الجبال والأحراش 
غيـر  أجسـادهم  علـى  وليـس 
وسـنوات  الخشـن،  الصـوف 
الشـباب التـي شـرَعَ فيهـا في 
وحكايـات  قصـصٍ  كتابـة 
ابـه المفضّلين  تحـت تأثيـر كُتَّ
أنّـه  فلوبير،غيـر  خصوصـاً 
ر عدم نشـر مـا يكتب لأنَّ  يُقرِّ
«عمـلٌ  بـلاده  فـي  الكتابـة 

عقيم» بحسب رأيه.
الحـب  ـة  قصَّ يونـس  يسـتعرض  كمـا 

العاصفة التي عاشـها مع الفتـاة التي تُصبح زوجته في 
ما بعد، وعشقه الجنوني وهو في منتصف العمر لطالبة 

جميلة مغرمة بمحاضراته عن فلوبير.
وفـي رحلتـه الطويلـة فـي الزمـن، لا يهتـمّ يونـس 
بفصول حياته فقط، بل بحياة آخرين أيضاً مثل المعتمد 
بن عبّاد، الأمير والشاعر الأندلسي الذي نفاه المرابطون 
تـون إلـى جنوب المغـرب بصُحبة زوجتـه وبناته  المتزمِّ
ليموت في أغلال أسـره كَمَداً وقهراً. وهناك أيضاً هشـام 
وبشـير اللـذان يعـودان إلى الوطـن بعد غيـاب طويل 
دمـة العنيفة التي  بحة الصدريـة جرّاء الصَّ ليموتـا بالذَّ
لات التي طرأت على المجتمع وعلى  أصيبا بها أمام التحوُّ
الناس. ومن خلال يونس وهشـام وبشير وشخصيّات 
ف على أحوال بعـض البلدان  أخرى فـي الرواية، نتعـرَّ

العربية مثل الجزائر بعد الاستقلال، وليبيا في ظلِّ
نظام القذافي، ولبنان في الحرب الأهلية.

وتعكِس العديد من أحداث الرواية أوضاع تونس في 
ت الى زلـزال 14 كانون  سـنوات حكم بن علي والتـي أدَّ
لات فـي الحياة  الثانـي/ ينايـر 2011. وفـي الرواية تأمُّ

ف والسـلطة  والمـوت والحـبّ والكتابة وأيضـاً عن المثقَّ
ف في العالم العربي راهناً. ت والتطرُّ والتزمُّ

الاقتصاد السياسي للتخلف 
مع اشارة خاصة الى السودان 

وفنزويلا
بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدر عـن مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة كتـاب 
«الاقتصـاد السياسـي للتخلـف مع اشـارة خاصـة الى 

السودان وفنزويلا».
اسس المؤلف شروط بحثه، اذ اعاد النظر في امرين، 
الاجتماعـي  التخلـف»  انتـاج  «تجديـد  ظاهـرة  الاول 
والاقتصـادي، بما يعنـي انه يقصد بظاهـرة التخلف 
انتـاج  «تجديـد  عمليـة 
التخلـف»، والثانـي اعـادة 
علـم  موضـوع  فـي  النظـر 
كعلـم  السياسـي  الاقتصـاد 
اجتماعـي، لانـه العلـم الذي 
ادواتـه  المؤلـف  اسـتخدم 
الفكريـة في سـبيل البحث في 
والقوانـين  الظاهـرة  طبيعـة 
الحاكمـة لهـا ولتطورهـا علـى 
الصعيـد الاجتماعـي. وفي هذا 
الديالكتيك  السـبيل، اسـتخدم 
او منهـج التناقض لفهم وتحليل 
مـن  كل  صعيـد  علـى  الظاهـرة 

التاريخ والاقتصاد والمجتمع.
وفي اطار ظاهرة «تجدد انتاج 
التخلف» يطرح المؤلف اشكاليتين 
رئيسيتين، اثار احداهما في امريكا 
اللاتينية، متخذا فنزويلا نموذجا، 
واثار الاخرى في القارة الافريقية، 
متخـذا السـودان نموذجـا، وذلـك 
علـى اسـاس ان القارتـين تمثـلان 
التاريـخ الاصيل للتخلف والارضية 

لخصبـة  لعمليـة تجديد انتـاج هـذا التخلف ا
على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

يرشـده  الفنزويليـة،  المسـألة  درس  عنـد  وهـو 
الديالكتيك، كمنهج في التفكير الى الصراع بين السـلطة 
والرأسـمالي، كجدلية بين الريع الذي تحصله الحكومة 
والربـح الـذي تسـتحوذ عليـه الشـركات الراسـمالية 
العالميـة، وهـو عنـد درس المسـألة السـودانية، يدلـه 
الديالكتيـك كذلـك على الصـراع بين الشـمال والجنوب 
كجدليـة بـين العـوز الاقتصـادي والهيمنـة السياسـية 
والاجتماعيـة، والصراع بين الجنـوب والجنوب، حول 

الماء والكلأ، وبسط السلطان والنفوذ على الارض.
ويخلص المؤلف من دراسـة نموذجـي ظاهرة تجديد 
انتـاج التخلف الى الاخـذ في الاعتبـار تكوين الصورة 
الكليـة مـن خـلال التمعـن بالماضـي (الاسـتعمار، ثـم 
اسـتمرارية التسـرب، وفقدان شـروط تجـدد الانتاج) 
كي يتم فهـم الحاضر، ومن ثم امكانية تصميم المشـروع 
الحضـاري الذي ينشـغل بالتنميـة المسـتقلة والاعتماد 

على الذات.
يقـع الكتـاب في 432 صفحـة، وثمنـه 18 دولارا او ما 

يعادلها.
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الذكرى الرابعة للناقد التشكيلي مختار العطار:

نبش جذور الحداثة الغربية وأسس لها في التشكيل المصري
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني: 
قبـل أربعة أعـوام رحل عـن عالمنا الناقـد «مختار 
العطـار» عـن عمـر يناهـز الخامسـة والسـبعين بعد 
رحلـة طويلـة مـن المتابعة الدؤوبـة للفن التشـكيلي 
في مدارسـه الغربية والعربية وعدد ضخم من الكتب 
النقديـة والافلام التسـجيلية عن حيـاة وأعمال كبار 

الفنانين التشكيليين.
اهتـم العطـار بالروافـد التحديثيـة التـي أثـرت 
الفن المصـري الحديـث وكان يعتبر قضيـة التحديث 
قديمة قدم الزمان، ويـرى الحضارة كوجه من وجوه 
مقوماتهـا الماديـة والمعنوية لذلـك كان داعية للتكيف 
مع أساليب تحديث الحياة والوعي بضرورة مواجهة 
المتطلبات الجديدة ويقول إن العصر هو جماع الأفكار 
والمبـادىء السـائدة وليس مجرد وجـود زمن يقاس 
بأعوامـه وشـهوره ودقائقه وثوانيـه وعلى الخلفية 
الفكريـة التـي هي العصر تجـيء مطالبـة الناس بأن 
يكونـوا مبدعـين أي معاصريـن، والحداثـة ترتبـط 
بالإبداع أي ابتكار سـلوك يتكيف مع البيئة الجديدة، 
والفن جزء من أنماط السـلوك الإنسـاني الذي تتغير 

أشكاله بتغير العصور.
ويرى العطار أن تطور الأسلوب كأساس ومقياس 
للحداثة يناهض فكرة الالتزام بالواقع وما يجري فيه 
من أحداث خشية أن يسقط الفن في مصيدة الدعاية. 
ويؤكـد العطار فـي مقال بعنـوان الالتـزام والحداثة 
أن الرؤيـة الحضاريـة تشـمل الشـكل والمضمون معا 
مـن حيث إنهمـا وجهان لعملة واحـدة ويرى أن قصر 
الحداثة على «تطور الأسـلوب ينشـط المناقشة حول 
قضية «الفن للفن» التي بدأت في القرن التاسـع عشر 
ولم تنته حتـى الآن. وينقل العطار عن جان برتيلمي 
مقولـة أعاد انتاجها عن غوسـتاف فلوبير يصف فيها 
رواية البؤسـاء لهوغو بانحطاط متعمد في الأسلوب 
وذلـك بسـبب توجههـا الـى مـن سـماهم «حشـرات 

الكاثوليكية الاشتراكية».
ويقول فلوبير حول ذلك: إن اخلاقية الفن تنحصر 
فـي الجمـال ذاته فهو ليسـت لـه موضوعـات جميلة 
وأخرى قبيحة ما دام الاسـلوب وحـده طريقة مطلقة 
لرؤية الأشياء. ويرى العطار أن إغفال الموضوع وعدم 
الالتـزام بقضايا الحيـاة والاقتصار علـى الابتكارات 
الشـكلية والاسـلوبية ومهارة الصنعة بـلا هدف هذا 
الإغفـال فتح الباب لغير الفنانـين وتعذر التفريق بين 
الصـادق والمدعـي وينقل فـي المقـال ذاته عـن الناقد 
«فرانسـوا مولينـار» قولـه: إذا كان كل شـخص هـو 
بطـرس فإن بطـرس لا وجود له، اي أننـا إذا اعتبرنا 
أي نشـاط إبداعي بلا موضوع فنا فلا وجود للفن إذاً 
ويعقـب العطار علـى ذلك بقولـه: الحداثـة من حيث 
الاسـلوب لا تسـتهدف ذاتها إنما تسـتهدف «التعبير 
عـن مضمون سـواء كان ذاتيا كما لـدى التأثيريين أو 

موضوعيا كما في لوحات سيزان.
وحول الفـن والمنفعة كتب العطـار واحدة من أهم 
دراسـاته حيـث يرصد فيها تطـور النسـيج الروحي 
البشـري وانتقالاتـه بـين الحيـاة الماديـة والروحية 
ويبـدأ مـن الإنسـان الأول الذي كشـط الزيـادات من 
فـروع الشـجر وقطـع الزلـط ليسـتخدمهما كسـلاح 
يضرب به الأعداء ويصطاد الفراش فاكتشف العلاقة 
بين الشكل والوظيفة. ويقول مختار العطار إن علاقة 
الإنسـان بالفن التطبيقي لتيسير سبل الحياة المادية 
وبالفن الجميل للسـمو بالحياة الروحية والنفسـية. 
وينقـل عـن كولنجـوود أن الصفة السـحرية لصيقة 
بالعمل الفني الأصيل إذ أن هناك نظرة ثالثة يرصدها 
العطـار ويراهـا بعيـدة عـن النفـع المـادي والهـدف 
السـحري هـي «الإدراك الاسـتطيقي» للموضوعـات 
أي التأمـل لمجـرد التمتع ومصطلح «اسـتطيقا» يعني 
الانسجام ويضيف ان الإدراك الاستطيقي أو الإدراك 
الفنـي لا يقتصـر علـى الأعمـال الفنيـة وحدهـا بـل 

ينسحب على الطبيعة أيضا.
وظـل العطـار يؤمـن بفكـرة القيمـة الأخلاقية في 
الفن فـي ظل التجليـات المختلفة للحداثـة وكان يرى 
أن بعـض الحـركات الفنية التـي تبنت أفـكارا فردية 
متطرفـة ولاقت اسـتجابة واسـعة في ظـروف عالمية 
مهيـأة للتمـرد إلا أن عجـز الفـن عـن تزويـد البشـر 
بالقيم الأخلاقية التي تكبح جماح المشاعر العدوانية 
والدمويـة صعـد بجماعـات الشـباب الـى العديد من 

الانتفاضـات التي ثارت على الإدراك المسـتحدث منذ 
طليعـة القرن يشـمل ذلـك سـيزان وبيكاسـو وبراك 
وبوتشـيون وكاندينسكي الذين ثاروا على المسلمات 
السـابقة التـي تقولـب التفكيـر وتحرمـه مـن ايجاد 

علاقات جديدة.
ويدلـل العطـار علـى ذلك بعـدد ممن تبنـوا ثورة 
الحداثـة فـي القـرن العشـرين عبـر حركـة «الـدادا» 
التـي يصفها بأنها هبت كالعاصفـة ما بين عامي 1916 
و1923 لتؤجـج الـروح الخلاقـة وتطـرح العديـد من 
الاشكال الفنية الجديدة حيث بدأت في مدينة زيورخ 
بسويسـرا في منتصف فبراير وما لبثت ان ذاعت في 
معظم العواصم الكبرى مثل نيويورك برلين برشلونة 

هانوفر باريس روما كولونيا وغيرها.
ويركز العطار على هذه المدرسـة لأنه يرى تأثيرها 
الجـذري المسـتمر إلـى يومنـا هـذا فـي كل الأشـكال 
المستحدثة للتشكيل في العالم رغم أنه يصف الحركة 
بأنها لم تكن «حركة» بالمعنى التقليدي، فهي ليس لها 
شخصية موحدة محددة المعالم لكنها ـ حسب العطار 
ـ ذات شـكل أخلاقي مبادر وخلاق أسـفر عن أساليب 
تعبيريـة غيـر متوقعـة اختلفـت باختـلاف البلـدان 

والشعوب ايجابية تارة وسلبية أخرى.
وبشـكل مـا فـإن مختـار العطـار كان يؤمـن بـأن 
الحداثة ليسـت صفة دائمـة للشـيء فالحديث اليوم 
قـديم غدا ـ حسـب تعبيره ـ ويضيـف ايضا: ليس كل 
جديـد في الفن يعني الحداثـة لأنه لا يلبي بالضرورة 
احتياجـا فكريـا أو روحيـا أو ماديـا كمـا أنها ليسـت 
نقـول:  كأن  وأخـرى  فنيـة  مدرسـة  بـين  مفاضلـة 
التجريدية حديثة والواقعية قديمة مادمنا نسـتهدف 
الإنسـان وليس السـلعة. ويضيف العطار أن الهدف 
دائمـا هـو الارتقـاء الثقافـي الـى مسـتوى مـدركات 
العصـر وهو ما ينبغي للحداثة أن تفعله أي تبتكر من 
الاساليب ما يساعد الإنسان على التكيف مع الظروف 
المسـتحدثة وهو ما يراه انجازا لمعظم المدارس الفنية 
الحديثـة مثـل التكعيبيـة والمسـتقبلية والتجريديـة 
حيـث جـاءت ملبيـة للاحتيـاج الفكـري والوجداني 

للإنسان حين تغير تذوقه للحياة وإدراكه لها.
ومـع ذلـك يرصـد العطـار مفارقـات مختلفـة على 
صعيـد آخر حيث يتسـاءل تحت عنـوان «متى تكون 
الحداثـة مدمـرة؟ ويجيب قائلا: قد يتسـم الاسـلوب 
الفنـي بالحداثـة في مجتمـع معين ويكون هو نفسـه 
«بدعـة» بلا جـدوى في مجتمـع آخر مختلـف الثقافة 
بمـا تتضمنـه مـن عـادات وتقاليـد ومعتقـدات ولغة 
وتـراث. ويعلل العطـار ذلك بالقول: إن هـذه الأبعاد 
تفـرض ضوابـط ومعاييـر لمـا يتطلبـه المجتمـع مـن 
حداثـة تسـاعد على نمـوه وتطوره حتـى يتكيف مع 
البيئـة الحضارية الجديدة لذلك يرتبط الإبداع الفني 
بالتـراث المحلـي وإلا أصبـح عقيمـا. ويتسـاءل على 
هـذا الصعيـد: ما جدوى أن ينشـغل واحد مـن قبائل 
«الإيبـو» أو «اليوروبـا» فـي أواسـط غـرب أفريقيـا 
بالبحـوث الرياضية البحتة بينمـا لا يأمن قومه على 
أنفسـهم مـن الضـواري والأفاعي والحشـرات فضلا 
عـن افتقارهـم الـى لغـة مكتوبـة وينقـل العطـار عن 
«ريجنالد فولدي» قوله: توجد على أرضنا مجتمعات 
في مستوى العصر الغسفني عيش تكنولوجيا زراعة 
العصـر الحجـري بينما مجتمعـات أخرى تسـتخدم 
الحاسـبات الإلكترونيـة لهبـوط سـفن الفضـاء على 
الأجـرام السـماوية وهـو الأمر الـذي يخلـق تناقضا 

فكريا يزداد سرعة ومأساوية.
ويعقـب العطـار على ذلـك بتأكيد فكرتـه في أن ما 
يعتبر حداثة في فنون مجتمع صناعي متقدم لا يعتبر 
كذلـك في فنـون المجتمعـات الناميـة نظـرا لاختلاف 
نوعيـة الثقافـة ويقـول مردفـا: مـا نـراه مـن نزعـة 
بعـض فناني العالـم الثالث إلـى تقليد فنـون الغرب 
بدعـوى الحداثـة قد يلعب دورا عكسـيا لأنـه لا يلبي 
الاحتياجـات المحليـة والفكريـة بل يشـيع «الاكتئاب 

الاجتماعي» الذي تحدث عنه «ريجنالدي فولدي».
وحـول حـدود الحداثـة ظـل مختـار العطـار على 
قناعتـه بـأن كل العالم المتقـدم والمتخلف يمر بمرحلة 
انتقـال كبـرى لم يسـبق لهـا مثيـل، فحشـد المعارف 
الجديـد يفـوق كثيـرا درجـة التغيـر الثقافـي الـذي 

يواكبه ـ حسب العطار ـ ولم تتحول 
ـ بعد ـ المدركات الجديدة الى سـلوك عام وتصبح من 
تقاليد الحياة اليومية وينوه إلى أن الطابع الانتقالي 
هو سـمة الجنس البشـري منذ دب على هـذا الكوكب 
فهو في حركة تقدم مسـتمرة لا تتوقف تبطىء أحيانا 
فتتخـذ طابـع الاسـتقرار. وينقل عـن شـارل بودلير 
قوله «إن جميع أشـكال الجمـال تتضمن عنصرا دائما 
وعنصرا انتقاليـا عنصرا مطلقا وآخر خاصا. ويعقب 
على ذلك قائلا: أنه إذا كانت الحداثة في الفن «أسلوبا 
وشـكلا ونوعا جديدا من الجمال» فهي ليسـت مطلقة 
إنما تختلف باختلاف الأمم وباختلاف الزمان والمكان 

والثقافة والتراث.
وقـد ولد مختـار العطـار فـي الثالث من سـبتمبر 
عـام 1922 في مدينة طنطا بمحافظة سـوهاج بصعيد 

مصر.
وظـل حتـى رحيلـه يشـغل موقـع نائـب رئيـس 
الجمعيـة المصريـة لنقـاد الفـن التشـكيلي وكان قـد 
التحـق عـام 1939 بكليـة الآداب جامعـة فـؤاد الأول 
«جامعة القاهرة حاليا» بقسـم اللغـة الانكليزية وفي 
العام التالي انتقل الى مدرسـة الفنون الجميلة العليا 
ليتخصـص في فن التصوير الزيتـي حيث تتلمذ على 
يـدي الفنـان الرائد يوسـف كامل وتخرج عـام 1947 
كما شـارك خـلال دراسـته في نشـاط اتحـاد الطلبة 
محـررا في أول مجلة للفنـون الجميلة ثم التحق عقب 
تخرجه بمعهد التربية للمعلمين وحصل على الدبلوم 
عام 1949 حيث عمل مدرسـا بالتعليـم العام كما عمل 
فـي نفس الوقت محررا ورسـاما وسـكرتيرا للتحرير 
بمجلة «القصة» نصف الشهرية حيث بدأ نشر قصصه 
القصيرة والتحق عام 1960 بالدراسات العليا في علم 

النفس بكلية التربية وحصل على الدبلوم.
كما عمـل مختار العطار بالتليفزيون منذ عام1961 
حيـث أعـد برامـج «فنـون عالميـة» وحيـاة فنـان ثم 
البرنامـج الاسـبوعي «الفـن والحيـاة» طـوال سـبع 

سنوات متواصلة.
كذلك أعد وأخرج سـبعة وعشرين فيلما تسجيليا 

للتليفزيـون عن حياة وأعمال اهـم الفنانين المصريين 
ومـن بينهم الراحلـون: راغب عياد جمال السـجيني 
سـعيد الصدر سـيف وائلي محمد حسـن عبدالعزيز 
درويـش أحمـد عثمـان شـعبان زكـي سـعد الخـادم 
عبدالفتـان عيد حسـني البناني فؤاد كامـل حامد ندا 
وهـي ـ تقريبا ـ الأفلام الوحيدة التي تصورهم أحياء 

بين عامي 1963 حتى 1966.
وقـد أعـد مختـار العطار لإذاعة الشـرق الأوسـط 
خـلال عامـي -1970 1971 برنامجـا يوميـا بعنـوان 
«فنون تشـكيلية» وكان قد بدأ منذ نفس الفترة نشـر 
مقالاتـه ودراسـاته النقديـة فـي المجـلات والصحف 

المصرية.
كمـا عمـل في الفتـرة مـن 1976 حتـى 1980 بدولة 
الكويـت حيث واصـل الكتابـة للتليفزيـون والإذاعة 

ومجلة الكويت عن الفنون الجميلة.
وقـد أصـدرت لـه مؤسسـة روزاليوسـف كتـاب 
«سـاحر الأوانـي سـعيد الصـدر» عـام 1979 ضمـن 
سلسـلة الكتاب الذهبي وقـد ظل العطـار يعمل ناقدا 
فنيـا بمجلة المصـور الاسـبوعية التي تصـدر عن دار 
الهلال وقد ألقى منذ 1984 العديد من المحاضرات حول 
تاريخ وفلسـفة الفنون الجميلة في الكليات والمحافل 
الفنية وأسـهم بالعديـد من البحوث والدراسـات في 

اللقاءات والمؤتمرات الدولية.
كمـا أصـدر عـام 1988 كتابـه ليالـي القاهـرة عن 
حياة واعمال الرسـام رشـدي اسـكندر بالإضافة الى 
كتابـه المهم «الفـن والحداثة بين الأمـس واليوم الذي 
صـدر عن الهيئـة المصريـة العامة للكتاب عـام 1992، 
وهو الكتاب الـذي اعتمدنا عليه في قراءة التوجهات 
مـن  عـددا  يتضمـن  حيـث  العطـار  لمختـار  النظريـة 
الموضوعـات المهمة والمثيـرة مثل: الالتـزام والحداثة 
والـلا محاكاة التلفيقية والفـن والمنفعة الدادية واللا 
فـن الباوهـاوس تغير الواقـع المرئي حـدود الحداثة 
كاندينسـكي  تجريديـة  والحداثـة  العلمـي  التقـدم 
الـى آخـر هـذه الموضوعات التـي أثرت فـي توجهات 

وتشكيل الناقد الراحل مختار العطار.

 تداعيات تداعيات
الربيع يُجفّفُ المنبر أم يزيده اخضراراً ؟

علي الزهيري ٭ 
■ «حاصر حصارك لا مفرُّ ..»، «تقدّموا تقدّموا فكلُّ أرض تحتكم جهنّمُ ..»، 

«إنّي اخترتكَ يا وطني حبّاً وطواعية»، «أمتي هل لك بين الأمم .. منبرٌ للسيف أو 
للقلم؟»، «ما للعروبـةِ تبدو مثل أرملةٍ؟ أليسَ في كتبِ التاريخِ أفراحُ؟»...

عشرات السنوات مرّت وصدى هذه الكلمات لا يزال عالقاً في عقولنا وقلوبنا، 
لازلنا نسمعها مغنّاةً، أو بصوتِ شاعرها في وسائل الإعلام، ولايزال أطفالنا 

يتعلّمونها في كتبهم المدرسية، ويحفظونها ويردّدونها في الإذاعة المدرسية، 
حيثُ ترسّختْ هذه العبارات وتراكمت إلى أن أصبحت دليلاً على الشعر وتعريفاً 

واضحاً له، نحفظُ مناسباتها، وأحاسيسها وأحاسيس المرحلة التي وثّقتها 
بطريقتها، هذه في حصار بيروت وتلك في الانتفاضة وأخرى في دمشق وما 

أكثر ما قيل على شاكلتها وردّدها الناس ومنها ما صار نشيداً وطنياً أو شعبياً 
يُذكّرُ سامعها بتاريخ بلاده وأمّته.

بعيداً عن الصراعات الطويلة التي دارت في الأوساط الثقافية بين النقاد 
والشعراء حول التقليد والحداثة وإيجابيات وسلبيات كلّ منهما من حيث 

التصنيف والشكل الخارجي والداخلي والايقاع والسرد والايجاز واللغة 
ومقتضياتها وما إلى ذلك، فالقصيدة الحديثة وجدت لنفسها مكاناً الآن بين 

أشكال الشعر وما زالت تناضل كي تحصل على حصة أكبر ابتداءً بعصر النهضة 
وتأثّر الشعراء العرب بأقرانهم الغربيين وانتهاءً بأيامنا هذه مروراً بشعر التفعيلة 

والشعر المرسل، حيث اتخذت القصيدة أنماطاً ومواضيع أخرى لم يكن متعارفاً 
عليها من قبل في الشعر العربي وأخذ صوت القصيدة المباشرة يخفت كلّما 

اقتربنا من زماننا هذا وشيئاً فشيئاً أخذت القصيدة الايحائية والرمزية تحلّ 
محلّها واخذت الذائقة الخاصة والعامة بدورهما تتأقلمان مع هذا التغير.

لا نستطيعُ أن ننكر أنَّ الرغبة في التجديد ،والطبيعة البشرية التوّاقة إلى الانفلات 
من طوق الروتين والتبعية لها دورها في كلّ مستجدٍّ يطرأ، إلا أنّ للمرحلة والبيئة 

المحيطة دورهما أيضاً، وما دفع هؤلاء الشعراء وغيرهم الكثير إلى التوجّه نحو 
المنبر والقصيدة الصارخة والصاخبة بالرصاص والطائرات والمدافع هو ما 
يحدث حولهم، وما يعايشونه في حياتهم اليومية. وعلى الرغم من استمرار 

الصراع والحروب في بعض البقاع العربية إلا أنّ القصيدة لم تتوقّف عند ذلك 
واستمرّت عملية التبلور وازداد الغموض والرمز واتضحتْ بصمة الأسطورة 

أكثر، وهنا يظهر دور الرغبة بالتجديد وكسر الروتين ولكنّ السؤال الذي يقفز 
إلى أذهاننا الآن وخاصةً في ظلّ ما تعيشه الشعوب العربية مؤخراً في ربيعها 

العربي .. هل ستعود القصيدة إلى المنبر كما كانت ؟ أم أنَّ وسيلة التعبير وأدواته 
ستختلف الآن ؟

الشارع يغلي هذه الأيام، والشعوبُ تلقي بما تراكم في دواخلها، تطرّزه على 
اللافتات، والهتاف يتعالى، والمشهدُ ليس خالياً من اللون الأحمر بكلّ دلالاته، 

والحرية مقصد تحج الشعوب إليه، كما أنَّ انتشار وسائل الاعلام وسهولة 
الوصول إليها ساعد في انتشار حمّى الحرية بين هذه الشعوب وحين لا ننسى 

أنّ الشاعر ابن الشارع ووليده ننتبه إلى ما قد يصيبه من هذه الثورة من تغيرات 
وما يترتب عليها وبالتالي يصيبُ قصيدته ويجنحُ بها عن الغموض والهدوء إلى 

الوضوح والصخب . إذاً ربّما تعودُ القصيدة الصارخة إلى الساحة مرّة أخرى، 
وربّما يجدُ الشاعرُ طريقة ما ليصرخَ في وجه الأحداث دون أن يرفع صوته، وبدلاً 

من أن يزرعَ الشاعرُ الألغام في بطن قصيدته، قد يبني سوراً حولها أو متاهة 
تجعلُ الوصول إليها أمراً شاقاً يحتاجُ إلى لياقةٍ من القارئ.

إنّ اختلاف الذائقة الشعرية وتعدّدها قد يجعل الخوض في هذا الأمر شائكاً 
وخاصةً أنَّ القصيدة لا تزال مخضرمةً، أو أنَّ القرّاء مخضرمون، أيّ لا يزال على 

قيد الحياة جيلٌ ممن عاشر القصيدتين الكلاسيكية والحديثة وشهدَ ما مرّت به 
القصيدة الحديثة من أطوار. فلو بحثنا بحثاً بسيطاً سنجد أنّ جمهور الشعر في 

العالم العربي ينقسمُ إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى : الذين يتمسّكون بالقصيدة 
الأصيلة ولا يرون بديلاً عنها بوضوحها وشعبيتها ويرون أنّ الشعر لابدّ أن يكون 

مفهوماً للجميع كما اعتادوا عليه لدى المتنبي وشوقي وغيرهما. والفئة الثانية: 
الذين يرون أنَّ القصيدة الكلاسيكية ولّى زمانها ولم يعد لها مكانٌ الآن وبما أنّ 

العالم يتطوّر وجب على الشعر أن يتطوّر أيضاً شكلاً ومضموناً. أمّا الفئة الثالثة: 
فهم بين بين، لا يُلقون بالاً لشكل القصيدة وأسلوبها بل ما يهمهم هو الجميل من 

الشعر فقط.
ومن هنا نستطيعُ القول انّ الشعراء ينتمون إلى إحدى هذه الفئات بلا شك، 
وستتغيّر ميولهم وقصائدهم طبقاً للمتغيرات التي تضع يديها على جمهور 

الشعر، وبناءً على هذا يُصبح التحوّلُ أمراً عاماً لا خاصاً ولو حاول الشاعرُ أن 
يَخرجَ فجأة عن السائد فإنّه سيصطدم بالواقع أو على الأقل سيصطدم بنفسه، 

وسيجدُ نفسه غريباً عن المألوف ونظرةٌ واحدة عبر التاريخ كفيلةٌ بأن تكشف 
نسبة الذين استطاعوا البقاء على مواقفهم الشعرية واستمروا في طريقهم رغم 

العقبات التي تصنعها بيئتهم، وربما يكونون هم الذين بنوا القصيدة لبنة تلو 
الأخرى ببطء شديد حتى استطاعت أن تأخذ شكلها الحالي. فمثلاً لو أنّ بشار 

بن برد -الذي كان آخر القدماء وأول المحدثين- أو أبو نواس - الذي تمرد على 
نهج القصيدة - أو أبو تمام - صاحب الثورة الفعلية على عمود الشعر - توقّفوا 
عند قصيدة عصرهم لما وصلت إلينا بهذه الحُلة، ومن خلال هذه النظرة نستطيعُ 

أن نرى أيضاً أنَّ تطوّر القصيدة ليس تخاذلاً أو هروباً، ولا بقاؤها استسلاما 
للماضي وتوقّفا عند رغبة شعرائه وأنصاره فكما أنَّ اللون الأحمر الذي يدلُّ على 

الدمّ هو ذاته الذي يدلُّ على الحبّ أيضاً، فإنّ القصيدة الحديثة امتدادٌ وثباتٌ 
للجذر وحياة للغصن فهي نص ظهر ليعبّر عن حالة ثورة وابداع وحرية، فيها 

يتصارع الدال مع المدلول عليه ويتحرك الخيال بجوهر الايحاء.
والأيام القادمة ستكون الفيصل بالتأكيد، فقد نعود إلى المنبر والوضوح وقد 

عر لم يسبق  نوغلُ أكثر في الغموض والرمز، وربما سيظهرُ فيها نوعٌ جديد من الشِّ
لنا كتابته تماشياً مع ما هو جديد في الشارع العربي من ثورات وأحداث تنبىء 

بمستقبلٍ أفضل.

٭ شاعر فلسطيني مقيم في عمّان

مختار العطار لوحة للفنان

، ولكن  «لقد كان في أهل الغضى لو دنا الغضى/ مزارٌ
الغضى ليس دانيا»

مالك بن الريب

للغربة أوقات، وأشكال، وألوان. لها روائح، ومنازل، 
ومضاجع. مدارج ومسرّات، ولها أهدي كل ما أصاب قلبي 

من مواجع، لها...
٭٭ ٭ 

ه، أم  للغربة ما كنتُ فيه. ولستُُ  فيه. ولم تعُد له. تركتَََ
ته طويلا، حتى هلكتَ أو  تركك. وارتحلتَ عنه، اعتمرتَ جُبَّ

استرحت.! 
٭٭ ٭ 

، قيظٌ، فيضٌ، قُربٌ،  ، مدٌّ ، ردمٌ، هدٌّ ، دفعٌ، أخذٌ، ردُّ للغربة شدٌّ
بُعدٌ، لن تغرف منه. كأسٌ نحسوه. يتلون من حرقة العمر 

دِنّ. أنا الذي ما يقيني لا حرٌّ ولا بردُ. ها أنذا سأثوي، أثوي 
دى قلبي محترق. صهدٌ. كأسي الأخيرة،  أخيرا، إلى الرَّ

! نٌّ موتي، ما أحلاها، دَِ
٭٭ ٭ 

غربتي لا تُسمى إلا في أقل ما يقال. فيها ومنها وجهي. بقية 
ظلي. ما فات، وأنا مات. وكل ما لم نحُزه في بلاد الوهم، ما 

لا يُطال.
٭٭ ٭ 

غربتي القممُ الشاهقات تطل عليها. والدّوالي الباكيات، 
المعلّقات، مثل السوالف.أمي، زوجي، ولدي،أعرف أنهن 

الآن شاهقات بالبكا تارة، وأخرى أحسبهن يُطفن برمْسي، 
ينعيْن في العلى أمسي، بينا أنا طليق، في «أصيلة»1 وُلدت، 

وقبري، كما تعلمون، سابح في»بحر الظلمات».
٭٭ ٭ 

وعلى ذكر «أصيلة»1، تلك البلاد، من حيث نَبتُ الربى كنت، 
ومن قطر الندى رشفت حليبي، مع أحلى القدود، وأرقّ 

الأغنيات، فقرُها لي حنين، غناها مثل غُناها لجفنيّ سهاد. 
أصيلة التي هي زايلة، كانت وستبقى لي الملاذ.

٭٭ ٭ 
با/ فأبتْ أيامه أن ترجعا/ قد  «كلما [جئتها] راجعت الصِّ

يهون العمر إلا ساعة/ وتهون الآرض إلا [أصيلة] موضعا».
٭٭ ٭ 

سيدي غيلان2.
أنا سليلك سيدي غيلان.

الشفاعةَ أطلب ممن أنت نسلُه،أصلُه وفرعُه،

ه. ه، مرتجفا خشعتََ فصلُه، متلفعا بُردَه، قارئا بُردتََ
سيدي غيلان.

ف ؟! أنا منك حتى احتويتني، فصرتُ فيك؛ ويحي، أوَأُجدِّ
٭٭ ٭ 

 قهرتني الخبزة، 
ولكم طوّفتُ هنا فلم أجد .

وأنا فحل، كما تعلم، لا بد ألِد.
والحُرّ يا الأعلم يفهم بالغمزة.

*   *   *   
لم تغرني أفروديت في «قرقيرية»3

ولا استهواني ما يستهوي كل الخلق.
في مقهى ازريرق،واحدٌ عينُه على رأس سبارتال، 

منه يهفو إلى «الجزيرة الخضراء»،
بينا ثالث مشدود كالمسحور إلى طريفة.

٭٭ ٭ 
سيدي غيلان.

قهرتنا في البلد الأزرق الخبزة.
والحَر، كما علمنا الدهر، والقهر، 

كما قبسنا من قبتك ألتُشعشِعُ بالأخضر، 
أجل، الحُر يا سيدي يفهم بالغمزة!
٭٭ ٭ 

سيدي.
«سيدي اليماني»4 مهْرُ الطريق. 

عبرتُه، هو خيرٌ لي من أفق يضيق.
كأن أصيلة، وهي الحبيبة والعشيرة،

كانت وظلت الأليفة والصديق.
صرتُ بها غِرّا، يا لها، ضيّعتني،

كأني، أنا ابنها، ما عدت لها أليق!

(.......................................)
حتى وصلت إلى الرباط.

لا حبيبٌ بها، لا صديق، لا تُعوّل،
فكيف الوصل بها، كيف الارتباط؟!

*  *  *  
أنا الصائغ في مهاراتي.

أذوّب اللجين حتى يتذهّب،
والذهبَ المغشوش أحوّله لجينا.

٭٭ ٭ 
حيثما أمشي أصقل الصدأ.

وإلى قمر زايلة 5 أهفو، أمس واليوم،
مثلما لم يهف مَلأ.

أنا الصائغ حتى إني أكلمكم.

ومن رفاتي، أجلّ منه.
أصوغ اليوم... كلماتي.

*   *  *   
أنا في الرباط. 

لا خيلَ عندي/ لا مربطَ فرس هنا.
لا ارتباط.

٭٭ ٭ 
أمس، وحشة / يومي، ورطة/ وهل في غد أمل؟

أما الآن، فلا زادٌ ولا قِماط.
٭٭ ٭ 

أمس كنتُ الصائغ/ لقلادة الفجر مَن غيري الصائغ/ 
وكلّ بِكر لبِست خاتمي/ صرعتُها بالهوى/

بَعدهن يا قُرة العين/ لم أعد بِلاك أنا/ 
/ إسراراً وجهراً/ كيف أبقى من أنا/ حتى مكابرةًً

يا حرقة القلب، أمّ أولادي/ دمعي المذروف شاهد/
٭٭ ٭ 

سيدي غيلان.
أنت هنا هناك/ لعلها رؤياك طوّحت بي إلى هنا/

أكبر مني خطوي/ أضيق مني سرعتي/ وهمُ مشيتي/
لهي أوسع من قامة ظلي/ لا أكبر منها إلا حجم محنتي/

قد خلتُني الماردَ/ المتمردَ/ الضاربَ في كل فلاة وأفق/
إقترب يا هواي/ سيدي الذهبي/ 

أفصِح عن ما يعلن عني وما بي يُنبي/
٭٭ ٭ 

سيدي غيلان،
قدمٌ تمشي، أخرى تتلعثم، وقلم مطلوب منه، 

أن يراعي الوقت ويكتب بالميزان.
بين الفينة والأخري، قد يشرد/

يعسُر عليه الفهم، ولا يجد العنوان.
يخفق طاويه بالوجه تلو الوجد/

ليُدان سريعا، ويْحك إنك ترتدّ!
٭٭ ٭ 

عجبا. أيُدان الصائغ أنه صاغ؟!
 أو عاشقٌ يوما، إن مثلي ضاع؟!

أم سيدي غيلان صاحب الرؤيا/ حاشا!
أم زايلة مسك النّوّار، نبع النور/ 

ه مبرور/ كل من زارها فحجُّ
٭٭ ٭ 

ستتجشّم الصبر/ الحرّ والقرّ/
ستتعلم الكرّ والفرّ/ 

قدمٌ  تمشي بها، قلمٌ يتقوّى/
 أحيانا وجهُ حبيب يفتَرّ/ 

وحنيني أبدا إلى عُلاك/ سيدي غي..
٭٭ ٭ 

في الرباط/ صائغ الحُب/ بأقل حب لا يضيع/
هو الضاحك دوما/ أهلاً، أنا المختار الوديع/

من أنت؟ أنا؟ أوه! لا أحد منذ اليوم، وإلى الأبد.
من الشمال، نحو الوسط، وإلى الجنوب.

لا تعبٌ أحس به. لا مللٌ ولا كدَر.
لا شأن لي بسياستكم ولا بأي بَدَد.

لكن، حذار، في الخافقَيْن لا أقسم إلا بهذا البلد.
٭٭ ٭ 
إنما، بربّك ، ماذا جئت هنا تفعل؟ 

ـ حاشا! ما ضاق بي سيدي غيلان،
إنما، شَمال الصبا، قال اهبِط جنوبَ الإنسان. 

ـ وما عنوانُك يا ترى الآن، وكم مُحرجٌ سؤال العنوان؟
٭٭ ٭ 

ـ لكي أجيب سيقتلني الوجيب/
ولا طاقة للمقيم منذ أبي عنان، والموحدين/ 

فكيف بي أنا، بكل غريب؟!
لكي أجيب، أحتاج أن أتذكر الأسماء/ 

أن أتقرّى بدءاً من رَهْو رفاتي الأشياء/
سأراها، أسمعُها واحدةً تلو الأخرى/

شظايا وبقايا، أتراحٌ وفْرٌ، نُدرةُ أفراح/ 
منها هلاكي في الوجوه الملاح/ 

ما كنت يوما ممن يتعاطى الراح/ 
ما كنت حتى والقلب نزف جراح/

لكني في سلا أسكر بالضوء كلما لاح/
وشوقي لزايلة أطفئ غُلته بالماء القَراح.

ـ لا بأس يا مختار/ ربما أنت محتار/ 
إنما ما زلتَ مجهولا عندنا/ لابد نقيّد عنوانك/

ـ مددتُ بطاقتي إليهم/ نظروا في وجهي/
فا، شكلُك يا هذا، لا يطابق الصورة/  صرخوا تأفُّ

وكأني أسمعهم: شكلك ، أنت و»الاتحاد»* لا يطاق!
٭٭ ٭ 

ـ لا، لست أنا/ من أنت إذن؟ـ من أنا؟!
ـ قل يا أنا لا يعرف من هو، أو كيف يصير.
ـ قل من أنت تحديدا وما تفعل في الرباط؟

٭٭ ٭ 
سيدي غيلان. 

أنا من نسلك، أتشفّع بك، بعد المولى أنت الأوْلى.
قل لهم من أكون كي يشملني البُرء. 

تكفيني شرَّ الأصدقاء والأعدقاء.
لو جرّتك الخبزة مثلي إلى رباط الغرباء.

٭٭ ٭ 
ـ سيدي غيلان/ أنا الآن في الرباط.

ـ الرر.. أين توجد هذي الرر..؟
ـ أوّاه، سؤال يوجع قلبي ويفعمه فرحا في آن.

ـ عجبا، ما سمعنا بهذا، فكيف يا زين الأسباط؟
ـ لا تعجب شيخي/ مثلك كنت أجهلها، بالأحرى أتجاهلها/

 بل أتفاداها/ كي لا أهوي في هواها، مهواها/ 
كنت/ وها أنذا وقعت/ بعد فوات الأوان / فَلاتَ ساعة 

مندم/ 
شيخي هل تقدر أن تُنجدني أنت المولد، والموقد، رعشة 

الأذان.

عدد جديد من مجلة «تراث» الشهرية
ابوظبي ـ «القدس العربي» ـ 

من فاطمة عطفة:
«تـراث»  مجلـة  مـن   152 العـدد  صـدر 
ثقافيـة  تراثيـة  مجلـة  وهـي  الشـهرية، 
منوعـة تصدر عن نادي تـراث الإمارات في 
أبوظبي. وقد تضمنت افتتاحية العدد تحت 
عنوان (التراث والعولمة) دعوة للحكومات 
العربيـة لتبنـي قضية وضع اسـتراتيجية 
فـي  التـراث  تضمـين  لعمليـات  حاكمـة 
المناهـج العربية، من خلال إطلاق مشـاريع 
قوميـة، وتخصيـص هيئـات بصلاحيـات 
كبيـرة، تضـم خبـراء ومختصـين، لإدارة 
حـوار مجتمعـي موسـع ومعمق، يسـتلهم 
ويراجـع  والعلمـاء،  المفكريـن  وآراء  رؤى 
التجارب العالمية الناجحة، من أجل تحديد 
استراتيجية واضحة الملامح للطريقة التي 
ينبغـي أن تحكـم العلائـق بـين شـقي تلك 
الثنائية الحيوية (التراث/ التعليم) عربياً. 
وأشـارت افتتاحيـة المجلة إلى 

أن السـبب وراء إلحاحها على المطالبة بهذا 
الأمر راجع إلى ما أسفرت عنه نتائج سلسلة 
التحقيقـات التـي دشـنتها منذ عـدد يناير 
الفائـت لتحـري تفاصيـل شـبكة العلائـق 
الحاكمة لثنائية (التراث / التعليم) عربياً، 
والتـي شـملت حتـى الآن كل مـن الإمارات 
ومصـر والجزائـر والسـعودية، وكشـفت 
عـن حالـة مـن غيـاب الرؤيـة والفوضوية 

والتخبط في التعامل مع الأمر.
واختتمـت المجلـة افتتاحيتهـا بالتأكيد 
على قناعتها بأن وضع استراتيجية حاكمة 
لشبكة العلائق بين التراث والتعليم عربياً 
هي خطـوة جـادة باتجاه تأسـيس أجيال 
قادرة على التعاطي مع المعارف – والتراث 
من ضمنها، فهماً واستيعاباً ونقداً، لا تلقيناً 
وحفظـاً، فتندمج المعـارف بطريقة طبيعية 
في نسـيجهم الثقافي لتنمـو معهم وينمون 
بهـا متجاوزيـن حـدود المعرفة السـطحية 
الأشـياء  قشـور  خلـف  نافذيـن  بتراثهـم 
تجعلهـم  تجاههـا  حقيقيـة  رؤى  لتكويـن 
قادرين على المسـاهمة في الإبـداع الثقافي 
العالمي. وأكـدت المجلة أن تلك الطريقة ربما 
هـي الوحيـدة الصالحـة لإعـادة 
صياغـة هويتنا العربيـة ومنحها 
مناعـة ضـد التأثيـرات السـلبية 
للعولمة، مناعة حقيقية مبنية على 
وعي سـليم بالتـراث كمكـون أول 
للثقافة، وكعدو أول للعولمة بما هي 
محاولـة لفـرض نمط ثقافـي واحد 

على كل شعوب العالم. 
تضمـن ملـف (قضيـة للنقـاش) 
لهذا العدد اسـتطلاعاً مطولاً شـارك 
فيه نخبة من الباحثين والأكاديميين 
السـعودية،  العربيـة  المملكـة  مـن 
علـى  للـرد  محاولـة  فـي  تداخلـوا 
التـراث  هـل  الرئيـس:  التسـاؤل 
موجود في المناهج السعودية بصورة 
مرضيـة؟ ورغـم تباين الإجابـات، إلا 
أن الخلاصـة التي بدا أنهـا قادرة على 
تلخيـص رؤى الجميـع هـي أن التراث 
فـي مناهـج التعليم السـعودي حاضر 
على مسـتوى الكم - خاصة في مراحل 

ما قبل التعليم الجامعي.

شاهِدةُ غريب
أحمد المديني
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برج الحمل:  
الكثير من المشكلات التي تشغل بالك 

اليوم وربما تطلبات الحبيب التي لا تنتهي 
تزعجك وتفكر في وضع حد له.   

برج الثور: 
الكثير من التغيرات التي تحدث في 

محيط عملك تصيبك بالتوتر ولا تعرف ما 
هو مصيرك لا تكن شديد الحساسية تجاه 

كل كلمة يقولها لك الحبيب.   
برج الجوزاء: 

بعضهم يضع أمامك العديد من العراقيل التي تعطلك عن تنفيذ 
مشروعك، أقدم على خطوة الارتباط إن كنت لا تطيق فراق من تحب.   

برج السرطان: 
دع التفاصيل الصغيرة وحاول أن تخطط لتحقق الأهداف الكبيرة 

للشركة لا تكبر الخلاف بينك وبين من تحب.   
برج الأسد: 

لا تتردد في تنفيذ مشروع طالما حلمت به وتمنيته فالفرصة أمامك 
متاحة لا تعط أية وعود للحبيب قبل أن تتأكد من حقيقة مشاعرك.   

برج العذراء: 
لا تصم أذنيك عن النصائح التي يمليها عليك أحد زملاء العمل حاول 

أن تراقب كلامك جيداً كي لا تجرح الحبيب.   
برج الميزان: 

العديد من الأمور تسير إلى صالحك اليوم، استغل هذه الفرصة، 
مفاجأة سارة يحضرها لك الحبيب وتدخل السرور إلى قلبك.   

برج العقرب:
 لا تتوتر وواجه الآخرين مادمت متأكداً انك على حق، لا تستهن 

بذكاء من تحب وأخبره بحقيقة مشاعرك.   
برج القوس: 

يتحسن وضعك المهني قريباً فقط عليك أن تتحلى بالصبر، لا مزيد 
من الأسرار بينك وبين من تحب أخبره بحقيقة مشاعرك.   

برج الجدي: 
الأحداث تتوالى عليك وأنت تقف حائراً وتشعر انك لا تستطيع أن 

تواكب هذا التطور، لقاء قد يجمعك مع شريك العمر المستقبلي.   
برج الدلو: 

فرصة ذهبية تتاح لك اليوم لتنفذ من خلالها مشروع العمر أنت 
محتار في حب شخصين عليك أن تختار بسرعة.   

برج الحوت:
 إن كنت تريد تحقيق أهدافك عليك أن تبذل المزيد من الجهد، كلام 

منقول وغير صحيح يسبب لك المشكلات معك ومع من تحب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

أحيا ثلاثي عـرض «رات باك ـ فيغاس» المدهش 
الجمعـة ليلة لن تنسـى بالنسـبة للجماهيـر التي 
حضـرت العرض حيث نقلـوا الجماهير إلى أجواء 
مدينة لاس فيغاس الامريكية في فترة السـتينيات 
من القرن الماضي والتي تشتهر بنمطها الخاص من 
الموسـيقى إلى جانـب فرقة الرقص الاسـتعراضية 
التـي قدمت الرقصات التي كانت مشـهورة في تلك 
الفترة. كما سـاهم العرض المميـز الذي يقدم للمرة 
الاولي في الشـرق الاوسـط  في الاحتفـاء بموهبة 
فرانـك  الثلاثـة  الأصدقـاء  العالـم،  فنانـي  أشـهر 

سيناترا وسامي ديفيس جونيور ودين مارتن، من 
خلال تقديم أفضل أغانيهم.

وأبهر «رات باك ـ فيغاس» الذي تم تقديمه من 
قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض الجماهير 
الحاضرة من خلال الطريقة التي قدم بها الثلاثي 
ونقـل  الأسـطوريين.  الثلاثـة  المطربـين  أغانـي 
الثلاثـي الذين رافقتهـم فرقة للرقـص، الأجواء 
ذاتهـا التـي كان يقدمها الثلاثي الأسـطوري من 
خلال طريقة تقديمهـم عروضهم وتبادل النكات 
مـع بعضهـم البعـض والجمهـور، موفريـن جواً 
رائعاً مـن الترفيه في قاعة مركز أبوظبي الدولي 

للمؤتمرات. 

وأمتـع العـرض رواد الحفـل بأجمـل موسـيقى 
فترة السـتينيات والتي اشـتملت علـى الإيقاعات 
 Fly me to the مثـل  الكلاسـيكية  الموسـيقية 
 That’s إلـى   Mr. Bojangles و   Moon
الحضـور  جعـل  مـن  الفرقـة  وتمكنـت   .Amore
يقفـون علـى أقدامهـم وهم يسـتمعون إلـى أغنية 

موسيقى السوينغ هذه. 
وفـي هـذا السـياق، قالـت كانـدي بايـن والتي 
قدمـت من إمـارة دبـي خصيصـاً لحضـور الحفل: 
«كان العرض ممتعـاً جداً، فقـد كان الغناء وتبادل 
النكات بين افراد الفرقة جميلاً، ولن انسـى تصميم 

العرض. لقد استمتعت حقاً.»  

عرض ينقل الجمهور الى لاس فيغاس في ابو ظبي

من عرض «رات باك ـ فيغاس»

■ حققـت بـي بـي سـي العربيـة إنجـازات ملموسـة خـلال 
الفتـرة المنصرمـة علـى مسـتوى العمـل الصحافـي والمهني في 
ظـل تزاحم الأحداث فـي العالم العربي  التي طـرأت من خلالها 
الجغرافيـا  رسـم  إعـادة  شـأنها  مـن  كان  جوهريـة  تغيـرات 
السياسـية في كثير من الدول العربية وهزت عروش الكثيرين 
من القـادة والحكام العـرب. تطورات يشـهدها العالـم العربي 
وترصدها عين بي بي سـي عن قـرب وتنقلها للجمهـور العربي 

بشكل موضوعي مستقل وبعيد عن أي تحيز وأجندات خفية.
إن مهنية بي سي سي العربية، والتي إنطلق عملها منذ مطلع 
عـام 1938 ناطقة باللغة العربية كأول لغة غير انجليزية، مبنية 
علـى الموضوعية والإحتـراف وعـدم التحيز وهو ما يشـهد لها 
فيه كبـار الصحفيين قبل صغارهم من الذيـن رضعوا أبجديات 
ومعاني حرفية العمل الصحفي وتتلمذوا في مدرسة بي بي سي 

لتخرجهم لفضاء العالم العربي محترفي فنون المهنة. 
مرت بي سـي سـي العربيـة بمراحـل مختلفة وتطـرات منذ 
نشـأتها وتطورت بشـكل يتلاءم مع تطلعات الجمهـور العربي 
الباحث عن الحقيقة المسـتقلة مـن دون تقويل أو تحريف. فالى 
   bbcarabic.com جانب الإذاعة، أطلقـت موقعها الكترونـي
ثـم اطلقـت الفضائيـة عـام 2008 لتغطـي أحـداث متتاليـة في 

المنطقة العربية الملتهبه بالأحداث والتغيرات.
إرتفعـت نسـبة مشـاهدة قناتنـا العربيـة بشـكل مضاعـف 
اخيرا، وقد أرجع السـبب فـي ذلك للمصداقيـة والحيادية التي 
نتمتع بهما. ويرجع الفضل في ذلك إيضا إلى عمل فريق بي سي 
سي الذي يعمل كخليه نحل لتلبيه تطلعات وتوقعات الجمهور. 
فحديـث هذه الإنجازات، وليـس أولها أو آخرهـا، هو التحقيق 
الصحافـي الـذي بثتـه بـي بـي سـي العربيـة حـول الإعتـداء 
الجسدي والنفسي والجنسـي على الأطفال المعوقين في الأردن 
الذي صـور بكاميـرا سـرية داخـل مراكـز الرعاية التـي ترعى 
شؤون الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة. تصدر تحقيق بي بي 
سي عناوين الأخبار في الصحف العربية والعالمية، وعلى الاثر 
تفقد ملـك الأردن، عبداللـه الثاني، شـخصيا وبصورة مفاجئة 
بعـض دور الرعايـة فـي الأردن وطالب حكومتـه بفتح تحقيق 
فوري في الإنتهاكات الحاصلة في تلك المراكز ووضع المسؤولين 

أمام القضاء.
ومن الأردن إلى مصر، حيث تعاونت بي بي سي مع محطات 
إعلاميـة محليـة لتنظيـم مناظـرات رئاسـية بعنـوان (شـعب 
ورئيـس)، ولأول مـرة يتمكـن المواطـن المصـري من المشـاركة 
بشـكل مباشر وفعال في طرح الأسـئلة على المرشحين للرئاسة 

المصرية.

رؤية استراتيجية للموقع الالكتروني 

في الاول من إبريل نيسـان الماضي بدأ موقع القسـم العربي 
على شـبكة الانترنت بانتهاج سياسة جديدة تتضمن تغييرات 
فـي طبيعـة الموضوعات وطـرق تناول هـذه الموضوعـات على 
الموقـع. فرغم ثبات القيم التحريرية لبي بي سـي عبر عشـرات 
السـنين فأن الدرجة العالية من المرونة التي تتيحها بي بي سي 
داخل هذا الاطار تجعل الاسـتجابة لرغبات جمهورنا ممكنة من 
دون المسـاس بالقيم التحريرية التي شـيد عليهـا صرح بي بي 

سي.
 انطلاقـا من هـذا ربما يلاحـظ رواد موقعنا تغييـرا واضحا 
بـدأ منذ أكثر من شـهر يتمثل في اهتمامنا بشـكل متزايد بتناول 
الموضوعـات ذات الطابـع الإنسـاني وتلـك الخاصـة بالفنـون 
والثقافـة والرياضـة والصحـة. وخيـر دليل على ذلـك إطلاقنا 
لصفحة خاصة بدورة الألعاب الأوليمبية التي ستبدأ فعالياتها 
بلندن في السـابع والعشـرين من شـهر حزيران/يونيو المقبل. 
ويمكـن لمـن يطلـع على الصفحـة أن يجـد العديـد مـن المـواد 
التفاعليـة المبتكـرة التـي تتيح لـه معلومـات طريفـة مثل (من 
هـو البطـل الأوليمبي الـذي يتماثل معـه من حيـث المواصفات 
الجسـدية) كذلـك يمكنـه معرفة معلومـات مفصلة عـن الأبطال 
الأوليمبيـين العـرب المشـاركين فـي الـدورة وكيف تغير شـكل 

الشعلة الاوليمبية عبر السنوات. 
كذلـك من التغطيـات الخاصة التـي اهتم بهـا موقعنا اخيرا 
موسـم شكسـبير الـذي انطلـق فـي لنـدن مواكبـا لاحتفـالات 
اخرى بمناسـبة اقتراب الدورة الاوليمبية وتضمن مسـرحيات 
الكاتـب المسـرحي الاشـهر أدتهـا فـرق مـن السـودان والعراق 
وفلسـطين حيـث أجرينـا مقابـلات مع أبطـال هذه الفـرق التي 
حضرنا عروضهـا كما يجد المهتمون عددا من المقالات التحليلية 
عـن أعمال ويليـام شكسـبير وتأثيرها الأدبي والسياسـي عبر 

السنوات في مختلف بقاع العالم. 
مـن التغييرات الأخرى التي قد يلاحظهـا أيضا رواد موقعنا 
زيـادة عدد المـواد المصورة المعروضـة على الموقع سـواء كانت 
هذه المواد صورا ثابتة أو أفلام فيديو. والحقيقة أن هذا التغيير 
يعود – فـي جزء كبير منه – إلى رغبة زوار موقعنا كما وصلتنا 
من نتائج الأبحاث والدراسـات التي أجرتها بي بي سـي لمعرفة 
ما يميـل إليه رواد الموقع من مواد صحفيـة متنوعة. ويجدر بنا 
هنا ان نشـير إلى ان عملية التغيير هذه هي عملية مستمرة وأن 
موقعنـا سيشـهد قريبا تغييـرات أخرى في مضمونـه جوهرها 

مستمد دائما مما يفضله زوار الموقع. 
وبشـكل متناغم مع عمل أقسام بي بي سي العربية  المختلفة، 
يعمل طاقم قسم الأخبار كخلية نحل لا تتوقف على مدار الساعة 
لتلبيـة إحتياجـات الجمهـور المتعطش لمادة إخباريـة راقية في 
اعدادها وتتميز بالحيادية. ويستعد فريق عمل الأخبار لتطوير 
العمل وتقـديم كل ما هو جديد،  فالفترة القليلة المقبله ستشـهد 
إطلاق برامـج إخبارية جديـدة بهدف تقديم خدمـة أكثر تميزا، 

مثل «عالم الظهيرة» ونسخة جديدة من «العالم هذا المساء».   

الإذاعة وتطوراتها

مـا زالت هيئة الإذاعـة البريطانيـة الناطقة باللغـة العربية 
وسـبعين  أربعـة  منـذ  العربـي  الجمهـور  بإحتـرام  تتمتـع 
عاما رغـم التغييـر الكبيـر الـذي حـدث فـي وسـائل متابعـة 
الاخبـار فـي منطقتنـا. ومع تزايـد  عـدد مسـتخدمي الإنترنت 
والتطورالتكنولوجـي لأجهزة البث فتح البـاب أمام العديد من 
الفرص للإذاعة للعمل على مدار الساعة من أجل تلبية متطلبات 
جيل مستخدمي الإنترنت المتعطش للمعلومات وللاطلاع بشكل 
دائم على المتغيرات التي تحدث حولهم وفي العالم. كما ان اذاعة 
بي بي سـي  حرصت على مواكبة هذا التطور وتقديم الكثير من 
خدماتهـا بأشـكال مختلفـة تلبي متطلبـات المرحلـة.   فبرنامج 
بي بي سـي «إكسـترا» هو مثال على اتاحة  برامـج الاذاعة عبر 
الإنترنـت في مـا يعرف  بالبودكاسـت،  كمـا أن برنامج (ذاكرة 
إذاعـة) الذي يقـدم أفضل المختـارات من أرشـيف إذاعة بي بي 
سـي عربي منذ انطلاقها والحائز على إعجاب الجمهور سيكون 

متاحا قريبا باستخدام نفس التقنية.
وفـي ظـل الثـورات العربيـة، وتزاحـم الإذاعات ووسـائل 
الإعلام، تبقى إذاعة بي بي سـي متمسـكة بقيمها التحريرية في 
الموضوعية والحيادية والابداع التي حازت على ثقة مستمعيها 
فـي المنطقة عبر تاريخها الطويل، وهـي نفس القيم التي تضمن 
للإذاعة بي بي سي التمييز في عالم اليوم، فالتقرير الذي قدمتة 
بي بي سـي اخيرا عن مؤيدي الرئيس بشـار الأسـد في سورية 
وتقريـر فحص العذريـة في مصر يمثـلان بعض النمـاذج على 
التزام الإذاعة بطرح الموضوعات والقضايا التي تهم المستمعين 
بمعاييـر موضوعيـة وحياديـة وهـذا مـا يبقي جمهـور الإذاعة 
حريصـا على الاسـتماع للبـي بي سـي ويجذب ايضـا جمهورا 

جديدا عبر وسائط مختلفة.

البرامج التفزيونية 

يسـير فريـق البرامـج فـي بـي بـي سـي عربـي علـى خطة 
تطويرتهدف لإعادة رسـم جـدول البث على نحـو يكفل التنوع 
وإثراء المحتوى وتحقيق التوازن على عدة مستويات. إذ تعتمد 
خطـة التطوير على تحقيق تـوازن بين رصد المتغيـرات الهائلة 
التي تشهدها المنطقة العربية منذ انطلاق أحداث الربيع العربي 
وبين تعريف المشـاهد العربي بأهم التطورات والمتغيرات حول 
العالم، وضمان تنوع البرامج لتشمل الثقافة والفنون والعلوم 
والتكنولوجيـا والصحـة والبيئـة وقضايا الشـباب والقضايا 
الإنسانية إلى جانب القضايا السياسية التي نعرضها وفق قيم 
ومبادئ بي بي سي الصحفية الثابتة والمرتكزة على الموضوعية 
والحياد والعمق، كما فتحنا نوافذ جديدة لصحافة المواطن ولما 
يتيحه التطور التكنولوجي من تفاعل وتواصل بين بي بي سـي 

وجمهورها.
وضمـن حزمـة البرامـج الجديدة التـي أطلقتها بي بي سـي 
عربي راعينا التنوع بين تناول القضايا ذات الأبعاد السياسـية 
مثـل وثائقي «أقبيـة التعذيب في ليبيـا» الذي تنـاول انتهكات 
حقوق الإنسـان في ليبيا قبل ثورة 17 فبراير/ شـباط وبعدها. 
والقضايا الاجتماعية والإنسانية كما في وثائقي «خلف جدران 
الصمـت» وهـو تحقيق سـري كشـف عن سـوء معاملـة أطفال 

معوقين داخل دور رعاية خاصة في الأردن  كما اسلفت.
وقـد حرصنا على تطوير البرامـج الحوارية بإطلاق برنامج 
«بلا قيود» الذي يحاور كل أسبوع شخصية مؤثرة في محيطها 

القومي أو الإقليمي ومثيرة للجدل.
 كمـا عززنا قنـوات التواصـل والتفاعـل مع جمهورنـا الذي 
بدأناه من خلال برنامج «نقطة حوار» التفاعلي بإطلاق برنامج 
«أنا الشـاهد» الذي يعرض قصصا وشهادات يرويها مواطنون 
مـن العالـم العربـي ومـن أنحـاء العالـم بالصـوت والصورة، 
يتناولـون فيهـا حياتهم اليوميـة أو قضايا تخـص مجتمعاتهم 

وبلدانهم.
وفي برناج «سـينما بديلة» نرصد واقـع المجتمعات العربية 
والإنسان العربي من خلال الأعمال السينمائية لمخرجين شباب 

نعرض أعمالهم ونناقشهم حولها.
ولحرصنـا على توسـيع مسـاحة التنـوع البرامجـي وعلى 
تقديم مادة تلفزيونية راقية فقد تضنمت حزمة البرامج الجديدة 
مجموعـة من أفضل ما أنتجته بي بي سـي من برامج تلفزيونية 
مثل برنامج السـيارات الشـهير «توب غير» ووثائقيات متميزة 
مثل سلسلة «الكوكب المتجمد» وبرنامج تعليم اللغة الإنجليزية 
«وورد أون ذا ستريت»الذي يقدم بشكل جذاب من خلال عرض 

جوانب لأنشطة وثقافة الشباب في بريطانيا.

٭ رئيسة قسم اللغات في خدمة «بي بي سي» العالمية

ليليان لاندور ٭

معد البرامج التلفزيونية الفنية الباحث الموسيقي عبد السلام الخلوفي:

الأصوات الجيدة لا تبرز إلا في المراحل النهائية

يوسف جلزيم الفائز في «أستوديو دوزيم»:

أنا لست متسرعا والتتويج مجرد خطوة أولى
 

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

قـال الباحـث الموسـيقي عبـد السـلام الخلوفي عضو 
المسـابقاتي  للبرنامـج  الفنـي  البرنامـج  إعـداد  خليـة 
«أسـتوديو دوزيم»، الـذي تقدمه القنـاة الثانية المغربية 
كل موسـم في دورته التاسـعة هذه السـنة. في رده على 
المؤاخـذات والانتقادات التي وجهتهـا الصحافة المغربية 
المكتوبة إلى  ضعف مسـتوى المشـاركين في هذه المسابقة 
الغنائية: مع احترامي لكل الآراء، الاختيارات بخصوص 
المشـاركين في هذه الدورة، تمت على أسس فنية واضحة 
المعالـم، قد نقول إن عـدد الأصوات الجيـدة قليلة، ولكن 
ليس مقارنة بالسـنوات الماضية. لأن الأصوات الجيدة لا 

تبرز إلا في ربع النهاية ونصف النهاية والنهاية. 

الأصوات الطروبة موجودة أيضا في هذه الدورة

البريمـات  مـن  الأولـى   الأدوار  فـي  أن  وموضحـا 
الاقصائيـة قـد تكـون فيها بعـض الأصـوات التـي تبدو 
مقارنـة مع الأصـوات الجيـدة، أصواتـا عاديـة، لكن إذا 
قارنـا أصوات هذه السـنة مع أصوات السـنوات الماضية 
ليـس هناك فـروق، قد نقـول إن الجو العـام وبعد توالي 
الدورات ليس هناك شح في نوعية الأصوات  وإنما في كم 
الأصوات الجميلة، أما الأصـوات الطروبة فهي متواجدة 
فـي كل وقت وآن وفي هذه الـدورة أيضا، فلا يمكن لنا أن 
نناقـش صوت مثل صوت «يوسـف كلـزيم» صوت جميل 
جدا وصـوت عايدة من تونس أيضا صـوت طروب، فكل 
صوت لـه خصوصيـات لا أريـد أن ادخل فـي التفاصيل.
ولكـن قد يكون الأمـر متعلقا بالكم وليـس بالكيف، وهذا 
الأمـر ليس متعلقا فقط بهذه الدورة التاسـعة، ولكن بكل 

الدورات السابقات.

برنامج «أستوديو دوزيم» 
هذه السنة ذا طابع فني مغاربي

وأكـد الخلوفـي فـي لقـاء خاص مـع جريـدة «القدس 
العربـي» أن الدورة التاسـعة من «أسـتوديو دوزيم» هي 
دورة بطابـع آخـر وبتوجـه آخـر، وبحكـم أن  البرنامج 
الذي يدوم لسـنوات عـدة ولدورات متعـددة لزاما عليه 
أن يغير من أساسـياته حتى يسـتطيع أن يضمن لنفسـه 
الاسـتمرارية، ومـن جهة أخـرى يحـاول أن يحافظ على 
كسـب جمهـور أكبـر، علـى اعتبـار أن الهـدف الأساسـي 
مـن برنامـج بهذا الحجـم هو أن يصـل إلى أكبـر عدد من 

المتلقين.

هـذه الـدورة ذات طابـع مغاربـي لعـدة اعتبارات. 
الاعتبـار الأول هو أن المناخ العربي الجديد الذي يشـع 
على كل الوطن العربي. والذي يدعونا في هذه اللحظة 
التاريخية إلـى الوحدة والتوحد على جميع الأصعدة، 
وطبعـا المجـال الفنـي ليـس ببعيد عـن المجـالات التي 

ينبغي أن تتم فيها هذه الوحدة.
 ومـن جهة ثانية إيـلاء العناية الكبـرى  للفن المغربي 
والمغاربـي لأن  حضـوة الأغنيـة المغربيـة والمغاربيـة في 
القنـوات العربيـة والفضائيـات الشـرقية،  هـي حضوة  
قليلـة جـدا، إذن، أحـرى بنـا، ألا نظلـم الأغنيـة المغربية 
والمغاربيـة مرة ثانية، ونخصص لها فـي برنامج من هذا 

الحجم الحيز الأوفر .
ميزة أخرى لدورة هذه السنة هو هذه الثنائيات التي 
تميزت هذه السنة ببعدها المغاربي، كديو المعلم القصري 

من المغرب مع الشاب لامين من الجزائر. 
وديو نادية أيوب  المغربية مع أمل شوشة من الجزائر. 
وديـو بـين الكبيـر لطفـي بوشـناق مـن تونـس وابنـة 

«أستوديو دوزيم» المتألقة رجاء الرجوي من المغرب.
هـذا توجه الهـدف منه إرسـال رسـالة واضحة وهي 
أن الأغنيـة المغاربية فيها من التقارب ما يجعلها سلسـلة 

وطيعة في خلق الديوهات والثريوهات الغنائية.
النجـوم  فرقـة  هـو  الـدورة  هـذه  فـي  آخـر  جديـد 
الاستعراضية التي شـاركت في بريمات البرنامج و قدمت 
أطباقـا فنية مختلفة تتماشـى مع الطابع العـام للبرنامج، 
بحيث قدمت لوحات من المغرب الشـرقي ورقصات تطوف 
كل المناطـق المغربيـة بـكل تلاوينهـا وتعابيرهـا العربيـة 
والشـعبية والأمازيغية. على اعتبار أن اللوحات الراقصة 
أيضا لها دور في تأثيث بلاطو مسابقة «أستوديو دوزيم». 

هـذا بشـكل عام ما ميـز هذه الدورة التاسـعة مـن برنامج 
أسـتوديو دوزيم، علـى مسـتوى البرمجـة الفنيـة الغنية 

والمتنوعة.
باحـث  كأسـتاذ  الخلوفـي  السـلام   عبـد  ويعـرف 
الفنيـة مـن خـلال اشـتغاله علـى إعـداد  فـي السـاحة 
برنامجي» أنغام الأطلس» و»شـذى الألحان» على القناة 
الثانية،الذي يقدم خلاله نماذج من الموسـيقي الأصيلة ، 
كما أن الخلوفي القادم من عمق الموسيقى الأندلسية التي 
اشـتغل عليها لعدة سـنوات، سبق وأن شـارك في إعداد 
برنامـج «ميراث» علـى القناة الأولى، هـذا بالإضافة إلى 
مسـاهمته في تسـجيل العديد مـن المأثورات الموسـيقية 
المغربيـة للإذاعـة والتلفـزة المغربيـة. وللخلوفي تجربة 
فنية واسـعة من خلال احتكاكه المباشـر بمختلف الألوان 

الموسيقية المغربية والعربية والعالمية.

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:
مـازال  وأنـه  فقـط،  بدايـة  مجـرد  فـوزي  أن  أعلـم 
ينتظرنـي عمـل كثيـر. لكن شـيئا واحـدا ينبغـي التأكيد 
عليـه أنـه يسـتحيل أن أخـذل الجمهـور، أو أقـدم عمـلا 
لا يسـتوفي الشـروط الكفيلـة بإرضائـه، حـب النـاس 
وثقتهـم وتصويتهـم المكثـف علي لا يقـدر بأي ثمـن، أقل 
مـا يمكن القيام بـه لرد هذا الجميـل الذي لن أنسـاه أبدا 
أنني سـأخدم الأغنية المغربية سـواء بقيت في المغرب أو 

سافرت إلى المشرق…

وكان ليوسف ما تمناه

قـال ابن مدينة الشـموع سـلا، يوسـف جلـزيم، وهو 
يسـتعد للصعود إلى البلاطو أمام لجنـة التحكيم،  خلال 
البرايم الرابع المؤهل إلى نصف النهاية، أتمنى من الله في 
هـذا البرايم أن أكون في المسـتوى وأحقق ذاتي، صراحة 
هنـاك ضغـط ولكـن أتمنـى مـن اللـه أن نعطي الأحسـن 

ويكون هذا البريام في صالحنا ، إن شاء الله.
وبالفعل كان ليوسـف جلزيم ما تمنـاه،  مر إلى نصف 
النهايـة ثـم النهاية، وفـاز بلقـب «أسـتوديو دوزيم» في 
دورتـه التاسـعة، الأكيـد أن يوسـف جلـزيم وقـع طيلـة 
برايمـات البرنامج على مسـار غنائي متصاعـد ومتألق، 

وظل ابن مدينة سلا يحتل مراتب متقدمة فيه.
 فـي البـرايم النهائـي حصـل إجمـاع أعضـاء لجنـة 
التحكيـم على حسـن أدائه وتفوقه، وزكـى ذلك تصويت 
الجمهور عبر الرسائل النصية القصيرة هذا الاختيار، بل 
كان لهذا التصويت الدور الحاسـم فـي ترجيح كفة فوزه 
بعدما تسـاوى في النقط مع مرشـحة باريـس الجزائرية 

مايرينا شابل.

وضعت نصب أعيني إمكانية الفوز والتتويج

يشـهد الجميع ليوسف جلزيم ممن عاشروه أنه يجمع 
بـين الأخـلاق والموهبـة الفنيـة، وكان نموذجا للمرشـح 
المثابر والمكافح، يستمع إلى ملاحظات الآخرين، ويتفاعل 
معهـا لتدارك أي نقـص أبداه له الآخـرون. ويؤكد المتوج 
باللقـب علـى أنه  شـارك فـي برنامج «أسـتوديو دوزيم» 
وهو ويضـع نصب عينيه إمكانية الفـوز والتتويج، لكنه 

بالمقابـل لم يسـتكين إلـى هذا الحلـم أو انتظـر نزوله من 
السماء. 

ويضيف جلزيم أنه كان يسير خطوة خطوة، ويتعامل 
مـع كل مرحلـة مرحلـة بما يجب مـن الجدية حتـى يطور 
مستواه، ولم ينتابه في أي لحظة من اللحظات أي شعور 

بالغرور أو استصغار لمرحلة دون أخرى.
 لقـد هيـأت لكل البرايمات ما اسـتطعت وفـي تفكيري 
دائما إقناع الجمهور والمشاهد ولجنة التحكيم بما أختزن 
من طاقـة وحب للغناء، لم أقلل من قيمـة أي مرحلة طيلة 

المسابقة أو أتعامل معها بلامبالاة أو احتقار.
الفائز باللقب يوسـف جلزيم سـلاوي أبا عن جد، ابن 
مدينة سـلا، بها نشـأ وترعـرع، لا يتجاوز سـنه 23 عاما، 
يتابع دراسـته بالهندسـة المعمارية، لا ينوي الاسـتغناء 
عنهـا، لكنـه ينوي فـي الوقـت نفسـه، ويحـدوه طموح 
جارف لاحتراف مجال الغناء من أوسـع أبوابه. وفي أول 
تجربة فنية لـه حدث التجاوب، ولكن التجاوب الحقيقي 
يقع حينما تظهر شـخصية يوسـف جلزيم في عمل خاص 
به، لا أن يظهر في لبوس فنانين آخرين، موضحا أنه يريد 
أن يكتشـفه الجمهـور، ويصدر حكمه عليه كمـا هو لا كما 

يبدو في أعمال الآخرين.
ليسـت هذه هي أول مـرة يمارس فيها يوسـف جلزيم 

الغناء بوقوفه على خشبة أسـتوديو 1200 لقناة دوزيم، 
فقد سـبق لـه أن خاض تجـارب غنائيـة سـابقة في فني 
الأمـداح والسـماع بالزوايـا، خطـا بعدها خطـوة أخرى 
اتجاه لون موسـيقي جديد «موسـيقى الفيزيون»، حيث 
أسـس فرقة موسـيقية تشـكلت عناصرها من أبناء سلا، 
حملت اسـم «قراصنة الضجيج»، هذه الفرقة وقعت على 
أول مرور لها أمام الجمهور على خشبة مهرجان «مراكب» 

بمدينة الشموع سلا. 
وفي إطار هذه المجموعـة، صورت معهم قناة الجزيرة 

الوثائقية، فيلما وثائقيا تحت عنوان «مراهقو العرب».
 لم يحن بعد موعد بثه. وقادت الأقدار يوسـف جلزيم 
بعدها للانضمام إلى كورال فرقة سعيد الصنهاجي عازف 
«الأورك» مـع الجـوق الموسـيقي لمصطفـى الركراكـي، بل 
اشـتغل مع هذا الأخير أيضا كعضو فـي الفرقة الصوتية، 

ولم يدم عمر هذه التجربة سوى عام واحد. 
بعد هذا المشوار القصير، اتخذ قرار الدخول في مغامرة 

المشاركة في برنامج «أستوديو دوزيم» المسابقاتي.
قبـل تتويجه فائـزا بأسـتوديو دوزيم، كان قد عرض 
على يوسف جلزيم المشـاركة  في برنامج «دو فواس» في 
نسـخته العربية، بعدما اشـترت حقوق بثه شركة إنتاج 

لبنانية من «تي في 1 الفرنسية».

عبد السلام الخلوفي خلال حفل موسيقي

بين زحمة الفضائيات العربية في العالم العربي:
بي بي سي العربية بين الإنجازات والتطلعات 
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فضائيات

احمد عمر ٭ 

حسن نصر الله يعرض الحب على الخاطفين
ومشروب مرسي السحري للفوز بالرئاسة!

وارضيات 

على رأسهم الهام شاهين وغادة عبد الرازق وطلعت زكريا:

نجوم ونجمات ما زالوا يؤيدون مبارك
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

ثمـة تيار تشـكل بعـد تنحي مبـارك عبر 
رموزه من الفنانين والفنانات عن تمسـكهم 
أو  لتخليـه  ورفضهـم  السـابق  بالرئيـس 
تنحيـه عـن السـلطة، وبامتداد هـذا التيار 
أصبحـت هناك ظاهرة، ففـي أثناء المحاكمة 
حرص عـدد كبيـر من هـؤلاء علـى حضور 
الجلسـات والإعـلان السـافر عـن تأييدهم 
لبقـاء مبارك كرئيس بزعـم أن ما حدث كان 
مؤامـرة وأنـه بـريء كل البراءة مـن التهم 

المنسوبة إليه.
أبرز من تأثر بوجود المخلوع في القفص، 
الفنانـة إلهـام شـاهين، فقد شـوهدت وهي 
تبكـي بـكاء حـاراً وترتـدي ثيابـاً سـوداء 
في إشـارة لإعلانهـا الحداد، فهـي ايضاً من 
وصفـت الحكم بالمؤبـد بأنه حكم سياسـي 
الأدلـة  مـن  بـه  وليـس  الشـارع  لإرضـاء 
الجنائية الكافية ما يستوجب العقاب، غير 
أن المحكمة رأت ضرورة إصدار حكم مشـدد 

والسلام!
كان موقف إلهام ملتبسـاً إلـى حد ما قبل 
صدور الحكم فلم تكشف عن حقيقة موقفها 
من الثورة لأن شكوكاً كانت تساورها في أن 
يصدر حكم بالمؤبد على رئيسها ومن ثم فلا 
حاجة لهـا بإعلان عدائها للثـورة والثوار، 
على عكـس غـادة عبدالـرازق التـي طافت 
ميـدان التحريـر بسـيارتها رافعـة صـورة 
حسـني مبـارك بمنتهى التحـدي لمن يقفون 
في الميـدان وينادون بسـقوطه ظناً منها أن 
مـا يحدث مجـرد زوبعة في فنجـان وتعود 
بعدهـا الأجـواء صافيـة كمـا كانـت، ولكن 
عندمـا أجبـر رئيسـها علـى التنحـي وورد 
اسـمها فـي القوائـم السـوداء ظهـرت على 
شاشـات الفضائيـات وهي تـذرف الدموع 
طالبة السماح والرضا لاستشعارها الخطر 
من قـرب اعتزالهـا الفن مرغمـة، خاصة أن 
المخرج خالد يوسـف الذي كان يتبناها فنياً 
تخلى عنها وأعلن قطيعته معها لأنها وقفت 
ضد جمهورها في خندق الأعداء قتلة الثوار، 
وغير هاتـان الفنانتـين كانت ايضا سـماح 
أنـور التي قالـت في لحظة انفعـال اعتذرت 
عنهـا فيما بعد «إحرقوا هـؤلاء الفوضويين 
الواقفـين في التحرير»، وقـد أخذ عليها هذا 
القول بشدة، إلا أنها تداركت وأعلنت أسفها 
الشـديد على ما بدر منهـا، الأمر الذي خفف 

من غلواء الهجوم عليها.
مـن اللواتي عضضـن علـى النواجز من 
شـدة الغيظ لقيام الثـورة وانتصار الثوار 
ولكنها تكتمت مشـاعرها ولـم تنبس بكلمة 
واحـدة الفنانـة ليلى علوي فقـد كانت أكثر 
حكمـة، إذ لم تعلق على شـيء ممـا حدث لا 
بالرفـض أو التأييـد الى الآن حتـى بعد أن 
أودع مبـارك السـجن ومضـت فـي طريقها 
بشكل طبيعي تظهر على استحياء في بعض 
البرامـج وتتجنـب الحديـث في السياسـة 
تماماً كأنها تعيش في بلد آخر، وهذا ما فُسر 

على أنه نوع من الحرج لوجود علاقة نسب 
ومصاهـرة بـين عائلتهـا وعائلـة خديجـة 
زوجة جمال مبـارك، وأياً ما كان الأمر فإنها 

لا تزال ملتزمة الصمت.
الأكثـر وضوحـاً فـي موقفها مـن النظام 
البائـد كانـت الفنانة شـريهان التـي نزلت 
ميـدان التحرير منـذ الأيام الأولـى للثورة 
بوصفها أكثر من تضرر من جبروت وبطش 
زوجـة المخلـوع وابنه عـلاء، ولكـن الملفت 
انهـا لم تعلـق على الحكـم لا سـيما أن ذلك 
كان منتظـراً منها بعد بـراءة الأخوين علاء 
وجمـال بحكـم اسـتفزازي من وجهـة نظر 

الغالبية العظمى من المصريين.
نعـود إلـى الشـخصية الأكثـر جـدلا في 
الوسـط الفنـي شـخصية طبـاخ الرئيـس 
طلعـت زكريا الرجل الذي انبهر بشـخصية 
مبـارك وظـل يطنطن بمحاسـنه وتواضعه 
وذكائـه وحكمتـه، زكريا أفنى وقتـاً طويلاً 
في الدفاع عن الرئيس طوال الفترة الماضية 
لكونه الوحيد من بـين الفنانين الذي حظي 
بمجالسـته والاسـتماع إليـه، وبرغـم هذا 
الإخلاص لـم يفعل طلعـت زكريا مـا فعلته 
إلهـام شـاهين مـن إعـلان الحـزن والحداد 
للسـجن المؤبـد الذي بـات المخلـوع رهينة 
حتـى الموت، تحفـظ طبـاخ الرئيـس كثيراً 

وأبى إلا أن يصمت ويداري وجيعته.
إن نمـاذج مـن حزنـوا علـى زوال عرش 
كثيـرة  والفنانـات  الفنانـين  مـن  مبـارك 
فبعضهم يسـر بذلك في الجلسـات الخاصة 
وبعضهـم يخشـى إعـلان رأيـه الحقيقـي، 
وبـين أولئـك وهـؤلاء يوجـد فصيـل ثالث 

يتحـين الفرصة للهدوء والاسـتقرار لإنجاز 
فيلـم ضخـم عـن حيـاة الرئيس مـن بداية 
الولايـة إلى نهايتهـا المأسـوية، والمتبارون 
فـي ذلك من المنتجين كثر لأن الربح مضمون 
والشـارع العربـي متعطش لرؤية السـيرة 

الذاتية كاملة على الشاشة.
وقد يكون من بين المتحمسين لتوثيق هذه 
الفتـرة فنياًَ جماعة الإخوان المسـلمين لأنها 
فتـرة انتقاليـة في حياتهم السياسـية وهم 
لا يقدمـون الآن المال أو السـلطة وبإمكانهم 
توفير كل ما يتطلبه المشـروع الفني الكبير، 
خاصـة أن فـي أجندتهـم الثقافيـة حسـب 
سـينمائية  أفـلام  لانتـاج  مسـاحة  قولهـم 
وأعمال درامية من هذا النوع، وفي تقديري 
الشـخصي أن المسألة مسـألة وقت، ولعلنا 
نفاجأ في أقرب فرصة بتاريخ ثورة 25 يناير 
وسـقوط دولة مبارك وبذوغ دولة الجماعة 
مجسـداً على أي من الشاشـتين، الكبرى أو 
الصغـرى، هـذا إن لـم يسـبقهم آخرين من 
أصحـاب رؤوس الأمـوال العربية الضخمة 
إلـى انتهـاز الفرصة السياسـية السـانحة 
لصناعـة التاريـخ المصـور، حيث السـينما 
والدراما التليفزيونية تعني في سـوق المال 
والبيزنـس سـلعة مضمونة الربـح لو تمت 
العنايـة بالمصنف وخرج فـي صورة جيدة 

ومرضية للجماهير من الناحية الفنية.
مـا يعزز فكـرة أن الإخـوان قـد يكونون 
قنـاة  وجـود  المسـعى  هـذا  الـى  سـباقين 
تليفزيونيـة تابعة لهم هي قنـاة «مصر 25» 
وهي نافذة تضمن رواج السـلعة وانتشـار 
الفكرة وتجنب الخسـارة فمن خلال دراسة 

جدوى مبسطة يمكن معرفة الناتج الايجابي 
الفعلي لهذا المشـروع، لقد ذكر أحد المنتجين 
الكبار في حديث شخصي مع كاتب السطور 
ونحـن بصدد الكلام عـن نفس الموضوع ان 
انتـاج فيلـم عـن الرئيـس السـابق يحتاج 
لوقـت كاف، لكتابـة السـيناريو وعلـى من 
يتصدى لهذه المهمة أن يسـتفيد من مذكرات 
مبـارك نفسـه لأنهـا بالقطـع تحتـوي على 
الكثيـر مـن التفاصيـل، ولـو أن هنـاك مـن 
يريد اسـتثمار الحدث الثوري والسياسـي 
فعليـه أن يركـز فيمـا يريد أن يطرحـه فنياً 
علـى مراحل بعينها مثـل التنحي والمحاكمة 
حـول  مـن  كل  أن  عـن  فضـلاً  والسـجن، 
دائـرة  الآن  يدخـل  عائلتـه  مـن  الرئيـس 
الاهتمـام الجماهيري فمن الممكـن جدا عمل 
فيلم ناجح عن حياة زوجته سـوزان ثابت 

أو نجليه علاء وجمال وبالذات الأخير لأنه 
كان ضالعاً في كل شـيء وسبباً رئيسياً في 

قيام الثورة.
انتهى كلام المنتـج الكبير وبقي أن نقول 
إن مشـروع التوريـث والتخطيـط لـه مـن 
جانـب الأم والخلافات الحـادة التي جرت 
داخـل القصـر بـين أفـراد العائلـة الحاكمة 
هي مكون خصب لحلقات درامية مسلسـلة 
تسـتغرق أكثر من جزء لو وجـد من يكتبها 
بحرفية على طريقة أسامة أنور عكاشة في 
ليالي الحلمية، ولسنا في حاجة للتذكير أن 
هنـاك كتاباً كبار مثل وحيد حامد ويسـري 
يتحركـوا  أن  عليهـم  وغيرهمـا  الجنـدي 
فـي اتجـاه توثيق واحـدة من أهـم مراحل 
نتمنـى  إننـا  الحديـث،  المصـري  التاريـخ 

وسننتظر.

غادة عبد الرازق

الهام شاهين

شريهان في ميدان التحرير

«دالاس» يعود لشاشة التلفزيون الأمريكي 

مهرجان ميونيخ السينمائي... كوميديا أكثر وأفلام أقل 

■ دالاس (تكساس ) -(د ب ا)- «الرب 
يراقب كل شيء إلا دالاس» هكذا قال النقاد 
فى ثمانينيات القرن العشـرين، ورغم ذلك 
الـذي  المشاهدين المسلسـل  ملايـين  تابـع 

احتل مكانة فى تاريخ الثقافة الأمريكية. 
وربمـا يجـد المواطنـون الذيـن تتراوح 
أعمارهم بين الثلاثين والاربعين من الصعب 
تخيل أن أي شـخص يمكنه التنبؤ بانهيار 
المدنية اسـتنادا لمسلسـل تلفزيوني بشأن 

الجنس والمكائد بين الأثرياء. 
والآن من المقرر أن يعود مسلسل «دالاس 

« لشاشات التلفزيون بداية من الأربعاء. 
كان مقـررا لـدالاس الـذي يـدور حـول 
قصـة أسـرة اوينجـز وأمبراطوريتهـم فى 
مجـال النفط فـى تكسـاس وخصومهم من 
أسـرة بارنيس، مجرد مسلسل قصير ومع 
ذلـك، حققت الاجـزاء الخمسـة الأولى عام 

1978 نجاحا دفـع المنتجين 
لتحويلـه لمسلسـل طويل، 
اعتقـدوا انه ربما يسـتمر 

عاما أو عامين. 
ولكن المسلسـل استمر 
ليصبـح  موسـما   13
المسلسـل الأكثـر نجاحـا 
المتحـدة  الولايـات  فـى 
القرن  ثمانينيـات  خلال 

الماضي. 
وعلـى الجميع ترقب 
التجربـة ليـروا مـا اذا 
كان عـرض جزء جديد 

لـه  سـيكتب  من  المسلسـل 
النجاح. 

وقد نجحـت التجربـة بالفعل بالنسـبة 
أخفقـت  ولكنهـا   «5-0 «هـاواي  لمسلسـل 

مـع مسلسـل «تشـارليز انجلـز» (ملائكـة 
تشـارلي) حيث تم إيقـاف عرضه بعد أربع 

حلقات فى أيلول/سبتمبر الماضي. 

■ ميونيـخ - (د ب أ)- كوميديـا أكثر ، 
أفـلام أقـل ، بريق أكبـر... هذه هـي الملامح 
الجديـدة لمهرجان ميونيخ السـينمائي في 

دورته الثلاثين في ألمانيا. 
وقالـت مديـرة المهرجـان، ديانـا إليني، 
الاثنـين فـي ميونيخ: «ينبغـي أن نضحك ، 

فهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا». 
وذكرت إلينـي أن برنامـج المهرجان في 
السنوات الماضية كان جادا للغاية أحيانا ، 

إلا أنها أوضحت أن حتى الأفلام الكوميدية 
التي سـتعرض في المهرجان هـذا العام لها 

مضمون هادف. 
ومـن الفعاليـات الجديـدة فـي برنامج 
بعنـوان  جديـد  قسـم  إدراج  المهرجـان 
سـيعرض  والـذي   ، الأضـواء»  «تسـليط 
فيـه أفـلام لمخرجـين أو ممثلين مشـهورين 
مـن بينهـا فيلـم «ذي رام دايـري» للنجـم 
للمثلـة   «360» و  ديـب  جونـي  الأمريكـي 

البريطانية ريتشل وايز والممثل البريطاني 
جـود لـو وفيلما «يومـان في نيويـورك» و 
«ذي سكايلاب» من إخراج الممثلة الفرنسية 

جولي ديلبي. 
وتبدأ فعاليات المهرجان في 29 حزيران/

الكنـدي  الفيلـم  بعـرض  الجـاري  يونيـو 
«سـتاربوك» ، والـذي يـدور حـول متبـرع 
مجهـول بالحيوانـات المنوية يكتشـف في 
يوم ما أن لـه 533 طفلا ، 142 منهم يريدون 

التعرف عليه. 
وبوجه عام يعرض المهرجان ومهرجان 
سينما الأطفال الذي يقام على هامشه حتى 
أول تموز/يوليـو المقبـل 186 فيلمـا ، وهـو 
تراجـع ملحـوظ مقارنة بعـدد الأفلام التي 
عرضهـا المهرجـان العـام الماضـي ، والتـي 

بلغت نحو 240 فيلما. 
وعللت إليني تراجع عدد أفلام المهرجان 
هـذا العـام بالرغبة فـي إتاحة نظـرة عامة 
برنامـج  خـلال  مـن  للمشـاهدين  أفضـل 

مختصر. 
ويمنح المهرجان هذا العام تكريما خاصا 
للمخرج  الألمانـي راينـر فيرنـر فاسـبيندر 
الـذي توفى قبل 30 عامـا ، من خلال عرض 

مقتطفات من أفضل أفلامه. 
كما سـتحصل نجمة هوليوود الشـهيرة 
ميلانـي جريفيـث علـى الجائزة الشـرفية 

للمهرجان. 
ومـن المنتظـر أن يكون نجـوم المهرجان 
المخـرج الأمريكـي المسـتقل تـود هاينـس 
والموسيقار السينمائي الإيطالي جيورجيو 

مورودر. 

■ سنة ونصف وانا اتابع قنوات التبن السورية متوقعا ان تبدأ الحوار او 
ان تقتع بأن هناك نسبة من السوريين غير قانعين بالفردوس البعثي الذي 

يعيشونه، وتجتهد اجتهاد النملة في اقناعنا في برنامج التضليل الاعلامي 
بأن هذه المظاهرات مشغول عليها في برنامج الفوتو «شوب»، صيفا و.. 
شتاء، لزيادة عدد المتظاهرين فالشعب السوري لا يمكن ان يتظاهر ابدا 

وقط. 
واستطيع ببعض المبالغة ان اتوقع ضيف اليوم فأما هو فلان او علان او 

بلان، وهم جميعا يبيعون بضاعة المسكنات لضيوف بعينهم ويكثرون من 
وصف جرعات «البريكس»، وحقن من الفيتو عند هبوط الضغط الوطني 

وهناك شيخ غير ملتح وتقدمي وعاجز عن العمل يكبّر من غير مناسبة 
ويصلي على النبي مرتين عله يقنعنا بأنه مؤمـن وتقي وغير عاجز عن 

العمل.
لكن لكاميرا الفضائيات السورية خارقة وكرامة جديدة هي أنها بدأت ترفع 

بصرها إلى الأعلى فاكتشفنا وجود شرفة في مجلس الشعب السوري 
لمراقبين من الشعب لأداء الأعضاء الكرام - الذين انتخبوهم - وبلائهم في 

وجه الحكومة! 
لكنّ عين الكاميرا البصاصة سكرت بجمال الموزاييك والأرابيسك من أول 

نظرة فراحت تصور القبة والحجارة فحسبنا أنفسنا في برنامج عن التراث 
المعماري السوري. يمكن نسب هذه الكرامات كلها - بلا شك - للربيع 

العربي الذي وصل إلى سورية بفضل دماء الشهداء. من كرامات الربيع 
السوري – ايضا- انه اضطر السيد حسن نصر الله إلى تصريح غريب 

ومفاجئ. المفاجئ فيه هو أن السيد حسن اقترح على الخاطفين الحلبيين 
- الذين لا يمكن تبرير عملهم فالغاية لا تبرر الوسيلة - ثلاث اقتراحات 
أولها (حسب الظهور): الحرب، الثاني هو السلم، والاقتراح الأخير هو 

الحب الذي تغير ترتيبه في النشرات والشرائط الفضائية السورية فأصبح: 
الحب والسلم والحرب! سماحة السيد يقع على العدوة الأخرى من موقف 

يوسف القرضاوي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يقف 
إلى جانب الثورة السورية ويطالب المتظاهرين البحرانيين بالاستجابة إلى 

إصلاحات حمد بن عيسى. الفرق بين سلطات سوريا وسلطات البحرين 
أنّ سلطات البحرين لا تجبر مواطنيها على السجود لحمد، ولم نسمع عن 

متظاهرين ماتوا تحت التعذيب او عن اغتصاب متظاهرات.. مع أن ثمت 
شبها بين شخصيتين إعلاميتين سلطويتين من الشخصيات» الحرم»: 

بحرانية هي سميرة «رجب» وسورية هي بثينة «شعبان»!!

«بهدووء» يسبب السكتة والانهيار العصبي
■ استطعت بعون الله وحمده، عبور برنامج « بهدوووء» – ثلاث واوات- 

على قناة سي بي سي - «كابيتال برود كاستينغ» ، مع السيد «المحترم» 
محمد مرسي .. العياض . و»المحترم» وصف يصرّ عليه عماد الدين اديب 

مع كل مرشح وهو يهجئ الكلمات حرفا حرفا: ولا ادري ما العيب في 
كنية السيد محمد مرسي والتي ذكرها السيد « المحترم» أحمد شفيق وهو 
يكزّ على أسنانه معرضا به. البرنامج كان «ثقيييييلا» حقا (عشر ياءات)، 
و»هوب هوب» ، يعني برنامج لا يمشي إلا بدفشة، لعدة أسباب: أولها هو 
أنّ السيد «المحترم» محمد مرسي العياض مستمع غير جيد، ويحمل شعار 
خصمه احمد شفيق بالعرض. إذ كان يقطع خطوط تماس الأسئلة فيهجم 

على السيد عماد قبل أن يلقمه السؤال لقما، والثاني هو انه كان يتجنب 
الوضوح ما أمكن ، فهو قليل المرونة الحوارية، و»جنكلي» - اسم فلم هندي 

شهير- واعتقد انه لو كان لعماد الدين أديب بقية شعر لنتفه غيظا وربما 
عضّ عينه من القهر. لا ادري إن كان جاءه انهيار عصبي أو طلب إجازة 

أو نقاهة بعد الحوار «الثقييييل» ( عشر ياءات) ! لكني لن أنسى أن ابدي 
إعجابي بجواب وحيد للسيد «المحترم» محمد مرسي العياض في الحوار 
الشاق ،عن السؤال الذي طرحه عماد عن المثل القريب والمنوي التأسي به 

هل هو: مثال تركي أم ماليزي أم إيراني ؟ فقال السيد «المحترم» مرسي 
العياض أنّ الحكمة ضالة المؤمن.. فهذا جواب حسن من أكثر من وجه ، 

اما استشهاد بشعر طرفة فقد أنعش الحوار الشاق والمقفر والصحراوي 
ثقافيا، مرة وحيدة، والبيت الشعري من المعلقة يقول : 

دِ ني ... عُنيتُ، فَلَمْ أَكْسَلْ ولم أَتَبَلَّ إذا القومُ قالوا مَن فتىً؟ خِلتُ أَنَّ
البيت التالي لطرفة:

وإنْ تَبغني في حَلَقَةِ القَوْمِ تَلْقَني، ... وإنْ تَقتَنِصْني في الحَوانيتِ تَصطدِ
وقد ذكرت البيت الثاني للشاعر - الذي قضى وهو في الثالثة والعشرين 

من العمر ليس تحت التعذيب في السجون السورية ، وانما من متابعة 
حوار مثل هذا الحوار - حتى أشير إلى معلومة مهمة عرضها عماد أديب» 

بهدووء» وذكاء وهي انه سيشرب في الاستراحة قهوة بينما سيشرب 
ضيفه «المحترم» الفتى غير المتبلد؛ اليانسون (ولهذه المعلومة قيمة دعائية 

هائلة) . وبخصوص القهوة (وهو اسم تراثي وقاموسي للخمرة أعاذنا 
الله من عقابيلها) فقد علمنا أيضا أنّ السيد «المحترم» العوا يشرب عشرة 

فنجاجين قهوة يوميا لكنها  قهوة تركية وليست قهوة امريكاني . فالظاهر 
أنّ القهوة الأمريكية «مكروهة» والتركية «مستحبة» شرعا أو غير مكروهة 

على الأقل . 
أعود فأقول أن الحوار كان «ثقيييلا» وهوب هوب ، و»معلاق» و « كبدة» 

حتى إنني كدت اهتف مثل المتظاهرين السوريين : يا الله ما إلنا غيرك يا الله 
، واطلب إبريق من اليانسون بالقهوة واللبن والتمر هندي!! مع ذلك أصرح 

إني لن اقترع لأحمد بومبوني، مع ان خطابه اكثر ثقة بالنفس من خطاب 
مرسي الذي يعتمد على التكرار.

لمن تقلع الأضراس
■ الغولف: فوجئت ببرنامج طويل في قناة الدنيا (الوجه الآخر لقناة 

وصال) والتي لا يهاجمها البوطي، عن لعبة الغولف! نعم لعبة الغولف. 
وأظن أنّ عدد ملاعب الغولف السيناتورية في سورية قليل جدا، وربما لا 

يلعبها الا عدد محدود جدا، وهو أمر لا يقتضي من الدنيا تخصيص برنامج 
«لإمام» في اللعبة يشرح للناس كيفية الغولف، بعد التوجه لقبلة رأسمالية.. 

على «الغرين»؟
فضائية للبرلمان: طالب عضو «محترم» ومؤبد في البرلمان على فضائية 
الشام السمعية بإنشاء فضائية للبرلمان السوري حتى يتعلم الامريكان 

والبريطانيين الديمقراطية والغولف على أصوله. 
من الجدير بالذكر أن الإعلام السوري يصف النواب «بالأعضاء»، فالناس 

والنواب كلهم أعضاء في مجتمع عضوي ومتعضي في بنيان مرصوص 
معضوض وعضوض جدا جدا .

٭ كاتب من كوكب الارض

وفاة آن رذرفورد نجمة فيلم «ذهب مع الريح» 
عن عمر يناهز 94 عاما 

■ لوس أنجليس - (د ب أ)- توفيت الممثلة الكندية-الأمريكية آن رذرفورد نجمة 
فيلم «جن ويذ ذا ويند» (ذهب مع الريح) عن عمر يناهز 94 عاما. 

وقالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأمريكية الثلاثاء إن رذرفورد، التي لعبت 
دور شقيقة سكارليت أوهارا في الفيلم الكلاسيكي الذي تدور أحداثه حول الحرب 

الأهلية الأمريكية ، وافتها المنية مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي. 
وكانت رذرفورد واحدة من آخر من تبقى من فريق عمل فيلم «ذهب مع الريح» الذي 

أنتج عام 1939 ، والذي شارك في بطولته أيضا كل من كلارك جابل وفيفيان لي 
وأوليفيا دوهافيلاند. 

ولدت رذرفورد عام 1917 في مدينة فانكوفر الكندية ، وانتقلت مع أسرتها إلى 
مدينة لوس أنجليس الأمريكية وهي فتاة صغيرة ، وبدأت عملها بمجال التمثيل في 

الإذاعات المحلية. 
وفضلا عن دورها في فيلم «ذهب مع الريح»، جسدت الممثلة الراحلة أدوارا ثانوية 

حظيت بشعبية في عدد من الأفلام التي تتناول الحياة في الغرب الأمريكي  ، 
ولعبت دورا متكررا في سلسلة أفلام «آندي هاردي» في الفترة من عام 1973 وحتى 

عام 1942 . 

مهرجان لموسيقى الجاز في سويسرا الشهر المقبل 
■ سانكت موريتز (سويسرا) - (د ب أ) - على مدى شهر بالكامل من 12 تموز 
/يوليو إلى 12 آب /أغسطس القادمين سيتحول نادي دراكولا بمنتجع سانكت 

موريتز السويسري الألبي إلى ساحة لموسيقى الجاز. 
وللعام الخامس على التوالي في وسع الزائرين الاستمتاع بمهرجان دا جاز ، ومن 

بين أبرز الضيوف براد ميهلداو وجوشوا ريدمان ودي دي بريجووتر. 
وتبدو السعة محدودة في النادي حيث لا يتسع إلا لمائة وخمسين زائرا ، لكن في 

عدد من الفنادق المنتقاة سيخصص عدد من حفلات موسيقى الجاز للجمهور 
بالمجان . 

لقطة من فيلم «ذي رام دايري»

في نجمة رذرفورد آن وفاة

اخبار فنية

آن رذرفورد
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البنك الدولي يتوقع نمو 
الاقتصاد الجزائري ٪2.6 

■ الجزائر - يو بي اي: توقّع البنك الدولي امس الاربعاء نمواً بنسبة ٪2.6 
فـي الجزائـر العـام 2012، مقابـل توقعـات كان أعلنها فـي كانـون الثاني/يناير 
الماضي ببلوغ النمو نسبة 2.7٪، كما توقع ارتفاع النمو إلى 3.2 ٪ العام 2013 

وإلى 3.6٪ العام 2014.
وتعتبـر توقعات البنـك الدولي أقل مـن التوقعات التي قدمهـا صندوق النقد 
الدولـي في نيسـان/أبريل الماضـي الذي توقع نسـبة نمو قدرت بــ3.1٪، لكن 
توقعاتهما متقاربة بالنسبة للعام 2013، حيث أن الصندوق يتوقع إرتفاع الناتج 

المحلي الخام الجزائري إلى 3.4٪ العام المقبل.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتوقع البنك الدولي تراجعاً 
كبيراً للناتج المحلي الخام مقارنة بالسـنوات السـابقة مراهناً على نمو قدره 0.6 

٪ فقط لعام 2012 مقابل 1٪ لعام 2011 و3.8٪ لعام 2010.
وحقـق الاقتصـاد الجزائـري أداءات معتبـرة العـام 2011 بالرغم من سـياق 

الأزمة المالية الدولية حسبما ورد في تقرير لمجمع اكسفورد للأعمال.
وجـاء فـي تقرير المجمـع أن ارتفـاع عائدات الصـادرات النفطية مع تسـجيل 

احتياطات مالية هامة جنّب الجزائر العديد من المخاوف التي زعزعت المنطقة.
 

بي.بي: استمرار تخمة الغاز العالمية 
في 2011 مع ارتفاع استهلاك الفحم 

■ لندن - رويترز:قالت شـركة بريتش بتروليـوم (بي.بي) في أحدث تقرير 
احصائـي لسـوق النفـط العالميـة إن تخمـة المعـروض مـن الغـاز الطبيعـي في 
الاسـواق العالمية اسـتمرت فـي 2011 إذ أدى ارتفاع الاسـعار لتراجع الطلب في 
أوروبـا ودفعها لاسـتخدام الفحم الأرخص سـعرا وفي ظل قـرار ألمانيا بالتخلي 

عن الكهرباء النووية. 
ونما انتاج الغاز العالمي 3.1 بالمئة بينما زاد الاسـتهلاك بنسـبة اقل بلغت 2.2 
بالمئة لتستمر فترة من زيادة المعروض مع تراجع الاستهلاك في أوروبا المتضررة 

من الركود بنسبة قياسية بلغت 9.9 بالمئة العام الماضي. 
وارتفع استهلاك الفحم 5.4 بالمئة العام الماضي. 

وقالت بي.بي في تقريرها السـنوي لعام 2012 «سجل استهلاك الفحم مجددا 
أعلـى معدل نمو لوقود احفوري وبما له تداعيات يمكن التنبؤ بها على انبعاثات 
الكربون. ويشكل الفحم حاليا 30.3 بالمئة من استهلاك الطاقة العالمي وهي اعلى 

حصة منذ 1969». 

ائتلاف تقوده سركة سعودية يقترب 
من الفوز بعقد محطة شمسية بالمغرب 

■ الرباط – رويترز: قال مصدر رسمي امس الأربعاء إن كونسورتيوم تقوده 
الشـركة الدولية لمشـروعات الطاقة والمياه (أكوا) السـعودية يقتـرب من الفوز 
بعقـد قيمتـه 500 مليون دولار على الأقـل لبناء محطة للطاقة الشمسـية المركزة 

بقدرة 160 ميغاوات بجنوب المغرب. 
وقـال المصـدر المطلع لرويترز طالبا عدم نشـر اسـمه انتظارا لاعـلان الوكالة 
المغربية للطاقة الشمسية يوم السبت «سنختار العرض الذي قدمه كونسورتيوم 

اكوا». 
وتحالفـت اكـوا مـع شـركة اريـس آي.اس الاسـبانية وتي.اس.كيـه إي.إي 

لتصميم وتمويل وانشاء وتشغيل وصيانة المحطة قرب مدينة ورزازات. 
وسـيتزامن الإعـلان عن العقـد مع هبوط الطائرة سـولار إمبلـس التي تعمل 
بالطاقة الشمسـية في ورزازات. وأقلعت الطائـرة من الرباط امس بعد ان انهت 

الاسبوع الماضي اول رحلة بين قارتين لطائرة تعمل بالطاقة الشمسية. 
وسـيكون عقـد المحطـة التي سـتبلغ قدرتهـا 160 ميغـاوات أول عقـد تمنحه 
الوكالة في إطار ما يعرف ببرنامج الطاقة الشمسية المغربي الذي يهدف لاجتذاب 
اسـتثمارات بقيمة تسـعة مليارات دولار لإنتاج 2 غيغاوات من الطاقة الشمسية 

بحلول عام 2020 اي حوالي 38 بالمئة من طاقة توليد الكهرباء في البلاد حاليا. 
ويتضمـن البرنامج خمس محطات منها اثنتان فـي منطقة الصحراء الغربية 

المتنازع عليها. 
وينمـو الطلـب على الكهرباء في المغرب سـبعة بالمئة سـنويا، وتواجه البلاد 
أيضا عجزا تجاريا متزايدا نتيجة الاعتماد الكبير علي واردات الوقود الاحفوري 
(فحـم ونفـط وغاز). ويراهـن المغرب على الطاقـة المتجددة ليتمكـن من تصدير 

الكهرباء للاتحاد الاوروبي شريكه التجاري المتعطش للطاقة. 

إيران وتركيا تهدفان لزيادة حجم التجارة 
إلى 35 مليار دولار بحلول العام 2015

■ أنقـرة - بـي اي: قال وزير التنمية التركية جـودت يلمظ امس الأربعاء إن 
بـلاده وإيران تهدفان إلى زيـادة حجم التجارة بينهما ليصل الى 35 مليار دولار 

بحلول العام 2015.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول التركية عـن يلمظ قولـه خلال لقائـه بوزير 
الزراعـة الإيراني، صادق خليليان، في أنقرة إن حجـم التجارة بين بلديهما بلغ 
فـي نهاية العام 2011 ، 16 مليـار دولار، مضيفاً «كان هناك زيادة كبيرة في الرقم 

مقارنة بالسابق، لكن ينبغي زيادتها أكثر».
وأشـار إلى ضرورة إتمام المحادثات المتعلقة باتفاقية التجارة التفضيلية بين 
تركيا وإيران، في أقرب وقت ممكـن لتعزيز العلاقات التجارية.وقال أن البلدين 

يهدفان إلى زيادة حجم التجارة بينهما إلى 35 مليار دولار بحلول العام 2015.
بدوره قال خليليان إن حجم التجارة بين أنقرة وطهران قد يصل إلى 21 مليار 
دولار فـي نهايـة العام 2012 الجاري. ولفت إلى أنه بإمـكان البلدين التعاون في 

مجالات الزراعة وتربية الحيوانات والحراجة.

قطر تعتزم الاستعانة بالتكنولوجيا الالمانية 
لزيادة إنتاجها الزراعي وتقليص واردات الغذاء

■ برلين - د ب أ: تعتزم قطر الاستعانة بالتكنولوجيا الألمانية لزيادة إنتاجها 
الزراعي وتقليل اعتمادها على واردات المواد الغذائية. 

وقـال رئيـس فريق برنامـج قطر الوطني للأمـن الغذائي، فهـد العطية، امس 
الأربعـاء في برلـين «الشـركات الألمانيـة رائـدة فـي التكنولوجيـات والطاقات 

المتجددة». 
وذكـر العطية أن من أهداف البرنامج اسـتخدام الطاقة الشمسـية في تحلية 
ميـاه البحر لاسـتخدامها في الزراعـة المحلية. وأعرب العطية عـن أمل بلاده في 

دعم الحكومة الألمانية للمشروع الذي تقدر تكلفته بالمليارات. 
ووفقا للبيانات الرسـمية ، فإن الزراعة المحلية في قطر لا تغطي سـوى ٪10 

من احتياجات السكان البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة من المواد الغذائية. 
وتعتبر تحلية مياه البحر التي تحتاج إلى طاقة كثيفة خطوة محورية لزيادة 

الإنتاج الزراعي بقطر. 
ومـن المقـرر إنشـاء مزرعـة طاقة شمسـية جنوب قطـر، حيث تقوم شـركات 
أجنبيـة ببنـاء وإدارة محطـات لتوليد الطاقـة الكهربائية لتبيعهـا بعد ذلك إلى 

الحكومة القطرية. 

الأردن يرفع سعر البنزين العادي
13٪ لخفض عجز الميزانية 

■ عمان - رويترز: قال مسؤولون امس الأربعاء إن الأردن رفع سعر البنزين 
من النوعية الأدنى الذي يسـتخدمه الفقراء بنسبة 12.9 بالمئة بعد أسبوعين من 
زيادة كبيرة لسعر البنزين الممتاز في إطار خطوات تقشف بتوجيه من صندوق 

النقد الدولي لتقليل عجز الميزانية المتفاقم. 
وبـدأ تطبيـق هذه الخطـوة بعد منتصـف ليل الثلاثـاء وهي الزيـادة الأولى 
لأسـعار البنزيـن منذ انـدلاع احتجاجـات أوائل العـام الماضي اسـتلهاما لموجة 
الانتفاضـات العربيـة مما دفـع السـلطات لتعزيز الإنفـاق الاجتماعـي وتجميد 

زيادات أسعار الوقود بما في ذلك البنزين. 
وقبل أسـبوعين رفع الأردن سـعر البنزين الممتاز بنسـبة 20 بالمئة ورفع أيضا 
أسـعار الكهربـاء بنسـبة كبيرة للقطاعـات الصناعيـة والخدمية الرئيسـية في 

الاقتصاد ومن بينها البنوك والفنادق. 
ورفعـت الحكومـة أيضا أسـعار غـاز البترول المسـال وزيـت الوقـود الثقيل 
للصناعـة ووقـود الطائـرات ووقود السـفن في خطـوة يقول اقتصاديـون إنها 
سـتزيد الضغوط التضخمية في البلد الذي يقطنه سـبعة ملايين نسمة وستؤثر 

سلبا على القدرة التنافسية للصادرات بسبب زيادة التكاليف. 

■ عمـان - رويترز: قال مصرفيون في دمشـق ان 
سـوريا طرحت نقودا جديدة للتداول لتمويل العجز 
المالـي ممـا يجعلها عرضـة لارتفـاع التضخـم بعدما 
بددت أعمال العنف والعقوبات إيرادات البلاد وأدت 

لانكماش اقتصادي شديد. 
وصـرح أربعة مصرفيـين في دمشـق لرويترز بأن 
أوراقـا نقدية جديدة طبعت في روسـيا يتـم تداولها 
بكميات تجريبية في دمشـق وحلب وهي أول خطوة 
من نوعها منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس 

السوري بشار الاسد في 2011. 
وقـال المصرفيون الاربعـة ان الأوراق الجديدة لن 
تسـتخدم كبديل للقديمة المتهالكة فحسب بل لضمان 
دفع الرواتب وغيرها مـن النفقات الحكومية. ويقول 
اقتصاديون ان تلـك الخطوة قد تؤدي لرفع التضخم 

وتفاقم الازمة الاقتصادية. 
وقـال المصرفيون الاربعة ورجـل اعمال على صلة 
بمسـؤولين ان النقـود الجديـدة طبعـت في روسـيا 
ولكنهم احجموا عن ذكر اسـم الشـركة التي طبعتها. 
وقـال اثنان مـن الأربعـة انهما تحدثا إلى مسـؤولين 
عـادوا فـي الاونـة الاخيرة من موسـكو حيـث جرى 

بحث الامر. 
وقـال احـد المصرفيـين الذين طلبـوا جميعـا عدم 
الكشـف عـن هويتهـم «ارسـل (الـروس) عينـة مـن 
الاوراق النقدية وتمت الموافقة عليها وسلمت الطلبية 
الأولـى. اعلـم ان بعض الأوراق الجديـدة ضخت في 

السوق». 
وقـال مصرفيـان كبيـران آخران في دمشـق انهما 
سمعا من مسؤولين ان الطلبية الاولى التي لم يكشف 
عن حجمها وصلت إلى سـوريا من روسيا ولكنهما لم 

يتمكنا من تأكيد بدء تداولها. 
وقـال وزيـر الماليـة السـوري محمـد الجليلاتـي 
الاسـبوع الماضـي ان سـوريا بحثـت طبـع العمـلات 
خـلال  الـروس  المسـؤولين  مـع  الجديـدة  الورقيـة 
محادثات اقتصادية في نهاية أيار/مايو في موسـكو. 

وقـال ان الاتفـاق اكتمـل تقريبـا دون الافصـاح عـن 
تفاصيل. 

وفـي وقـت لاحـق نفـى البنـك المركزي مـن خلال 
وسـائل الاعلام التابعة للدولة تـداول عملات ورقية 

جديدة. 
وتطبع جوزناك -الشـركة الحكومية التي تشـغل 
مطبعـة النقود الروسـية وتمتلك الحقـوق الحصرية 
عمـلات  الطباعـة-  تكنولوجيـا  علـى  للحصـول 
ورقيـة لدول أخـرى بانتظام. واحجمت الشـركة عن 

التعليق. 
وروسـيا من أكبـر الداعمين السياسـيين لسـوريا 
فـي  وليـس  وثيـق.  واقتصـادي  تجـاري  وشـريك 
العقوبـات ما يمنع شـركة روسـية من طباعـة أوراق 

نقدية لسوريا. 
وكانت سوريا تطبع عملاتها من قبل في النمسا في 
شركة تابعة للبنك المركزي النمساوي. وقال متحدث 
باسـم البنك المركزي النمسـاوي ان هذا الاتفاق علق 

العام الماضي بسبب عقوبات الاتحاد الاوروبي. 
ووصـف احـد المصرفيين الاربعـة قرار اسـتخدام 
عملات ورقية مطبوعة حديثا في روسـيا لسد العجز 

بأنه «ملاذ اخير» بعد دراسة الأمر لعدة أشهر. 
وتنامى العجز في سـوريا نتيجـة تراجع ايرادات 
الحكومـة وفقد صـادرات النفط التي تعثرت بسـبب 
العقوبـات. ولا ترغـب الحكومة في فـرض اجراءات 
مرفوضـة شـعبيا لمواجهـة العجز مثل خفـض الدعم 

وزيادة الضرائب. 
وقـال رجـل الأعمال المطلـع على الموضـوع والذي 
لـه اتصال بمسـؤولين فـي قطـاع النقد «العجـز قائم 
وآخذ في النمو بالفعل بل وينمو بسـرعة. قرروا طبع 

عملات ورقية لتمويله». 
وقـال مصرفيـون ان الاولوية للاسـتمرار في دفع 
الرواتـب لاكثر مـن مليونـي موظف فـي الدولة وهم 
جـزء من القـوة العاملـة في البـلاد التـي قوامها 4.5 

مليون من السكان البالغ تعدادهم 21 مليون نسمة. 

وقـال احـد المصرفيـين «لا يمكـن السـماح بانهيار 
القطـاع العام. يصرف العاملـون اجورهم ولن تكون 
هنـاك شـكوى إذا حصلـوا علـى اجورهـم فـي نهاية 
كل شـهر. اذا وصلنـا لمرحلـة لا يحصلـون فيهـا على 

اجورهم ستكون هناك أزمة». 
وميزانية سوريا لعام 2012 البالغة 27 مليار دولار 
هـي الاكبر في تاريخهـا وقد فاجـأت كثيرين. ويقول 
مصرفيـون ان الدافع لزيـادة الانفاق هـو الرغبة في 
خلـق مزيد مـن الوظائف فـي القطاع العـام والإبقاء 

على الدعم لتفادي اتساع نطاق حالة الاستياء. 
واضطـر القطـاع الخـاص للاسـتغناء عـن عـدد 
كبيـر من موظفيـه، ولكـن العاملين في القطـاع العام 
احتفظـوا بوظائفهم ولـم تتأثر اجورهـم بالرغم من 

تجميدها عند مستوياتها الحالية. 
وثبـت أن تمويـل الإنفـاق أمـر صعـب. وقـال أحد 
المصرفيـين الأربعـة ان البنـك المركـزي تجـاوز الحد 
الاقصـى للاقتراض مـن البنوك العامـة، وان البنوك 

الخاصة تحجم عن شراء السندات الحكومية. 
وتجاوزت نسبة التضخم بالفعل 30 في المئة إلا أن 

البنك المركزي يقول انها يمكن السيطرة عليها. 
وأنفقت السـلطات اموال الدولة على الدعم لتبقي 
أسـعار خدمات المرافق للمنازل والبنزين دون تغيير 
واعلنت عن فرض قيود على أسعار السلع الاساسية. 
ولكـن اسـعار الكهربـاء للصناعات الكبـرى ارتفعت 
بنسـبة 60 فـي المئـة وزاد ايضـا سـعر وقـود الديزل 

المدعوم. 
وقـال أحـد المصرفيـين إن السـلطات تنـوي ضـخ 
كمية قليلـة فقط من العملات الورقيـة الجديدة حتى 

لا يتفاقم معدل التضخم. 
وأضـاف «ثمة حد لكم النقـود الجديدة التي يمكن 
ضخها في الاقتصاد في مثل تلك الاوقات التي تتسـم 
بضباييـة شـديدة. التهور فـي طبع النقود كوسـيلة 
لالتقاط الانفاس على المدى القصير قد يكون انتحارا 

اقتصاديا 

سورية تطبع نقودا لتمويل العجز المالي 
ما قد يؤدي الى ارتفاع معدل التضخم

مسؤول امريكي: الولايات المتحدة 
قد تصبح المنتج الاول للنفط 
في العالم خلال عشر سنوات

■ مونتريـال - ا ف ب: تشـهد الولايات المتحدة زيـادة ملحوظة في انتاجها للنفط 
والغاز ويمكن ان تتقدم على السعودية وروسيا بحلول عشر سنوات، بحسب تصريح 

لمسؤول اميركي يوم الثلاثاء امام المنتدى الاقتصادي للاميركيتين في مونتريال.
وصرح دانيال سـاليفان المفوض الاعلى في وزارة الموارد الطبيعية لولاية الاسـكا 
امـام مجموعـة خبراء مجتمعـين في المنتدى الذي سيسـتمر حتى اليـوم الخميس في 

مونتريال «بعض الارقام ملفت للانظار». 
واوضح ساليفان ان الولايات المتحدة انتجت في الفصل الاخير ستة ملايين برميل 
مـن النفط في اليوم مضيفا ان ذلك «لم يحصل ابدا منذ 15 عاما». وتابع سـاليفان منذ 
العـام 2008 انتجت الولايات المتحدة 1.6 مليون من البراميل الاضافية في اليوم. وفي 
العـام 2011 سـجلت اكبر زيادة في الانتـاج بين جميع الدول غيـر الاعضاء في منظمة 

اوبك. 
ويمكـن مقارنة هذه الارقام بالانتاج اليومي للسـعودية اكبـر منتج للنفط بين دول 
اوبـك، والـذي زاد الـى 9.923 مليـون برميـل فـي اذار/مـارس و9.920 مليـون برميل 
من روسـيا، بحسـب ارقام برنامج جوينـت اورغنايزيشـن داتا اينشـياتيف (مبارة 

معلومات الطاقة المشتركة) لبيانات الصناعة النفطية. 
واكـد سـاليفان ان الولايات المتحـدة وبحلول 2020 «يمكن ان تصبـح المنتج الاكبر 

للمحروقات من النفط والغاز في العالم متخطية بذلك روسيا والسعودية». 
ففي الاسـكا وحدها فان امكانات التنقيب في عـرض البحر تبدو اكبر مما هي عليه 
في اي بلد اخر. وقدر تقرير للمعهد الاميركي للدراسات الجيولوجية ان المخزون هناك 

يبلغ 40 مليار برميل من النفط. 
وكان الرئيـس الاميركي بـاراك اوباما قد اعلن ان موارد النفـط في البحر يمكن ان 
تحد من مخاطر تعطل عمليات التسليم. واعدت الادارة الاميركية استراتيجية للطاقة 
توازن بين المصالح الاقتصادية وقضايا البيئة خصوصا في المحيط المتجمد الشمالي. 
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وافقت الحكومة الاميركية على مشاريع جديدة 
للتنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك وفي الاسكا وفي القطب المتجمد الشمالي 

الذي يحظى بحماية كبيرة. 
لكـن في الوقت الحالي، لا يـزال التنقيب محظورا في الاماكن التي تعتبر حساسـة 
سياسيا مثل سـواحل الاطلسي او الهادئ او الساحل الشرقي لخليج المكسيك او على 

طول سواحل فلوريدا. 

■ الجزائــر - يــو بــي اي: أعلــن نور 
الدين بوطرفة، رئيس شــركة ســونلغاز 
الحكوميــة الجزائريــة لإنتاج وتســويق 
ســتطلق  بــلاده  أن  والغــاز،  الكهربــاء 
مــع شــركائها ضمــن مبــادرة ديزرتيك 
الأوروبية للطاقة الشمسية مشروع إنتاج 

طاقة كهربائية بقوة 1000 ميغاواط.
وقــال بوطرفة فــي حديث مــع إذاعة 
الجزائــر الحكوميــة امس الأربعــاء «إن 
الطاقــة  مــن  ميغــاواط   1000 مشــروع 
المتجددة يوجد طور الإعداد في إطار هذه 

الشراكة».
وأوضح أن هذا المشروع سيتم إنجازه 
علــى مراحــل، وسيســمح فــي النهايــة 
بإنتــاج ألــف ميغــاواط مــن الكهربــاء، 
ســيوجه 90 بالمئــة منها للتصديــر بينما 

سيوجه الباقي إلى السوق الجزائرية.
ولــم يكشــف بوطرفة عــن تكلفة هذا 

المشروع.
وكانت سونلغاز وقعت في بروكسيل 
فــي كانــون الأول/ديســمبر 2011 على 
مذكرة تفاهــم في مجال الطاقة المتجددة 

مع مجمع ديزيرتيك الألماني الأوروبي.
مبــادلات  بتعزيــز  المذكــرة  وتتعلــق 
الخبرات التقنية ودراسة سبل ووسائل 
إقتحــام الأســواق الخارجيــة والتطوير 
المشــترك للطاقات المتجددة في الجزائر 

والخارج.
وتشجع مذكرة التفاهم الطرفين على 
تطويــر تعاونهمــا الصناعي فــي مجال 
المــوارد والتنميــة فــي مجــالات صناعة 

وإقامة واستغلال الطاقات المتجددة.
ويضــم مجمــع ديزيرتيــك ومقره في 

ألمانيا، 56 شريكاً يمثلون 15 بلداً.
وترتكــز نشــاطات هــذا المجمــع على 
إنشــاء ســوق للطاقــات المتجــددة على 

صعيد صناعي إنطلاقاً من شمال إفريقيا 
والشرق الأوسط في حدود عام 2050.

 2011 العــام  الجزائــر  وأعلنــت 
إســتعدادها لإقامة شــراكة بعيدة المدى 
مع الشــركات الأوروبية التي تقف وراء 
مشــروع (ديزيرتيك) لإنتــاج الطاقة في 
الصحراء الكبرى والذي تبلغ تكلفته 400 

مليار يورو.
أوروبيــة  وبنــوك  شــركات  وكانــت 
معظمهــا ألمانيــة بالإضافــة إلى شــركة 
ســيفيتال الجزائرية المملوكة للملياردير 
ورجل الأعمال الجزائري يســعد ربراب، 
طرحــت مبــادرة إنجــاز هــذا المشــروع 
بإشــراف المؤسسة الألمانية (ديزيرتيك) 
وتمّ إرساء المشــروع من قبل نادي روما 
والهيئة المتوسطية للتعاون في الطاقات، 

وأطلق رسميا في تموز/يوليو 2009.
ويتمثــل المشــروع فــي إقامة شــبكة 

مترابطــة يتم تزويدها من خلال محطات 
شمســية تمتد من المغرب إلى السعودية، 
مروراً بالجزائر وتونــس وليبيا. وتقوم 
هــذه المحطــات بتوليــد وإنتــاج الطاقــة 
الشمســية وتصدير الجــزء الأكبر منها 
عبر كابلات بحرية لنقل التيار الكهربائي 

باتجاه أوروبا.
إلــى  ديزيرتيــك  مشــروع  ويهــدف 
استغلال مصادر الطاقة غير الأحفورية، 
لا سيما الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح 
لإنتــاج الكهربــاء وتوفير نســبة 15 إلى 
20٪ من حاجيات الســوق الأوروبي من 

الكهرباء.
واعتمــد القائمون على المشــروع على 
تقديرات تفيد بــأن كل كيلومتر مربع من 
المناطق الصحراوية يتلقى ســنوياً طاقة 
شمســية تعادل 5.1 مليون برميل يوميا 

من النفط.

الجزائر تعتزم إطلاق مشروع لإنتاج ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة

■ لنــدن - : قالت وكالــة الطاقة 
الدولية امس الأربعــاء إن صادرات 
النفط الإيرانية تراجعت بشــدة في 
الأشــهر الماضية وقــد تتراجع أكثر 
من ذلك مما ســيدفع أســعار النفط 
للارتفاع مجــددا مما يشــكل دعوة 
فعلية منها لمنظمة أوبك للإبقاء على 
مستويات الإنتاج الحالية المرتفعة. 

تقــدم  التــي  الوكالــة  وقالــت 
المشورة في سياسات الطاقة للدول 
المســتهلكة للنفــط إن العالــم يتلقى 
حاليــا إمــدادات نفطيــة أفضل مما 
الماضية  القليلة  الســنوات  شــهدته 

لكنها حذرت مــن وصفها بإمدادات 
فائضة. 

وقــال التقرير الشــهري للوكالة 
«الذاكرة قصيرة حقا فأسعار الخام 
مازالــت مرتفعــة للغايــة بالمقاييس 
التاريخية وتؤثر سلبا على ميزانيات 
الأسر والحكومات بمنظمة التعاون 
الاقتصــادي والتنميــة والأســواق 

الناشئة على السواء». 
وقالــت الوكالــة «لا أحــد يعلــم 
بدقة كيف ســتتطور إمدادات النفط 
هذا الصيف» في إشــارة إلى الحظر 
الــذي ســيفرضه الاتحاد  المرتقــب 

الإيرانــي  النفــط  علــى  الأوروبــي 
والمحادثــات المســتمرة بــين إيــران 
البرنامج  الكبــرى بشــأن  والقــوى 

النووي الإيراني. 
وأضافــت أن مــن بــين العوامــل 
الداعمة لأســعار النفــط طلب قطاع 
وبنــاء  الصيــف  هــذا  الكهربــاء 
المخزونــات مــن قبــل اقتصــادات 
التعــاون  منظمــة  خــارج  كبيــرة 
الاقتصــادي والتنمية مثــل الصين 
التــي عــززت مخزونــات الخام في 
الأشــهر الماضيــة قبــل بــدء حظــر 
النفــط الإيرانــي.  وقالــت الوكالــة 

إن بيانــات أوليــة أظهــرت تراجــع 
واردات مســتهلكين رئيســيين مــن 
الخام الإيرانــي بواقع مليون برميل 
يوميا في نيسان/ابريل وايار/مايو 
مقارنة بمستوياتها في نهاية العام 

الماضي. 
وتابعــت «في الأشــهر المقبلة قد 
تضطر إيــران لوقف بعــض الإنتاج 
إذا ظلت أســواق الصــادرات تحت 

ضغط وامتلأت المخزونات.» 
وتركــت الوكالــة توقعهــا لنمــو 
الطلــب العالمي على النفط دون تغير 

عند 820 ألف برميل يوميا. 

وكالة الطاقة الدولية تحذر من احتمال ارتفاع
أسعار النفط مجددا وتدعو اوبك لزيادة انتاجها 

سورية تسعى لشراء 600 ألف طن 
شعير بعد تعثر تسويق المحصول

 المحلي بسبب العنف 
مقـال  أفـاد  رويتـرز:   – أبوظبـي   ■
على الموقـع الالكتروني لـوزارة الزراعة 
السورية امس الأربعاء أن سوريا تسعى 
لاسـتيراد 600 ألـف طن من الشـعير بعد 
تعثـر تسـويق المحصـول المحلي بسـبب 

العنف الذي يعصف بالبلاد. 
ونقـل المقال عن مصدر لم يذكر اسـمه 
أن المؤسسـة العامة للأعلاف لم تسـتطع 
تسـلم أي كمية من الشعير المحلي بسبب 

الظروف الراهنة. 
وأبلغـت عدة مصـادر تجارية رويترز 
في الأسـابيع القليلة الماضية أن سـوريا 
حيل بينها وبين أسواق الحبوب الدولية 
بسـبب تأثيـر العقوبـات الغربيـة علـى 

التجارة والتمويل. 
وشـهدت المناطـق الرئيسـية لإنتـاج 
الشـعير في سـوريا وهي حمص وحماة 

وحلب وإدلب قتالا عنيفا. 
وقال المقال الذي نشـر فـي الأصل في 
صحيفـة (البعث) الرسـمية «هذه الحال 

دفعت المؤسسة العامة للأعلاف للإسراع 
بإبرام العقود اللازمة لاستيراد 600 ألف 

طن من الشعير.» 
ولـم يذكـر تفاصيـل أخرى عـن عقود 
حكوميـة  وكالـة  وفشـلت  الاسـتيراد. 
سـورية في الشـراء مـن خـلال مناقصة 
جرت الشهر الماضي لتوفير 150 ألف طن 
من علف الشـعير. وقال تجار أوروبيون 
إن إجراء مناقصة رسـمية صعب في ظل 

العقوبات. 
الأجنبيـة  البنـوك  إحجـام  وبسـبب 
وشـركات السـفن وتجـار الحبـوب عن 
علـى  تعتمـد  التـي  سـوريا  إلـى  البيـع 
الـواردات بالرغم من أن المـواد الغذائية 
ليسـت مسـتهدفة بالعقوبـات أصبح من 
الصعب على سـوريا توفيـر احتياجاتها 

من الحبوب. 
وقـال المقـال إن مـن المتوقـع أن تنتج 
سـوريا 800 ألـف طـن مـن الشـعير هذا 

العام منها 112 ألف طن في حماة. 

تعرضـت  الانبـاء:  وكالات   - فيينـا   ■
السـعودية لضغوط مـن منتجـين اخرين في 
أوبـك امس الأربعاء لخفض انتـاج النفط من 

أجل وقف هبوط أسعار الخام. 
ويخشـى صقـور الأسـعار فـي المنظمة أن 
يدفـع تباطؤ النمـو الاقتصادي أسـعار الخام 
لمزيد مـن الهبـوط. وتراجع الخـام 30 دولارا 
بالفعـل منـذ آذار/مـارس عندمـا بلـغ سـعر 

البرميل 128 دولارا.
وكانت امانة أوبك قد قالت في تقرير شهري 
امـس الاول إن «إنتـاج النفـط الخـام المرتفع 
من أوبك بمـا يتجاوز متطلبات السـوق يقدم 
تأكيـدا آخر بأن السـوق لا تزال بهـا إمدادات 
وفيـرة». واضافت ان اوبك تنتـج نفطا بأكثر 
مما تحتـاج إليـه الأسـواق وأن أزمـة منطقة 
اليـورو قد تضر بالطلـب العالمي. وحذرت من 
«ظهور مؤشـرات تظهـر أن الاقتصـاد العالمي 

يتباطأ بشكل أكبر». 
الا ان الأمـين العـام لأوبـك عبداللـه سـالم 
البـدري قـال امـس إنـه غيـر قلـق مـن وفرة 
بأكثـر  أوبـك  نفـط  مـن  الحالـي  المعـروض 
مـن الـلازم فـي الأسـواق. لكـن عندما سـأله 
صحافيون عما إذا كانت مستويات إنتاج أبك 
خفضت الأسعار بشـكل أكبر في سوق تأثرت 
سـلبا بالفعـل جـراء المخـاوف بشـأن النمـو 
الاقتصـادي العالمي وأزمة منطقة اليورو، قال 

«لست قلقا حقيقة «. 
رافاييـل  الفنزويلـي  النفـط  وزيـر  وقـال 
راميرز «نعتقد انه في ظل الوضع الاقتصادي 
لاسـيما في اوروبـا ثمة خطر كبيـر يتمثل في 
انخفاض حاد للاسعار. سياسيتنا الدفاع عن 
سـقف الانتـاج المتفق عليه فـي كانون الاول/

ديسمبر عند 30 مليون برميل يوميا». 
قال وزير النفط الليبي عبد الرحمن بن يزة 
«أي سـعر دون 100 دولار سيكون مؤلما بشدة 

لليبيا». 
وقـال وزيـر الطاقـة والمناجـم الجزائـري 
يوسف يوسـفي في تصريحات نشرت اليوم 
الأربعـاء إن منظمـة اوبـك سـتواجه خطـرا 
حقيقيـا بسـبب تراجع أسـعار الخـام نتيجة 

تجاوز إنتاج المنظمة الحد المستهدف. 
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن يوسفي 
قولـه فـي فيينـا قبـل اجتمـاع لمنظمـة أوبـك 
«آمـل أن يكـون هناك وعـي بالتأثير السـلبي 
(لارتفاع انتـاج النفط) على الاسـعار خاصة 
فـي الاسـابيع القليلـة الماضية وبهـدا تواجه 

أوبك خطرا حقيقيا.
واستشـهد تقريـر الامانـة بالاضطرابـات 
الاقتصاديـة في اليونـان وإسـبانيا وقال إن 
الضعف في الاقتصـادات المتقدمة يضر بدول 

صاعدة مثل الصين. 
وفي البداية طرحت السـعودية التي تريد 

سـعر معتدلا للنفط رفع سقف الانتاج ولكنها 
تخلت عن الفكـرة لاحقا. وتتجه المنظمة التي 
تضـم فـي عضويتهـا 12 دولـة لابقـاء سـقف 

الانتاج الرسمي دون تغيير. 
ولكن الانتاج الاضافي من السـعودية رفع 
حجـم الانتاج الفعلي إلـى 31.6 مليون برميل 
يوميا فـي أيار/مايـو وهو معدل انتـاج أعلى 
من الطلب يسهم في تراكم المخزونات العالمية 

سريعا. 
وقـال تقريـر لمنظمـة أوبـك إن المخزونـات 
زادت 2.1 مليـون برميـل يوميا في المتوسـط 
فـي الربع الأول مـن العام خلال فتـرة تراجع 
موسـمي للمخزونات. وتلمح بيانات العرض 
والطلـب إلـى تراكـم بنفس الحجم فـي الربع 

الثاني. 
بي.ام.بـي  مـن  هيفتـون  ديفيـد  وقـال 
هـذا  مثـل  ظـل  «فـي  النفـط  فـي  للسمسـرة 
الغمـوض القاتم ينبغـي ان تناقش اوبك كبح 

الانتاج غدا». 
وتجد السـعودية نفسـها في موقف شائك 
فـي محاولتها تعويـض نقص الامـدادات من 
ايـران حين يبدأ الحظر الـذي يفرضه الاتحاد 
الاوروبي فـي الاول مـن تموز/يوليو دون ان 

تدفع الاسعار للانهيار. 
والسـعر المفضـل للنفـط لـدى السـعودية 
100 دولار للبرميـل وتشـعر ان السـعر يتيج 

الاسـتثمار فـي النفـط دون الاضـرار بالنمـو 
الاقتصـادي. وتريد معظم الدول الاعضاء في 

اوبك جعل مئة دولار حدا أدنى للسعر. 
وساعدت الامدادات الإضافية الرياض على 
تسجيل أعلى مسـتوى انتاج في 30 عاما عند 
عشرة ملايين برميل يوميا في بناء مخزونات 
النفط حول العالم. وسجلت الولايات المتحدة 

أعلى مخزونات منذ عام 1990. 
اي  ظـل  فـي  ضمانـا  المخـزون  ويعطـي 
انخفـاض اكبـر للانتـاج مـن إيـران اذ تقـدر 
وكالـة الطاقة الدوليـة ان صادراتها تراجعت 
40 بالمئـة بالفعـل بمقدار مليـون برميل يوميا 

إلى 1.5 مليون منذ نهاية العام الماضي. 
ويسـتطيع مـن يخشـون تراجع الاسـعار 
الاسـتناد إلـى تحليـل مـن امانـة المنظمة في 
فيينـا يتضمن توقعات متشـائمة للطلب. فقد 
ذكـرت الامانـة فـي تقرير هـذا الاسـبوع «من 
أزمـة منطقـة اليورو إلـى تباطـؤ ملحوظ في 
الـدول الناميـة والمتقدمـة تتعـدد التحديات 
الحالية». وقالت «ربما يشـهد النصف الثاني 
مزيـدا مـن التراجـع للعوامل الاساسـية رغم 

الطلب الأعلى لاسباب موسمية». 
حتـى اقرب حلفاء السـعودية فـي الخليج 
ابـدوا شـيئا مـن عـدم الارتبـاح ازاء تراجع 
الاسـعار. وامس قـال وزير النفـط الاماراتي 

محمد الهاملي ان الامدادات «مرتفعة قليلا». 

المحللـين  كبيـرة  فاينبـرغ  أويغـن  وقالـت 
الاقتصاديـين فـي كوميرتـس بانـك الألمانـي 
«هنـاك احتمـال لوقـوع صـدام» بـين أعضاء 

أوبك خلال اجتماع اليوم الخميس. 
وقالت فاينبرغ إن السعودية تريد استمرار 
أسـعار النفط العالمية عند أقل مـن 100 دولار 
للبرميـل ليـس فقـط مـن أجـل المسـاهمة في 
إنعـاش الاقتصـاد العالمـي ولكـن أيضـا  لآن 
مصـادر الطاقـة غيـر النفطية تصبـح جاذبة 
ارتفعـت  كلمـا  أكبـر  بصـورة  للاسـتثمارات 
أسـعار النفط وهو ما يهدد سيادة السعودية 

على سوق الطاقة العالمية. 
في المقابل فإن إيران تقود المعسكر المطالب 
بخفض سـقف الإنتاج لتحقيـق عائدات أكبر 
مـن مسـتويات الإنتـاج الحاليـة وذلـك بعـد 
انخفـاض الأسـعار إلـى أقـل مـن 100 دولارا 

للبرميل الشهر الحالي. 
يقـول إحسـان الحـق المحلل في مؤسسـة 
كيه.بي.سي الاستشارية في بريطانيا «إيران 
العقوبـات»  بآثـار  بالتدريـج  تشـعر  بـدأت 
الاقتصاديـة الدولية المفروضة عليها بسـبب 

برنامجها النووي. 
ووفقـا لتقديرات هذه المؤسسـة انخفضت 
صـادرات إيران النفطية بمـا يتراوح بين 700 
و800 ألف برميل يوميا مقارنة  بصادراتها في 

نهاية العام الماضي. 

السعودية تتعرض لضغوط من دول أوبك 
لخفض انتاجا لمنع انهيار اسعار النفط 

نوبل الامريكية بدأت بضخ الغاز 
من حقل بحري اسرائيلي جديد

■ القدس - ا ف ب: بدأت شـركة نوبل انيرجي الاميركية امس الاربعاء ضخ الغاز 
الطبيعـي مـن حقل بحري جديد في جنوب اسـرائيل سـعيا لتفادي انقطـاع الكهرباء 

بسبب انقطاع الامدادات المصرية.
وقالت الشـركة في بيان «نوبل انيرجي وشـركاؤها ينفذون وعدهم بالقيام بكل ما 
هـو ممكن لضخ اكبر كمية ممكنة من الغاز الى السـوق الاسـرائيلي في غياب توصيل 
الغاز من مصر». واضافت «بدأنا اليوم باستغلال حقل غاز بيناكل قبل شهر من الموعد 

المرتقب» في اشارة الى خط غاز جنوب اسرائيل. 
واشار البيان الى ان هذا الحقل بامكانه توفير 4.24 مليون متر مكعب من الغاز يوميا 

مما سيسمح لاسرائيل بتوفير 650 مليون شيكل (134 مليون يورو) هذا الصيف. 
وحفـرت شـركة نوبل انيرجـي بئـري بينـاكل ونـوا المتجاورين لوصلهـا بمنصة 
مـاري-ب المجـاورة حيـث يتـم اسـتغلال احتياطي غـاز  حقل يـام تيثيـس الذي تم 

استخدامه بشكل مكثف للتعويض عن وقف الامدادات من مصر. 
وكانت مصر تمد اسـرائيل بـ43٪ من مجمل الغاز المسـتهلك فيها وتنتج اسرائيل 

40٪ من الكهرباء من الغاز الطبيعي المصري. 
وفي 2010 تم اكتشاف حقلي تمار وليفياتان للغاز على عمق اكثر من 1600 متر على 
بعد 130 كلم قبالة حيفا. وقد يحتوي حقل ليفياتان على 450 مليار متر مكعب من الغاز 

وتمار على 238 مليار متر مكعب. 
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15 اقتصاد ومال 

■ رومــا - بروكســل - وكالات 
الانباء: نفــى رئيــس وزراء إيطاليا 
ماريو مونتي التكهنات حول حاجة 
ثالــث أكبر اقتصاد فــي أوروبا إلى 
حزمة مســاعدات مالية من الاتحاد 

الأوروبي. 
تصريحــات  مونتي  فــي  وقــال 
للإذاعــة العامــة فــي ألمانيا مســاء 
الثلاثــاء إن إيطاليــا لــن تحتاج إلى 
أي مساعدة من صندوق الاستقرار 

المالي الأوروبي في المستقبل. 
مونتي  في  تصريحــات  جــاءت 
الوقت الذي ارتفع فيه ســعر العائد 
الخزانة  الإيطاليــة  ســندات  علــى 
ومدتها 10 سنوات إلى 6.16٪ وهو 
أعلى مســتوى له منذ كانون ثاني/
يناير الماضي في ظل تزايد المخاوف 

من ارتفاع تكاليف اقتراض إيطاليا 
من السوق المالية الدولية. 

وقال مونتي إن مستويات الدين 
العام لإيطاليــا يمكن أن تكون عالية 
ولكــن معــدلات الديــن للشــركات 
منخفضــة  إيطاليــا  فــي  والأفــراد 
للغايــة وارتفــاع ســعر العائد على 
السندات الســيادية نتيجة مباشرة 

لتوتر أسواق المال. 
علاوة على ذلك فــإن معدل عجز 
الميزانيــة الإيطاليــة أقل مــن معدل 
العجز لدى الكثير مــن الدول حيث 
مــن المتوقع وصــول العجــز خلال 
العــام الحالــي إلــى 2٪ فقــط ومن 
فائضــا  الميزانيــة  المتوقع  تحقيــق 

العام المقبل. 
وقال مونتي «أســتطيع أن أتفهم 

النظر إلــى إيطاليــا باعتبارها دولة 
غيــر منضبطة  بســبب ماضيهــا .. 
ولكن إيطاليا الآن أكثر انضباطا  من 
الأوروبيــة».  الــدول  مــن  الكثيــر 
ستســاهم  إيطاليــا  أن  وأضــاف 
الإنقاذ  لمســاعدة  في  قــروض 
وأيرلنــدا  واليونــان  البرتغــال 

وأسبانيا. 
وفــي وقــت لاحــق قالــت ألمانيا 
فــي  الاســتمرار  إيطاليــا  علــى  إن 
التــي  الاقتصاديــة  الاصلاحــات 
ينفذها رئيس الوزراء ماريو مونتي 
كي لا تصبــح الضحية التالية لأزمة 
ديــون منطقة اليورو بعد أن أخفقت 
جهــود إنقاذ البنوك الأســبانية في 

تهدئة الأسواق. 
الألمانــي  الماليــة  وزيــر  وقــال 

فولفغانــغ شــيوبله فــي مقابلة مع 
صحيفة (لا ســتامبا) حينما ســئل 
عما إذا كانت روما ســتكون الهدف 
واصلــت  «إذا  للأســواق  التالــي 
إيطاليــا الخطى على مســار مونتي 

فلن تكون هناك مخاطر». 
ومما يبرز المخاطر التي تواجهها 
ايطاليا اضطرار ثالث أكبر اقتصاد 
في منطقــة اليورو لدفــع عائد عال 
للمخــاوف  نظــرا  ســنداتها  علــى 
الالتــزام  علــى  بقدرتهــا  المتعلقــة 

بخدمة دينها المتضخم. 
ويعــادل الديــن العــام لإيطاليــا 
 2.4) يــورو  تريليــون   1.9 البالــغ 
تريليــون دولار) نحــو 120 في المئة 
من ناتجهــا المحلــي الإجمالي وهو 
معــدل يحتــل المركــز الثانــي بعــد 

اليونان.  وقال شــيوبله إن إيطاليا 
أحــرزت تقدما كبيرا بقيادة حكومة 
مونتــي  يرأســها  التــي  الخبــراء 
وإتخــذت تلــك الحكومــة إجراءات 
لنظام  تقشــف وأطلقت إصلاحات 
المعاشــات وســوق العمــل منــذ أن 
حلت محــل حكومة رئيــس الوزراء 

السابق سيلفيو برلسكوني. 
وقــال شــيوبله «هذا أمــر تقر به 
أوروبا كلها والأســواق أيضا. آمل 
فــي أن تواصــل القوى السياســية 
في البرلمان الإيطالــي والرأي العام 
دعــم مونتــي لأن الطريــق صــوب 
العــودة إلى نمو مســتدام من خلال 
وتحســين  هيكليــة  إصلاحــات 
القدرات التنافســية وخفض العجز 

هو الطريق الصحيح». 

رئيس وزراء إيطاليا ينفي حاجة بلاده
إلى حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الاوروبي

■ لنـدن - د ب ا: تعهد  الِكسـيس تسـيبراس 
زعيـم حـزب سـيريزا اليسـاري اليونانـي فـى 
حوار نشـر امس الأربعاء بأن تبقى اليونان   في 
عضوية منطقة اليورو بالإضافة إلى تحقيق «عهد 

جديد» من  النمو فى أعقاب إجراء الانتخابات. 
صحيفـة  مـع  حـوار  فـى  تسـيبراس  وقـال 
(فاينانشال تايمز)  إنه يأخذ فكرته من  الرئيس 
بخفـض  تعهـد  الـذي  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي 
الديـون « بصـورة ثابتـة ومعقولـة». وأضـاف» 
هذا ينطبق على بلادي أيضا فإن الحاجة لإعطاء 
اليونـان فرصة لتحقيـق نمو حقيقي ومسـتقبل 

جديد  أصبحت أكثر قبولا من ذي قبل «. 
وأشـار تسـيبراس إلى أنه إذا  فاز الحزب فى 
الانتخابـات المقـررة الأحـد المقبل سـوف «يتخذ 
إجـراءات فوريـة لإنهـاء الفسـاد فـى اليونان و 
عدم الكفاءة السياسـية والأنظمة التنظمية التي 

أضرت بالاقتصاد على مدار العقود الماضية». 

وقـال إنـه سـوف يتخـذ إجـراءات لمواجهـة 
«الأزمة الإنسانية المتنامية». وأضاف تسيبراس 
«اسـتقرار اليونـان علـى المـدى القصيـر سـوف 
يفيد منطقة اليورو  فى مرحلة حاسـمة من تطور 
العملـة الأوروبيـة الموحدة .إذا لم نغير مسـارنا 
الخـروج  علـى  بإجبارنـا  يهـدد  التقشـف  فـأن 

من  اليورو بصورة أكبر». 
أسـبانيا  فـى  الأخيـرة  التطـورات   » وتابـع 
كانت  دليـلا على أن الأزمـة ذات طبيعة أوروبية 
عامة ، وأن يونان جديدة سوف تساهم فى وضع 

أسس جديدة لأوروبا أكثر تماسكا ووحدة». 
وأشـار إلـى أن حزبه سـوف يقـود اليونان « 
لمسـار جديـد من  النمو عن طريق حكومة تتسـم 

بالشفافية «. 
وأضـاف « الأحـد المقبل سـوف يقـود اليونان 
لعهـد جديـد من  النمـو الرخـاء ..العهـد الجديد 

سوف يبدأ الاثنين «. 

زعيم حزب سيريزا اليونان
 يتعهد بتحقيق «عهد جديد» 

من  النمو للبلاد بعد الانتخابات 

■ لوكسـمبورغ - د ب أ: قـال محللون امـس الأربعاء إن 
البيانـات الصناعيـة الأخيرة السـلبية لمنطقـة اليورو تعزز 
التوقعات بأن تكتل العملة الأوروبية الموحدة سـينزلق إلى 

ركود خلال الربع الثاني من العام الجاري. 
قـال مكتب الإحصـاء الأوروبي (يوروسـتات) إن الناتج 
الصناعـي لمنطقـة اليـورو سـجل انخفاضا شـهريا نسـبته 

0.8٪ في نيسان/أبريل. 
قـال مارتن فـان فليت المحلـل المالي لدى مصـرف آي.إن.
جي الهولندي إن ذلـك «يضاف إلى تزايد الأدلة بأن اقتصاد 
منطقة اليورو يتجه بشكل أكبر نحو الأسوأ في الربع الثاني 
بعـد توقـف النمـو الاقتصـادي فـي الربـع الأول». وأضاف 
«بيانـات النـاتج الصناعـي اليـوم تعزيز بوضـوح الحاجة 
إلى سياسـة أكثر توسعية على مسـتوى الاقتصاد الكلي في 

منطقة اليورو». 
كان محللـون يتوقعـون هبوطـا بنسـبة 1.2٪. وقـال 
جوناثان لوينس لدى مؤسسـة كابيتال إيكونوميكس»لكن 

حتى إن كانت بيانات يوروسـتات أفضل بشـكل طفيف فهي 
لا تزال تمثل التراجع السـابع خلال الأشهر الثمانية الماضية 
وتترك الإنتـاج متراجعا بحوالي 2.3٪ عمـا كان عليه قبل 
عام».  وقال كليمنت دي لوسيا المحلل المالي لدى بنك بي.إن.

بي/باريبا الفرنسـي «الصعوبات التي تواجه دول الأطراف 
تنتشـر إلى دول المركز». ومعلقا علـى التراجع في ألمانيا قال 
«علـى الرغم مـن ذلك ، فإن ألمانيا لا تزال تتفوق بشـكل كبير 

عن نظرائها من حيث الأداء». 
وأوضح يوروستات أن الناتج في منطقة العملة الأوروبية 
الموحدة تراجع على أسـاس سنوي بنسـبة 2.3٪ في أسوأ 

أداء على مدار الأشهر الستة الماضية. 
وقـال لوينـس إن البيانـات القاتمـة تقـدم « تذكيـرا آخر 
بأن المزيـد من برامج الإنقاذ للحكومات وبرامج المسـاعدات 
للبنـوك سـيكون تأثيرها محـدودا في التصـدي للتحديات 
الأساسية على مستوى الاقتصاد الكلي التي تواجه الاتحاد 

النقدي». 

تراجع الناتج الصناعي بمنطقة اليورو 
يعزز المخاوف من حدوث ركود 

■ برلــين - د ب ا: أكدت شــركات كهرباء كبرى امس 
الأربعــاء أنهــا رفعــت دعــاوى قضائيــة علــى الحكومة 
الألمانية تطالبها بتعويضات بمليارات اليورو بعد أن طلب 

منها العام الماضي التخلي تدريجيا عن الطاقة النووية. 
قال متحدث باســم شــركة إي.أون أكبر شركة من بين 
أربــع شــركات تدير 17 مفاعــلا نوويا يعمل فــي الخدمة 
أو متوقفــا في ألمانيــا لوكالة الأنباء الألمانيــة (د.ب.أ) إن 
إصدار تشــريع بإجبار الشــركة على الانتهــاء من إغلاق 
محطــات الطاقــة بحلــول عام 2022 ســيكلف الشــركة 8 

مليارات يورو على الأقل (10 مليارات دولار). 
تقول الشــركات القائمة على تشغيل المفاعلات إنه يتم 
إجبارهــا على تكهــين مفاعلاتها قبل أن تصــل إلى نهاية 

عمرها الافتراضي . 
وقررت ألمانيا أن المفاعلات النووية باتت تشكل خطورة 
بالغــة بعد كارثة الزلــزال وأمواج تســونامي في اليابان 
التــي أدت لانصهــار جزئــي فــي محطة فوكوشــيما في 
آذار/مارس من العام الماضي. وتســرع البلاد في إنشــاء 

محطات تعمل بالفحم والغاز والرياح والطاقة الشمســية 
لتحل محل التكنولوجيا النووية. 

تقول شركات مرفق الكهرباء منذ أشهر إنها ستقاضي 
الحكومة لكن لم يتم تحديد أرقام للتعويضات إلى أن قدر 
تقريــر صــدر امس فــي صحيفــة (فرانكفورتــر ألغماينه 
تســايتونغ) بــأن إجمالــي التعويضات ســيبلغ 15 مليار 

يورو. 
قالــت مصادر لدى شــركة ثانية وهــي آر.دبليو.إي إن 
قيمة تعويضاتها ســتتجاوز ملياري يورو لكنها أشــارت 
إلى أنــه لم يتم رفع دعــوى حتــى الآن. وأضاف متحدث 
باسم الشركة لـ د.ب.أ أنه «إذ حدث ذلك، ستكون الخطوة 

التالية هي الإعلان عن مبلغ محدد». 
وقالت متحدثة باســم شــركة ثالثة وهي فاتينفال 
السويدية إن الشركة ستتخذ قرارا قريبا عما إذا كانت 
ستقاضي الحكومة الألمانية لكها رفضت الإفصاح عن 
حجم مبلــغ التعويضات الذي ســيكون عليه في حال 

ذلك. 

شركات كهرباء كبرى تطالب الحكومة الالمانية 
بالمليارات تعويضا عن تخليها عن الطاقة النووية 

رئيـس  قـال  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
الـوزراء الإسـباني ماريانـو راخوي 
امـس الأربعـاء إن بـلاده تطلـب مـن 
الاتحـاد الأوروبـي تسـريع خطـوات 
المالـي  القطاعـين  فـي  الاندمـاج 
الأسـواق  أبقـت  فيمـا  والمصرفـي، 

ضغوطها على السندات الإسبانية. 
قال راخوي أمام البرلمان الاسباني 
إنـه أثـار القضية في خطـاب للرئيس 
المفوضيـة الأوروبية جوزيـه مانويل 
باروسـو ورئيـس الاتحـاد الأوروبي 

هيرمان فان رومبـوي. كما أوضح أنه 
سـيرفع ذلـك للقمة المقـررة مـع ألمانيا 
وفرنسـا وإيطاليـا فـي 22 من الشـهر 

الجاري. 
وتمـت كتابـة الخطـاب قبـل فتـرة 
وجيـزة مـن إعـلان لجنـة مجموعـة 
اليـورو لـوزراء مالية منطقـة اليورو 
السـبت الماضي عن حزمة إنقاذ بقيمة 
تصل إلى 100 مليـار يورو (125 مليار 

دولار) للبنوك الإسبانية. 
حيـال  اليقـين  عـدم  حالـة  وأدت 

مسـتقبل اليـورو إلى إضعاف سـوق 
المـال الأوروبية والتسـبب فـي تدفق 
رأس المـال من دول الأطـراف إلى دول 
المركـز الأوروبية حسـبما نقلت وكالة 
الأنبـاء الإسـبانية «إفـي» نقـلا عـن 

الخطاب. 
«غيـر  الوضـع  إن  راخـوي  وقـال 
المحتمل» يهدد اليورو. ودعا إلى إنشاء 
سـلطة مالية لمنطقة اليورو للإشـراف 
على البنوك وإنشاء صندوق مشترك 

لضمان الودائع. 

إسبانيا تدعو إلى مزيد من الاندماج 
بالقطاع المصرفي للاتحاد الأوروبي 

■ دبي - رويترز: تراجع مؤشر سوق الكويت 
لأدنى مسـتوى في أربعة أشـهر امس الأربعاء مع 
اسـتمرار حالة عـدم التيقن السياسـي في البلاد 
مما شـكل ضغطـا علـى المعنويـات بينما شـهدت 
بورصات أخرى فـي المنطقة تعاملات ضعيفة إلى 

حد كبير. 
وهبط المؤشر الكويتي 1.7 في المئة مسجلا أدنى 
إغـلاق منذ 12 شـباط/فبراير في أعقاب اسـتقالة 

ثاني وزير في أقل من شهر أمس الثلاثاء. 
وتشـكلت رابع حكومة في الكويت خلال سـت 
سـنوات بعـد انتخابـات برلمانية في شـباط لكن 
التوترات بين الحكومة والبرلمان تصاعدت بشكل 
سريع لتعوق قرارات بشأن السياسة الاقتصادية 

والتخطيط في الكويت الغنية بالنفط. 
وقال ناصر النفيسـي المدير العام لمركز الجمان 
للاستشـارات الاقتصاديـة فـي الكويت «شـهدت 
السـوق بعـض عمليات البيـع بفعل الذعـر اليوم 
لكن حجم التداول كان منخفضا. السبب سياسي 
في الأساس. مسـتقبل الحكومة ليس واضحا في 

تلك المرحلة وهناك قلق بشأن ذلك». 
أربـع  فـي  الثالثـة  للمـرة  المؤشـر  وانخفـض 
جلسـات هذا الأسـبوع مقلصا مكاسـبه في 2012 
إلـى 1.8 فـي المئـة. وتراجع سـهما بيـت التمويل 
الكويتي وأجيليتي للخدمات اللوجسـتية 1.4 في 
المئة لكل منهما بينما هبط سهم بنك برقان 2.3 في 

المئة.  وقال متعامل كويتي طلب عدم الكشـف عن 
هويتـه «رغم هـذا التراجع فـإن أحجـام التداول 
ضعيفة ويشـهد قطاع البنوك اسـتقرارا نسبيا...
تحتاج السوق الآن لمعنويات إيجابية تحركها». 

وخالـف سـهم الاتصـالات المتنقلـة الكويتيـة 
(زيـن) الاتجاه النزولي ليصعـد 1.5 في المئة بعد 

ارتفاع في اللحظات الأخيرة. 
وتباينـت الأسـواق الأخـرى فـي الخليـج مـع 
تقدم بعضها على خلفية ارتفاع أسـعار النفط لكن 
المخاوف مـن انتقـال عدوى أزمـة بنوك أسـبانيا 

دفعت المستثمرين للإحجام عن المشاركة. 
وزاد خـام برنـت مـع انتظـار المسـتثمرين مـا 

سيسفر عنه اجتماع منظمة أوبك هذا الأسبوع. 
وفي السـعودية قادت أسـهم البتروكيماويات 
الصعـود فـي البورصـة مدعومة بارتفـاع النفط. 
وتعافـى سـهم الشـركة السـعودية للصناعـات 
الأساسـية (سـابك) مـن أدنى مسـتوى في سـتة 
أشـهر الذي سـجله أمـس الثلاثاء ليدفع المؤشـر 

الرئيسي للصعود. 
وزاد سـهم سـابك 0.8 فـي المئـة. وتتبع أسـهم 
البتروكيماويـات أسـعار النفط التي تعد مؤشـرا 
على أسـعار منتجـات البتروكيماويـات والطلب 
المحتمل. وارتفع سـهم المتقدمـة للبتروكيماويات 

أيضا 0.8 في المئة. 
وقـال النفيسـي «السـوق تتعافى من خسـائر 

أمس.. أسـعار النفط مسـتقرة اليوم مما يسـاعد 
(السوق) «. 

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 
في المئة. وزاد سهم مصرف الراجحي 0.7 في المئة 

وسهم المملكة القابضة ثلاثة في المئة. 
وأغلق مؤشر سـوق دبي مرتفعا للمرة الثالثة 

في أربعة أيام هذا الأسبوع وصعد 0.6 في المئة. 
وتراجـع مؤشـر بورصـة قطـر 0.2 فـي المئـة 
مسـجلا أدنى مستوى في ثمانية أشهر بينما هبط 
مؤشـر سـوق البحرين 1.6 فـي المئة مسـجلا أقل 

مستوى في عامين على الأقل. 
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسواق الأسهم في 

الشرق لأوسط: 
في الكويت تراجع المؤشر 1.7 في المئة إلى 5916 
نقطة. كما تراجع المؤشـر القطري 0.2 في المئة إلى 
8261 نقطة. وتراجع ايضا المؤشـر البحريني 1.6 
في المئة إلى 1117 نقطة. والشـيء نفسه حدث مع 
مؤشـر سـلطنة الذي هبط 0.06 في المئة إلى 5711 

نقطة. 
وارتفـع المؤشـر السـعودي 0.3 فـي المئـة إلـى 
6745 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.6 في المئة إلى 
1478 نقطـة. ايضا ارتفع مؤشـر أبوظبي 0.03 في 

المئة إلى 2448 نقطة. 
وفـي مصـر انخفـض المؤشـر 0.6 في المئـة إلى 

4421 نقطة. 

تراجع المؤشر الكويتي يتراجع لأدنى مستوى
 في 4 أشهر وصعود السعودية 

■ الخرطــوم - رويتــرز: نجــح 
موجــة  تفــادي  فــي  الســودان 
العربــي»  «الربيــع  انتفاضــات 
التــي اجتاحــت منطقــة  الشــعبية 
يوشــك  لكنــه  الوســط،  الشــرق 
على مواجهــة اول اختبــار حقيقي 
للســخط الشــعبي بينمــا يســتعد 

لالغاء الدعم على الوقود. 
بالفعل  الســودان  يعاني  وبينما 
مــن ازمــة اقتصاديــة حــادة بعــد 
خســارته لكثير من انتاجه النفطي 
الحيــوي لاقتصــاده بعــد انفصال 
جنــوب الســودان واســتقلاله في 
تموز/يوليــو الماضي يقــول الناس 
انهــم لا يمكنهم التعايــش مع مزيد 

من الارتفاع في الاسعار. 
وقالت زكانية وهي سيدة مسنة 
الكامــل  اســمها  اعطــاء  خشــيت 
«نشتري فقط ما نحتاجه ولا شيء 
اخــر بســبب التضخــم.. لا يمكنني 
تصور ارتفاع الاسعار اكثر من ذلك 

مرة اخرى». 
وقالــت مشــاعر وهــي موظفــة 
فــي الحكومــة «كيف ســنعيش اذا 
اعتقــد  الوقــود؟  اســعار  ارتفعــت 
ان الشــعب ســيخرج إلى الشوارع 
للاعتراض على هذه الاســعار التي 

لا يمكننا تحملها». 
احتجاجــات  الســودان  وشــهد 
صغيــرة فــي الماضي كانــت قوات 
الامــن تقوم بتفريقها بســرعة. لكن 
حتى انصــار الحكومة يعتقدون ان 
الغاء الدعــم على الوقــود يمكن ان 

يثير اضطرابات. 
وكتــب الطيــب مصطفــى وهــو 
عمــر  الســوداني  للرئيــس  قريــب 
حســن البشير يرأس تحرير جريدة 
(الانتباهــة) الاســبوع الماضي في 
مقــال ان قــرار الغــاء الدعــم علــى 

المحروقات «لعب بالنار». 
وقــدم بنــك الســودان المركــزي 
خطة لالغاء الدعم في كانون الاول/

ديســمبر لكنها واجهت مقاومة في 
البرلمان وهي مفاجأة بالنظر الى ان 
البرلمــان يهيمن عليه حــزب المؤتمر 

الوطني الذي يتزعمه البشير. 
فــي  عجــز  مواجهــة  فــي  لكــن 
الميزانية بلــغ 2.4 مليار دولار تقول 
حكومة البشــير انــه لا بديل امامها 
ســوى انهــاء الدعــم علــى الوقود 
الــذي قــال مســؤول حكومــي انه 

سيوفر ملياري دولار سنويا. 
ومــع وصــول نســبة التضخــم 
إلــى 30 فــي المئــة فــي ايار/مايــو 

سيرفع الغاء الدعم من تكلفة النقل 
الغذائية.  وبالتالي اســعار الســلع 
ان  الســودانية  الصحــف  وتقــول 
الغاء الدعم ســيرفع اسعار الوقود 

بنسبة بين 30 و40 في المئة. 
فــي  الموظفــة  مشــاعر  وقالــت 
الحكومــة «رفــع الدعم عــن الوقود 
كارثــة.» وقــال محمد العبيــد (43 
عاما) الذي يعمل مدرسا في مدرسة 
ثانويــة «اعتقد ان كبار المســؤولين 
لا يعرفــون شــيئا عن حيــاة الناس 
العاديــين.. انهم يركبون ســيارات 
الحكومة وتدفــع الحكومة ثمن كل 

ما يحصلون عليه». 
وفشــلت المعارضــة الســودانية 
الازمــة  فــي اســتغلال  الان  حتــى 
تــرى فرصــة  الاقتصاديــة لكنهــا 
الان. وادت الاحتجاجات  ســانحة 
عام 1985 بســبب ارتفــاع التضخم 
إلى الاطاحة بالرئيس جعفر نميري 

في عشرة ايام فقط. 
وقــال فاروق ابو عيســى رئيس 
تحالف قوى الاجماع الوطني الذي 
يضــم 17 حزبــا معارضــا ان خطة 
الغــاء الدعــم تعتبر اعلانــا للحرب 
على المواطنين وقال يوم الثلاثاء ان 

خطة التحالف هي تغيير النظام. 

وتقــول الحكومــة ان المعارضــة 
التي يقودها حكام سابقون تجاوزا 
الســبعين غيــر قــادرة على حشــد 

احتجاجات شعبية كبيرة. 
وحــث صنــدوق النقــد الدولــي 
علــى  اســبوعين  قبــل  الخرطــوم 
البدء فــي برنامج طــارئ للتصدي 
«للتحديــات الصعبــة» التي تواجه 

اقتصادها. 
فــي  غربــي  دبلوماســي  وقــال 
البيــان كان  ان  الخرطــوم «اعتقــد 
الوضــع  مــع  للغايــة  دبلوماســيا 
الهائلــة  المشــكلات  الاعتبــار  فــي 
التــي يواجهها الســودان. فكرة ان 
يتجهوا لالغــاء الدعم علــى الوقود 
رغم مخاطره تشــير إلى مدى سوء 

الموقف». 
ولــم ينشــر الســودان ميزانيــة 
مفصلة لعام 2012 لكن دبلوماسيين 
يقولــون ان الحكومة لا تملك الكثير 

من البدائل. 
وخفض بنك الســودان المركزي 
فعليا قيمة العملة الســودانية رغبة 
فــي جــذب المزيــد مــن تحويــلات 
الســودانيين العاملين فــي الخارج 
لكــن المصرفيــين يقولــون ان هــذا 
الاجــراء سيســتغرق وقتــا ليؤتي 

نتيجته المرجوة. 
ومــن المتوقــع ان يذهب الشــطر 
الاكبر من الميزانية إلى دعم الاجهزة 
يقاتــل  الــذي  والجيــش  الامنيــة 
حــركات تمــرد فــي ثــلاث مناطق 
ســودانية إلــى جانب المناوشــات 

الحدودية مع جنوب السودان. 
ويعول الســودان على صادرات 
الذهــب لتعويــض مــا خســره من 
صادرات النفــط. وقال يوم الاثنين 
انــه بــاع ذهبــا بقيمــة 603 ملايين 
دولار هــذا العام لكن دبلوماســيين 
عبروا عن شــكوكهم نظرا لصعوبة 

التأكد من الانتاج. 
لكــن حتى لو صح هذا الرقم فهو 
لا يقارن بمبلغ خمسة مليارات دولار 
الــذي حصــل عليــه الســودان من 
عائــدات تصدير النفط عــام 2010.  
وبالنسبة للســودانيين العاديين لا 
يعني ذلك كثيرا امــام احتياجاتهم 

العاجلة. 
وقــال ســيف الديــن (28 عاما) 
الــذي يبيــع المنتجــات الغذائية في 
اســعار  «زيــادة  الصغيــر  متجــره 
الوقــود مشــكلة كبيرة.. ســتكون 
تكلفــة المتجــر اكبر فأســعار النقل 
سترتفع. لا نعرف ما الذي نفعله». 

السودان يواجه سخطا شعبيا بسبب الغاء الدعم على الوقود 

■ واشـنطن - د ب أ: ذكر تقرير للبنك الدولي يوم الثلاثاء 
أن الأزمـة المالية في منطقة اليورو «تثيـر القلق» و قضت على 
المكاسـب الاقتصاديـة التي تحققـت في وقت سـابق من العام 

الحالي. 
وذكـر البنك الـذي يوجد مقره فـي العاصمـة الأمريكية إن 
الـدول الناميـة التي قـادت النمـو الاقتصـادي العالمـي خلال 
السـنوات الأخيرة قادرة على ضبـط أوضاعها المالية بصورة 

أسهل مقارنة بالدول الغنية والمتقدمة. 
البنـك  التنمية  فـي  آفـاق  إدارة  تايمر  مديـر  هانـز  وقـال 
الدولـي للصحافيين  إن الأزمة المالية العالمية الجديدة الراهنة 
تشـبه تلك التـي وقعت عامـي 7008 و2008  ويمكـن أن يتكرر 

السيناريو  خلال السنوات المقبلة. 
وفـي مقابلة مع وكالة الأنبـاء الألمانيـة (د. ب. أ) قال تايمر 
إن خطر حدوث أزمة مالية عالمية جديدة  يزداد بشـكل خاص 
إذا خرجـت اليونـان من منطقـة اليورو. وفي هـذه الحالة لن 
تكـون هناك دولـة نامية بمنأي عـن تأثيرات الأزمـة.  ترافقت 
تصريحات  تايمر مع صدور تقرير البنك الدولي نصف السنوي 
بعنـوان «تقريـر الآفاق الاقتصاديـة العالمية». وقـد كرر البنك 
الدولي توقعاته بشـأن نمو الاقتصادات العالمية  الصادرة في 

كانـون ثاني/يناير الماضي.  ويتوقع البنـك انكماش الاقتصاد 
الأوروبي خلال العام الحالي بمعدل 0.3٪ من إجمالي الناتج 
المحلي  ونمـو الاقتصـاد العالمـي بمعـدل 2.52٪ مـن إجمالي 

الناتج المحلي. 
وقـال تايمـر إن احتمـالات عودة الأزمـة المالية مـرة أخرى 
أصبحـت قوية  منـذ كانـون ثاني/ينايـر الماضي بسـبب أزمة 

منطقة اليورو  وبخاصة الموقف اليوناني. 
وأضـاف تايمر «لـم نكن نتحدث عـن خـروج اليونان (من 
منطقة اليورو) في كانون ثاني الماضي  ولكن هذه الاحتمالات 
أصبحـت موجـودة الآن.. لا يظهر هـذا الخطـر بالفعل  ولكنه 

يكشف  تذبذب الموقف». 
وقال تايمـر إن البنك الدولـي لا يتوقع خـروج أزمة منطقة 
اليورو عن السـيطرة. ولكـن تايمر يحذر مـن تداعيات عالمية 
خطيـرة إذا «وقـع السـيناريو الأسـوأ» والمتمثـل فـي تدهور 
أوضـاع إيطاليـا وأسـبانيا  وهما من أكبـر دول منطقة اليورو 
ومعاناتهمـا مـن صعوبات بالغة فـي الاقتراض من الأسـواق 
الدولية بسبب ارتفاع أسـعار العائد على سنداتهما. وقال إنه 
في مثل هذه الحالة سوف يحدث انكماش حاد في الاقتصادات 

المحلية وهو ما سينتشر إلى باقي دول أوروبا وما بعدها. 

البنك الدولي يحذر من انتشار 
أزمة اليونان ومنطقة اليورو 

زعيــم  قــال  أ:  ب  د   - برلــين   ■
حزب المعارضة الرئيســي في ألمانيا 
امــس الأربعاء عقــب محادثــات مع 
المستشــارة أنغيــلا ميــركل إن برلين 
ســتدعو دول منطقة اليورو الشــهر 
الحالــي لتبنــي ضريبة جديــدة على 

المعاملات المالية. 
تــدور المحادثــات بــين الحكومــة 
والمعارضــة فــي ألمانيــا حــول دفــع 
دول الاتحــاد الأوروبــي إلــى فرض 
ضريبة جديــدة على المعاملات المالية 
مقابل دعم المعارضــة للميثاق المالي 

الأوروبي الجديد داخل البرلمان. 
يذكر أن بريطانيــا وعددا من دول 
هــذه  تعــارض  الأوروبــي  الاتحــاد 
الضريبة بدعوى تداعياتها الســلبية 
على الاستثمارات المالية في الاتحاد. 
وقال زيغمار غابريل زعيم الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي المعارض في 
ألمانيــا إن ميركل تعهدت بالعمل على 

مســتوى الاتحــاد الأوروبــي خلال 
الشهر الحالي من أجل فرض ضريبة 
علــى مبيعــات الأســهم والســندات 
والمشــتقات في الأســواق المالية كما 

يطالب يسار الوسط في أوروبا. 
مــن ناحيته قــال المتحدث باســم 
ميركل عبــر موقع المدونات الصغيرة 
قــادة  مــع  اتفقــت  إنهــا  (تويتــر) 
المعارضــة علــى الاجتماع مــرة ثانية 
الحالــي،  حزيران/يونيــو   21 فــي 
غيــر أنه لم يؤكــد كل التفاصيل التي 

ذكرها غابريل. 
يأتــي ذلــك فيمــا فشــل البرلمــان 
الألمانــي فــي التصديق علــى الميثاق 
المالــي الأوروبــي الجديــد حتى الآن 
بسبب تصاعد الخلاف بين الحكومة 

الألمانية والمعارضة. 
وقالت المستشارة ميركل لمؤيديها 
إنهــا لا تتوقع التصديــق على الميثاق 

هذا الأسبوع. 

وتأمل ميركل في تحاشــي الحرج 
السياســي عبر تصديق البرلمان على 
الميثــاق المالي قبــل بدء العمــل بآلية 
الاســتقرار الأوروبيــة الجديدة التي 
تســتهدف تقــديم المســاعدة الماليــة 
للدول المتعثرة في منطقة اليورو أول 

تموز/يوليو المقبل. 
إلى  الألمانيــة  وتســعى الحكومــة 
تمرير الميثــاق باعتباره حجر الزاوية 
في خطة ميركل لإنقاذ منطقة اليورو 
قبل القمة الأوروبية المقررة يومي 28 
و29 حزيران/يونيو الحالي، خاصة 
وأن البرلمان الألماني سيبدأ عطلة لمدة 

شهر مطلع تموز/يوليو المقبل. 
واتهم فرانك فالتر شــتاينماير زعيم 
الكتلــة البرلمانيــة للحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي ووزير الخارجية الأســبق 
الحكومة أمس بالنكــوص على وعدها 
اليــورو  منطقــة  دول  علــى  بالضغــط 

لفرض ضريبة على المعاملات المالية. 

ميركل ستضغط على دول منطقة اليورو
من أجل تبني ضريبة المعاملات المالية

ارقــام  اظهــرت  ب:  ف  ا   - واشــنطن   ■
نشــرتها وزارة الخزانة الاميركية يوم الثلاثاء 
ان عجز الموازنــة الفدرالية ارتفع في ايار/مايو 

رغم التحسن الكبير للعائدات الضريبية.
وبلغ عجــز الموازنة في ايــار الماضي 124.6 
مليار دولار مقابل 57.6 مليارا في الشهر نفسه 
من العام الماضي، في حين كان الشهر المنصرم 
افضــل شــهر ايــار علــى الاطــلاق منــذ 2006 
بالنســبة لعائــدات الضرائب اذ بلغــت 180.7 

مليار دولار. 
وعــزت الــوزارة هــذه الظاهرة الــى عاملين 
خفضا بشــكل مصطنع النفقات في ايار 2011 
وهما دفــع التقديمات الاجتماعية مســبقا في 
نيســان/ابريل وخفــض تقديــرات كلفة خطة 

الانقاذ المالي التي اقرت في 2008. 
ولكن اذا ما وضع هــذا العاملان جانبا فان 
النفقــات تصبــح عندها شــبه مســتقرة، نظرا 
الــى الكونغرس الاميركي عاجز عن إحداث اي 

تغيير في سياســة الموازنة بسبب الانقسامات 
التي تشله. 

اما بالنسبة الى عجز الموازنة الاجمالي فان 
العجز المجمع طوال الاشهر الثمانية الاولى من 
الســنة المالية 2011-2012 بلغ 844 مليار دولار 
بتراجع قدره 9٪ بالمقارنة مع الفترة نفسها من 

السنة المالية السابقة. 
وفي مــا يتعلــق بالنفقات، فقد كانت شــبه 
مســتقرة طــوال الاشــهر الثمانيــة الاولى من 
الســنة المالية الحالية، اما العائــدات فارتفعت 
بنســبة 5٪.  وفي شــباط/فبراير اعتبر البيت 
الابيض ان العجز السنوي في الميزانية العامة 
والبالغ اكثر من 1300 مليار دولار ســيكون في 
الســنة المالية 2011-2012 اكبــر مما كان عليه 

في السنة السابقة. 
وبنــاء عليه فــان الولايات المتحدة ســتنهي 
هذا العام بعجز يزيد عن الف مليار دولار وذلك 

للسنة الرابعة على التوالي. 

امريكا: ارتفاع عجز الموازنة رغم 
تحسن عائدات الضرائب

وزير مالية بريطانيا: 
اليونان قد تضطر 
للخروج من اليورو 

■ لندن – رويترز: المح وزير المالية البريطاني 
جورج أوزبورن بأن أوروبا قد تحتاج للتضحية 
بعضوية اليونان في منطقـة اليورو لتقنع ألمانيا 
بتقـديم مزيد من الأمـوال لإنقاذ العملـة الموحدة 
وهـي تصريحـات سـتثير غضـب قـادة منطقـة 

اليورو. 
وبصفتهـا أكبر اقتصاد في الاتحـاد الأوروبي 
وأكبـر المسـاهمين تلعـب ألمانيـا الدور الرئيسـي 
فـي تحديـد كيفيـة إنقـاذ الاقتصـادات المتعثـرة 
إمكانيـة  اليـورو وفـي  والصغيـرة فـي منطقـة 
الاتفاق علـى اتحاد مصرفي لإنهـاء أزمة الديون 

المستمرة منذ عامين ونصف. 
دول  وبقيـة  بريطانيـا  بـين  الصـدام  وتكـرر 
الاتحـاد الأوروبـي بشـأن كيفية معالجـة الأزمة 
إذ ترفـض لنـدن بشـدة المشـاركة فـي أي اتحاد 

مصرفي لمنطقة اليورو. 
وقـال أوزبورن فـي تصريحات نشـرت اليوم 
الأربعـاء فـي صحيفة تايمز «لا أعلـم حقا إن كان 
يتعـين علـى اليونـان الخـروج من اليـورو حتى 
تقـوم منطقة اليورو بما يلزم لإبقـاء عملتها على 

قيد الحياة». 
وأضـاف «لا أعلـم إن كانت الحكومـة الألمانية 
تحتاج لخروج اليونان حتى توضح لشـعبها أن 
عليها القيـام بأمور معينة مثـل الاتحاد المصرفي 

والسندات المشتركة وما شابه ذلك».
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ليس لدينا مانخسره: أيرلندا تبحث عن المفاجأة 

■ رومـا ـ د ب أ: مـازال تشـيزاري 
برانديللـي مـدرب المنتخـب الإيطالـي 
لا  الذيـن  ومستشـاريه  القـدم  لكـرة 
حصـر لهـم ، وغالبيتهـم ممـن يحبون 
إتمام أعمالهـم في الحانـات الرياضية 
حـول  سـويا  يتجادلـون   ، بإيطاليـا 
التشكيل الأمثل الذي يجب أن يلعب به 
الفريق في مباراتـه المهمة أمام كرواتيا 
اليوم الخميس ضمن المجموعة الثالثة 
ببطولة الأمم الأوروبية «يورو 2012». 
مبـاراة  فـي  كرواتيـا  فـازت  فـإذا 
اليـوم التي تسـتضيفها مدينة بوزنان 
البولنديـة فإنهـا سـتضمن التأهل إلى 
الأوروبيـة  بالبطولـة  الثمانيـة  دور 
برصيـد سـت نقـاط بعـد فوزهـا فـي 
أمـام  بالبطولـة  الافتتاحيـة  مباراتهـا 

أيرلندا. 
بينما تحتـاج إيطاليا لتحقيق الفوز 
اليوم بعد تعادلها 1/1 مع حاملة اللقب 
أسبانيا في أولى مبارياتها بيورو 2012 

يوم الأحد الماضي. 
ويواجـه برانديللـي أكبـر مشـاكله 
في خط هجـوم إيطاليا حيث سـيكون 
علـى  الاعتمـاد  بـين  يختـار  أن  عليـه 
خبـرة المخضـرم أنطونيـو دي ناتالي 
أو الموهبـة التي لا يمكـن توقع عواقبها 

لليافع ماريو بالوتيللي. 
فقد ظهر دي ناتالي /34 عاما/ مهاجم 
نـادي أودينيـزي الإيطالـي بمسـتوى 
وتقـدم  أسـبانيا  مبـاراة  خـلال  رائـع 
لبلاده في تلك المباراة بعد دقائق قليلة 
مـن مشـاركته بهـا كبديـل لبالوتيللي 
الذي كان أضاع فرصة كبيرة للتسجيل 

قبل خروجه من الملعب مباشرة. 
بينمـا كان بالوتيللـي مهاجـم نادي 
مانشسـتر سـيتي الإنكليـزي ، والذي 
سـيكمل 22 عامـا في 12 آب/أغسـطس 
المقبل ، أقل اللاعبين إقناعا في تشـكيل 
إيطاليـا يوم الأحـد الماضي أمـام بطلة 
أوروبـا والعالـم ممـا جعـل برانديللي 
في حيرة من أمره الآن بشـأن استبعاد 
اللاعب من تشـكيله الأساسي أو منحه 

فرصة ثانية. 
إن السـن ليـس الاختـلاف الوحيد 
غيـر  لاعـب  فأحدهمـا  اللاعبـين.  بـين 
منضبـط طولـه 189 سـنتيمترا ، نجـم 
أسـمر البشـرة تعلـو رأسـه الصلعـاء 
قمـة صغيـرة مـن الشـعر الأشـقر. أما 
شـاحب  منضبـط  لاعـب  فهـو  الآخـر 
اللون وشـعره شـديد التصفيف ويقل 
فـي طوله عـن اللاعب الآخـر بنحو 20 

مشكلة المهاجمين تؤرق برانديللي قبل مباراة إيطاليا الصعبة أمام كرواتيا 

■ جنيفينو(بولنـدا) ـ د ب أ: قبـل يومـين فقط 
كانـت الشـكوك الوحيـدة القائمـة حـول تشـكيل 
منتخب أسبانيا الأساسي تتعلق بالمهاجم فيرناندو 
توريس ، ولكن في اليوم السـابق للمباراة الثانية 
لبطلـة أوروبـا والعالـم ببطولـة الأمم الأوروبيـة 
الحاليـة «يـورو 2012» ببولنـدا وأوكرانيـا اليوم 
الخميـس أمـام أيرلندا، مازالـت هنـاك العديد من 

الأمور المجهولة حول تشكيل الفريق. 
فقد أثار فيسـنتي ديل بوسـكي مدرب أسـبانيا 
حيـرة الكثيرين عندما قرر عـدم الدفع بأي مهاجم 
صريـح ضمـن تشـكيل أسـبانيا الأساسـي خـلال 
مباراتهـا الافتتاحية فـي يورو 2012 أمـام إيطاليا 
الأحـد الماضـي والتـي انتهـت بالتعـادل 1/1 . فقد 
اسـتخدم ديل بوسـكي لاعبه سيسـك فابريجاس 
الحربـة  رأس  مـن  بـدلا  للفريـق  أوحـد  كمهاجـم 
التقليدي فيرناندو توريس وهو ما فشل حتى أكثر 

النقاد الرياضيين جرأة في تفسيره. 
ولكـن أمـام أيرلنـدا يسـتطيع ديل بوسـكي أن 
يجري ما قـد يصل إلى ثلاثة تغييرات في تشـكيل 
فريقـه فـي كل صف مـن صفـوف الفريـق ، الدفاع 

وخط الوسط والهجوم. 
وليس السبب في ذلك هو أن ديل بوسكي يبحث 
عن وسـائل لاجتياز حائط الصـد الدفاعي المتوقع 
مـن أيرلنـدا غدا وحسـب ، وإنما لأن ديل بوسـكي 
يريـد أيضا أن يحافظ على اللياقـة البدنية لفريقه 

طوال مشواره بالبطولة الأوروبية الشاقة. 
ففـي خط الدفـاع ، يمكن نقل سـيرخيو راموس 
إلـى الجانب الأيمن بدلا من ألفـارو أربيلوا الذي لا 
يتمتع بمهارات هجوميـة كبيرة. وبذلك فقد ينضم 
خافـي مارتينيـز أو راؤول ألبيـول إلـى قلب دفاع 

أسبانيا بدلا من راموس. 
وفي خط الوسـط ، قد يتنازل ديل بوسـكي عن 

محـوره الدفاعـي المزدوجـن المكون من سـيرخيو 
بوسكيتس وتشابي ألونسو ليدفع بلاعب آخر ذو 

نزعة هجومية. 
وإن كان هـذا التغييـر يبـدو الأبعد عـن الواقع 
وسـيكون أكثر التغييـرات المفاجئة التـي قد يقدم 
عليها ديل بوسكي فلطالما كان بوسكيتس وألونسو 
من الخيارات الأساسية بالنسبة للمدرب الأسباني 

منذ أن تولى قيادة منتخب بلاده في عام 2008 . 
وتتضمـن احتمـالات التغييـر فـي خط وسـط 
أسبانيا كذلك إمكانية الدفع بجناح مثل خيسوس 
نافـاس ، الـذي ظهر بمسـتوى جيد عندما شـارك 
كلاعـب بديـل في مبـاراة إيطاليـا ، أو الاسـتعانة 

بلاعب قوي مثل سانتي كازورلا. 
أمـا في الهجوم ، فلم يتضح بعـد ما إذا كان ديل 

بوسكي سيصر على اللعب بدون مهاجم صريح. 
ويـرى البعض أن لاعبي أسـبانيا قصـار القامة 

الموهوبين هم القـادرون على اختراق دفاع أيرلندا 
، فـي حـين يـرى آخـرون أن ديـل بوسـكي عليـه 
الاسـتعانة بمهاجـم صريـح غـدا، سـواء كان هذا 
المهاجم هو توريس أم ألفارو نيجريدو أم فيرناندو 

يورنتي. 
ويؤكد اللاعبون أنفسـهم أن الأسـماء لا تشـكل 
فارقا كبيرا على الأداء لأن منتخب بلادهم سـيظل 

مخلصا لأسلوب أدائه الجميل. 
وقـال بوسـكيتس: «يعتمد أداؤنا على اللمسـة 
وعلـى اللاعبـين الذيـن يمـررون الكـرة. وهـذا ما 

نفعله في منتخب أسبانيا منذ أربعة أعوام». 
قائمـة  الاحتمـالات  جميـع  أن  هـي  الحقيقـة 
بالنسبة لأسبانيا قبل مباراة أيرلندا التي يدربها 
الإيطالـي جيوفانـي تراباتونـي، فقـد نجـح ديل 
بوسكي بالفعل في إظهار قدرته على مفاجأة عالم 

كرة القدم. 

تزايد الشكوك حول تشكيل أسبانيا قبل لقاء أيرلندا 

■ كييــف ـ د ب أ: أكــد هانــز هولتمــان المتحــدث عــن 
المنتخب الســويدي لكرة القدم الأربعاء أن النجم الشــهير 
زلاتان إبراهيموفيتش ســيقود هجوم الفريق في مباراته 
المقــررة غدا الجمعــة أمام نظيره الإنكليــزي رغم الإصابة 

التي يعاني منها في الفخذ. 
ويلتقي الفريقــان غدا في الجولة الثانيــة من مباريات 
المجموعــة الرابعــة فــي الــدور الأول لبطولــة كأس الأمم 
بولنــدا  فــي  حاليــا  المقامــة   (2012 (يــورو  الأوروبيــة 

وأوكرانيا. 
وقال هولتمان ، خلال تدريبات الفريق امس ، «بالتأكيد 

، لن تكون هناك أي مشكلة في مشاركته». 
وتعــرض إبراهيموفيتش نجم هجــوم ميلان الإيطالي 

لكدمة في الفخذ الأيســر خلال مباراة المنتخب السويدي 
أمــام نظيــره الأوكرانــي الاثنين فــي الجولــة الأولى من 
مباريــات المجموعة ولكنه شــارك في مــران الفريق اليوم 

بتدريبات خفيفة. 
وأوضــح هولتمان «قــرر اللاعب المشــاركة بعدما أدى 
امــس تدريبات خفيفــة مع باقي اللاعبين ولكنه ســيكمل 
برنامجــه التأهيلي في وقت لاحــق بصالة اللياقة البدنية 

(جيمانيزيوم) الملحق بفندق الإقامة». 
وخســر المنتخب الســويدي 2/1 فــي مباراتــه الأولى 
أمام أوكرانيا ويســعى إلى تعويض ذلــك خلال مباراتيه 
التاليتين أمام إنكلترا ا غدا الجمعة ثم فرنسا يوم الثلاثاء 

المقبل. 

إبراهيموفيتش يتحدى الإصابة 
ويؤكد مشاركته أمام المنتخب الإنكليزي 

■ كييـف ـ د ب أ: أكـد أندريس سفنسـون لاعب المنتخب 
السـويدي الأول لكـرة القـدم الأربعـاء أن الأجـواء داخـل 
معسـكر الفريـق رائعـة قبل مبـاراة السـويد المنتظـرة أمام 
إنكلترا وذلك رغـم انتقادات المدرب الشـديدة للاعبيه عقب 
الهزيمة أمام أوكرانيـا في مباراتهم الافتتاحية ببطولة الأمم 

الأوروبية الحالية «يورو 2012». 
وقال سفنسـون قبـل انطلاق الحصـة التدريبيـة الأولى 
لمنتخـب السـويد فـي العاصمـة الأوكرانيـة كييـف: «إننـا 
هادئـون ونسـتعد بشـكل طبيعـي للمبـاراة. لا توجـد أي 
مشـاعر إحبـاط بـين اللاعبـين».  وأضـاف: «إننـا جميعـا 
متحدون ككتلة واحدة».  وتأتي تصريحات سفنسـون عقب 
التعليقـات المثيـرة للجدل لمدرب السـويد إريك هارمين عقب 
مبـاراة أوكرانيا والذي اتهـم بعض لاعبي الفريـق الثلاثاء 

بأنهم «بحاجة للتحلي بالشجاعة». 

وقال هارمين إن «خمسـة أو ستة لاعبين فقط هم من كانوا 
يلعبون بمستواهم الحقيقي» أمام أوكرانيا. 

بينمـا قـال المدافـع يونـاس أولسـون: «إننـا متحـدون ، 
وهذه واحدة مـن أفضل مميزات الفريق. إننا مجموعة قوية 

وسنستعيد توازننا سويا». 
وتحتـل السـويد حاليـا المركـز الأخير بترتيـب المجموعة 
الرابعـة وتواجه خطـر الخـروج المبكر من منافسـات يورو 
2012 إذا فشـلت فـي تحقيـق الفوز علـى إنجلترا فـي كييف 

خلال مباراتها التالية بالبطولة يوم السبت المقبل. 
وقـال سفنسـون: «إننـا نفهـم أهميـة المبـاراة جيـدا. إن 
بأهميـة  تتمتعـان  منطقيـة  لأسـباب  التاليتـين  مباراتينـا 

مباريات أدوار خروج المغلوب». 
وتلتقي السـويد في مباراتها الأخيـرة بالمجموعة الرابعة 

مع منتخب فرنسا يوم الثلاثاء المقبل. 

معنويات لاعبي السويد جيدة 
رغم الهزيمة من أوكرانيا 

دونيتسك (أوكرانيا) ـ د ب أ: كشف 
الاتحاد الفرنسـي لكرة القدم الأربعاء 
أنه لن يفرض أي عقوبات على اللاعب 
سـمير نصري بسبب الإيماءات المثيرة 
للجدل التي وجهها عقب تسجيل هدف 
التعـادل 1/1 للمنتخب الفرنسـي أمام 
نظيـره الإنكليـزي الاثنين فـي الجولة 
الأولـى من مباريـات المجموعة الرابعة 
ببطولـة كأس الأمم الأوروبيـة (يورو 

2012) المقامة في بولندا وأوكرانيا. 
وقال نويل لوجريـه رئيس الاتحاد 
الفرنسي الأربعاء إنه التقى مع نصري 
الإنكليـزي  سـيتي  مانشسـتر  لاعـب 
وأسدل السـتار على مسـألة «الإيماءة 

البسيطة» ، حسب وصفه. 
إصبـع  وضـع  قـد  نصـري  وكان 
السـبابة علـى فمه فـي إشـارة توحي 

وكأنه يأمر مـن أمامه بالتزام الصمت ، 
عقب تسـجيل هدف التعادل في شباك 

إنجلترا. 
ويرجـح أن يكـون نصري قـد وجه 
الإعـلام  وسـائل  لبعـض  الإيمـاءة 
الفرنسـية التـي وجهـت انتقـادات له 

خلال فترة الاستعدادات للبطولة. 
وقـال لوجريـه «لـم أفكـر أبـدا فـي 
معاقبتـه. يمكن أن تشـعروا بالأسـف 
لهذه الإيماءة لكنني أحب هذا اللاعب. 
كانـت  إذا  للغايـة  سـعيدا  سـأكون 
هـذه سـتظل أكبر قضيـة فـي البطولة 

الأوروبية.» 
وقبـل عامـين كان سـلوك المنتخـب 
الفرنسـي داخل الملعب وخارجه خلال 
كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيا قد 
استحوذ على عناوين الصحف ، حيث 

أخفـق الفريق فـي تحقيـق أي انتصار 
فـي دور المجموعـات ليخـرج مبكرا من 
البطولة كما رفع اللاعبون راية التمرد 
علـى رايمون دومينيك الذي كان مديرا 

فنيا للفريق حينذاك. 
ولم يرغب لوران بـلان المدير الفني 
الحالـي للمنتخـب الفرنسـي الحديث 
الثلاثـاء بشـأن تصـرف نصـري كمـا 
قـال عبد الحميـد نصري والـد اللاعب 
«آر.إم.سـي  لمحطـة  تصريحـات  فـي 
سـبورت» بالإذاعة الفرنسية إن نجله 

لا يشعر بأسف شديد. 
وأضـاف والد اللاعب «إنه لا يشـعر 
بالنـدم رغم أنه يعترف بـأن التصرف 
كان خاليـا من الحـرص . وقلت له إنها 
ليسـت الطريقة المثلى لرد الفعل (على 

الانتقادات). 

نصري يفلت من العقوبة
 إثر إيماءته المثيرة للجدل خلال مباراة إنكلترا 

■ أثينـا ـ د ب أ: فـي الوقـت الـذي تسـتعد فيـه 
اليونان لإجراء الانتخابات التشريعية للمرة الثانية 
خـلال أكثر من شـهر بقليل ، وذلك يـوم الأحد المقبل ، 
بات المنتخب اليوناني يواجه معركة شرسـة من أجل 
البقـاء فـي بطولـة كأس الأمم الأوروبية لكـرة القدم 

(يورو 2012) المقامة حاليا ببولندا وأوكرانيا. 
وسـينتهي مشـوار اليونان مبكرا في يـورو 2012 
فـي حالة هزيمة المنتخب أو تعادله في المباراة المقررة 
أمـام نظيره الروسـي يوم السـبت المقبـل في الجولة 

الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى. 
ولكن مصير المنتخـب اليوناني يتوقف أيضا على 
نتيجـة المبـاراة الأخـرى فـي الجولـة الثالثـة والتي 

تجمع بين المنتخبين البولندي والتشيكي. 
وحقق المنتخب اليوناني بداية مقنعة في البطولة 
بتعادلـه مع نظيره البولندي المضيف 1/1 في المباراة 
الافتتاحيـة يـوم الجمعة الماضـي ، ولكـن البرتغالي 
واجـه  للفريـق  الفنـي  المديـر  سـانتوس  فيرنانـدو 
وابلا مـن الانتقادات إثـر هزيمة الفريق أمـام نظيره 

التشـيكي 2/1 مسـاء الثلاثاء في الجولـة الثانية من 
مباريـات المجموعة وقد جاء هدفا المنتخب التشـيكي 
خلال أول سـت دقائق من المباراة التي أقيمت بمدينة 

فروتسواف البولندية. 
وكتبت صحيفة «تا نيـا» اليونانية الأربعاء «لماذا 
يـا سـيد سـانتوس؟.. منتخـب اليونان تأهـل ثلاث 
مرات متتالية إلى النهائيات في اليورو وكأس العالم 
لأنـه اتبـع قواعـد (المديـر الفنـي السـابق للمنتخب 
أوتو) ريهاجل بتضييق المسـاحات فـي الدفاع ، وفي 
كل مـرة لا نطبق فيها هذه القاعـدة نحقق نتائج مثل 

التي انتهت بها المباراة. 
وكان المنتخب اليوناني قد فجر مفاجأة من العيار 
الثقيـل تحـت قيادة ريهاجـل عندما تـوج بلقب كأس 
الأمم الأوروبية (يـورو 2004) بالبرتغال ، وقد أطاح 
بالمنتخب التشيكي من الدور قبل النهائي حينذاك من 
خلال تطبيـق خطة ريهاجل والتـي تعتمد على تأمين 

الجانب الدفاعي في المقام الأول. 
واتبع سـانتوس خطوات المـدرب الألماني ريهاجل 

ولـم تتلـق شـباك المنتخـب اليوناني سـوى خمسـة 
أهداف خلال مشـواره بتصفيات يورو 2012 ، ولكنه 

لم يسجل أيضا سوى 14 هدفا. 
وكتبت صحيفة «تو فوس» عنوانا امس قالت فيه 
«المـوت في سـت دقائق» ، وكتبت «سـبورت داي» أن 
«المنتخب خاض المباراة الأكثر أهمية دون أن يستعد» 

، بينما كتبت صحيفة «إثنيس» إن «الدفاع خاننا». 
واضطـر سـانتوس قبل المبـاراة ، لإعادة تشـكيل 
خط دفاع الفريق بإجـراء تغيير في مركز قلب الدفاع 
نظرا لغياب سوكراتيس بسبب الإيقاف وغياب أفرام 
بابادوبولـوس بسـبب إصابـة خطيـرة فـي الركبة.  
كذلـك كان حارس المرمى اليوناني كونسـتانتينوس 
شـالكياس يعانـي مـن ألام الإصابـة وطلـب تبديلـه 
بعـد دقائق من تسـجيل فاكلاف بيـلار الهدف الثاني 

للمنتخب التشيكي. 
وعانى المنتخب اليوناني بشكل كبير في الوصول 
إلـى مرمى نظيره التشـيكي ولم يسـتطع التسـجيل 
إلا مـن خـلال خطـأ ارتكبه حـارس المرمى التشـيكي 

بيتر تشـيك في الشـوط الثاني ، ليسمح لثيوفانيس 
جيكاس بإسكان الكرة في الشباك. 

أو  سـالبينجيديس  ديميتريـوس  ينجـح  ولـم 
كونسـتانتينوس فورتونيـس فـي اختـراق الدفـاع 
التشـيكي المتماسـك كما أخفق المنتخـب اليوناني في 
فرض سيطرته على المباراة رغم خروج صانع ألعاب 
المنتخب التشيكي توماس روزيسكي بسبب الإصابة 
التي تثير الشكوك حول مشـاركته في المباراة المقبلة 

أمام بولندا. 
وقال المدرب سـانتوس «لا نزال متمسـكين بالأمل. 

فأمامنا فرصة أخرى (لتفادي الخروج المبكر). 
ونادى المدافـع جوزيه هوليباس ببذل كل الجهود 
الممكنة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الروسي 

القوي. 
وقـال هوليبـاس «نحـن بحاجـة لحصـد النقـاط 
الثـلاث ، ولا بديل أمامنا. كل لاعب منا يجب أن يصب 
كل تركيـزه في المباراة منذ البداية. ويجب السـيطرة 

على مجريات اللعب في اللقاء كي نفوز به. 

منتخب اليونان بات يواجه معركة شرسة للبقاء في يورو 2012 

■ جدينيا(بولنـدا) ـ د ب أ: تؤمـن 
أيرلندا ، البلد الذي يعتنق الكاثوليكية 
تحقيـق  علـى  بالقـدرة   ، عقيـدة  عـن 
مفاجـأة فـي بطولـة الأمم الأوروبية ، 
عبر الفـوز أو التعادل اليـوم الخميس 
أمام أسبانيا ، في مفاجأة مثل تلك التي 
حققتها في البطولـة القارية عام 1988 

أمام إنكلترا. 
مسـاعد  تارديللـي  ماركـو  وقـال 
الإيطالـي جيوفانـي تراباتونـي المدير 
الفنـي للفريـق: «يؤمـن اللاعبـون في 
قدرتهـم على الفوز ، ونحن نؤمن بذلك 
، إننـا ننـزل إلـى الملعب دومـا من أجل 
الفـوز. في كرة القدم هناك ثلاث نتائج 

ممكنة. كل شيء ممكن». 
الكلمـة  هـو  «الإيمـان»  أن  ويبـدو 
المحوريـة بالنسـبة لفريـق خسـر فـي 
 ، كرواتيـا  أمـام  الافتتاحيـة  مباراتـه 
ويبـدو مجبـرا علـى حصـد نقـاط في 

مواجهة أمام أبطال أوروبا والعالم. 
ويبـدو أن للجانـب النفسـي أهمية 
كبيـرة ، وهـو أحد المجـالات التي يبرع 
فـي  تحـول  الـذي   ، تراباتونـي  فيهـا 
مـدرب  أكبـر  إلـى  والسـبعين  الثالثـة 
سـنا يقود أحد الفرق فـي بطولة الأمم 
كبيـرة،  أمامـه  والمهمـة  الأوروبيـة.  
وقـد تسـبب التوتـر ، الـذي ربما نجم 
عـن أنهـا المشـاركة الأولـى للفريق في 
إحـدى البطـولات الكبرى منذ عشـرة 
أعـوام ، فـي أن تمنـى شـباكه بأهداف 
جاءت «بطريقة غريبة» على حد تعبير 

تارديللي. 
فلو كان هناك خـط تزهو به أيرلندا 
فسـيكون الدفـاع ، الـذي يتطلـع إلـى 
اسـتعادة عافيتـه أمام نجوم أسـبانيا 
ببعـض  الفريـق  لهـا  يسـتعد  التـي   ،
الفريـق  نفـس  وتـدرب  التعديـلات. 
الذي واجـه كرواتيا أمس ، باسـتثناء 

مشـاركة جـون والتـرز بدلا مـن كيفن 
دويل في مركز المهاجـم ، بحثا عن قوة 

ونشاط أكبر لدعم خط الوسط. 
وكان الفكر الهجومي الذي طبق في 
المبـاراة واضحا: كرات علـى الجانبين 
كـي يبحث الجناحان السـريعان أيدن 
ماكجيدي وداميان داف عن لعب كرات 
عرضيـة لوالترز ، أو روبـي كين النجم 

الأبرز. 
وقال تارديللي «يعتقـد الجميع أننا 
اضعـف المجموعة ، لكن لا ، لسـنا كذلك 
، اللاعبـون يريـدون صنع شـيء مهم 
للبـلاد»، مضيفـا عاملا آخـر للتحفيز: 
وهو الفخر الأيرلندي ، الذي يرمز إليه 
بالمد الجماهيري الأخضـر الذي يرافق 

الفريق أينما حل. 
وتسـتعين أيرلنـدا على رفـع الروح 
المعنويـة أمـام أسـبانيا بعـدة عوامـل 
بداية من تذكر أرقامها الجيدة السابقة 

الأحـد  -هزيمـة  كرواتيـا  لقـاء  علـى 
الماضـي كانت الثالثة فقـط للفريق منذ 
بداية عهد تراباتوني في شباط/فبراير 
2008- ونهايـة بتفوق تشيلسـي على 
برشـلونة هـذا الموسـم في الـدور قبل 

النهائي لدوري الأبطال الأوروبي. 
وقـال كين «نعم ، إنـه وضع مماثل.. 
كان برشلونة أيضا المرشح الأقوى ، بل 
وتعرض تشيلسي لنقص عددي (بطرد 
اللجـوء  عليهـم  وكان  تيـري)  جـون 
للدفاع طيلة المباراة. أتمنى ألا يتم طرد 
أحد من لاعبينا ، علينـا أن ندافع جيدا 

لكن علينا أيضا أن نسجل». 
وأقر المدافع جون أوشي ، وهو واحد 
ممن سـيتعين عليهـم التصـدي لواحد 
من أقوى خطوط الوسـط فـي العالم ، 
بأن «أسبانيا سـتكون اختبارا كبيرا». 
ويضيـف «نريد مفاجأة فـي البطولة ، 

وأفضل سبيل لذلك أمام أسبانيا». 

ويعـاود كـين /31 عامـا/ أحـد أبـرز 
لاعبي الفريـق ومهاجم لوس أنجليس 
الإنكليـزي  مـع  الأمريكـي  جالاكسـي 
ديفيـد بيكهام: «سـتكون مهمـة صعبة 
بالنظـر إلى لاعبي أسـبانيا ، التي ربما 
تملك سـتة من أفضل لاعبي الوسط في 

العالم». 
ويضيـف «لكـن علينـا أن ننضج... 
أن نؤمن فـي قدرتنا على حصد النقاط 
الثـلاث ، أو نقطـة على الأقل في أسـوأ 
الأحـوال»، وذلـك قبـل أن يصعـد إلى 
حافلـة الفريـق التـي تحمـل كشـعار: 

«تحدث بقدميك ، العب بقلبك». 
هـذه  قبـل  «النـاس  كـين  وتسـاءل 
المبـاراة لا تمنحنـا أي فرصة. إذا ، ماذا 

لدينا لنخسره». 
وحتى لو لـم يعجب ذلك تارديللي ، 
يحلم الفريق بتحقيق لمفاجأة غدا أمام 

أسبانيا. 

■  وارسو ـ د ب أ: أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
(يويفا) الأربعاء الاشتباكات التي وقعت في العاصمة 
البولندية وارســو قبل وبعد مباراة المنتخبين البولندي 
والروسي ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012)، 
والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 180 شخصا وإصابة 

20 آخرين. 
وأشــار اليويفا إلى أن أحداث العنف وقعت بســبب 
«مثيري شغب معروفين» هاجموا المشجعين واشتبكوا 

مع رجال الشرطة. 
وقــال فــي بيــان «اليوفيا يديــن الأحــداث المتفرقة 
التــي وقعت في وارســو قبل مبــاراة بولندا وروســيا 

وبعدهــا، عندمــا قامت مجموعات من مثيري الشــغب 
المعروفــين بإلقــاء المقذوفــات علــى رجــال الشــرطة 
ومهاجمة المشجعين بغض النظر عن هوية الفريق الذي 

يؤازرونه». 
وأضاف البيان «يجب على السلطات المعنية التعامل 

مع هؤلاء المعتقلين والمتهمين». 
واعتقلت الشرطة 184 شخصا أغلبهم من البولنديين، 
إثر الاشــتباكات التي وقعت خلال مســيرة لمشــجعي 
روســيا قبــل المبــاراة التــي أقيمــت الثلاثــاء وانتهت 
بالتعــادل 1/1 ، ضمــن الجولــة الثانيــة مــن مباريات 

المجموعة الأولى في يورو 2012 . 

اليويفا يدين السلوك العنيف
 لبعض مشجعي روسيا في بولندا 

المدافـع  تلاعـب  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الألمانـي الدولـي فيليـب لام  الأربعاء 
بالشـائعات التي تشـير إلـى إمكانية 
مدريـد  ريـال  صفـوف  إلـى  انتقالـه 
الأسـباني قائـلا إنـه مـا زال مرتبطـا 
بعقد مع بايـرن ميونيخ الألماني ولكن 

كل شيء يبقى ممكنا. 
وقال لام قائـد فريق بايرن ميونيخ 
لكرة القدم ، في مقابلة نشـرتها مجلة 
«شبورت بيلد» الألمانية الأربعاء ، «ما 
زلت مرتبطا بعقد مـع بايرن لمدة أربع 
سـنوات. قلت إنني أشعر بالراحة في 
ميونيـخ. ولكنني لا أريد اسـتبعاد أي 
شيء بشأن المستقبل. لم أقل لا أبدا». 

ويمثل لام /28 عامـا/ أحد العناصر 
الأساسـية المؤثرة في صفـوف بايرن 
ولكن وسائل الإعلام الأسبانية أكدت 
في الأيام القليلة الماضية أن البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو المدير الفنـي لريال 
مدريـد يصر علـى التعاقد مـع اللاعب 

حاليا استعدادا للموسم المقبل. 
وأشـاد لام بالمدرب البرتغالي قائلا 
«إنه مدرب على مستوى متميز وحقق 

الكثير من النجاح». 
إلـى  بيلـد»  «شـبورت  وأشـارت 
مزيـد من التفاصيل التـي ضاعفت من 
حجم الشـائعة مثـل زيـارة مورينيو 
إلى غـرف تغيير الملابس بعـد المباراة 

الالماني لام يتلاعب بالشائعات
 ويغازل ريال مدريد 

سنتيمترا. 
وقـال برانديللـي: «مـا أريـده مـن 
بالوتيللي هو أن يكون شديد البساطة 
فـي مواقـف اللعـب .. دون أن يسـعى 
لتغيير المباراة في كل مرة يتسـلم فيها 
الكـرة. فبـدلا من ذلك عليه أن يسـاعد 
الفريق ، عن طريق الضغط والانطلاق 

إلى الأمام». 
وفـي الوقت الـذي يوجد فيـه أكثر 
من جانب يمكن أن يطور «بالو» نفسه 
فيـه ، فـلا يوجـد أي أخطـاء أو عيوب 
فـي أداء «توتو» (الاختصـار المعروف 
لاسـم أنطونيـو دي ناتالي فـي مدينة 

نابولي). 
وقـدم برانديللـي تفسـيرا منطقيـا 
علـى  ناتالـي  بـدي  اسـتعانته  لعـدم 
الإطـلاق طـوال مشـوار إيطاليـا فـي 
التصفيـات المؤهلـة ليـورو 2012 رغم 
تسـجيله 29 هدفا و28 هدفا و23 هدفا 
الثلاثـة  المواسـم  فـي  الترتيـب  علـى 

الأخيرة بالدوري الإيطالي. 

وقال برانديللي: «من السهل جدا أن 
تسـتعين به (دي ناتالي) في المباريات 
المهمـة دون أن يكـون خـاض العديـد 
مـن المباريات التجريبيـة .. فهو يلعب 
دائمـا باتجاه دفـاع الخصم مـع العلم 
بأن القليلين فقـط من مهاجمي إيطاليا 
هم مـن يفعلون ذلك. أعتقـد أنه أفضل 

مهاجم لدينا على الإطلاق». 
نشـرته  للـرأي  اسـتطلاع  وفـي 
الإيطاليـة  ريبوبليـكا»  «لا  صحيفـة 
مؤخـرا أيـد 40٪ من القراء مشـاركة 
دي ناتالي في مبـاراة إيطاليا التالية. 
بينمـا لم يحصـل بالوتيللي في المقابل 
سوى على تأييد 20٪ من القراء ، في 
الوقـت الـذي عبـر 20٪ آخـرون عن 

رغبتهم في أن يلعب الاثنان سويا. 
مـن  برانديللـي  يسـتبعد  ولـم 
جانبـه هـذا الخيـار الأخيـر ، رغم أنه 
يسـتطيع الاسـتعانة أيضا بالمهاجمين 
وأنطونيـو  جوفينكـو  سيباسـتيان 

كاسانو. 

مبـاراة  لعـب  كاسـانو  وكان 
إيطاليـا السـابقة أمام أسـبانيا ضمن 
التشكيل الأساسـي للفريق إلى جانب 
كاسـانو  سـئل  وعندمـا  بالوتيللـي. 
لاحقـا عمن يفضـل اللعب إلـى جواره 
أجـاب مسـتنكرا: «هل تعتقـدون حقا 
أنني سـأجيبكم عن هذا السؤال؟ المهم 

أنني ألعب». 
ولكن احتمالات لعب كاسـانو باتت 
أضعـف بعدمـا أغضب اللاعـب مدربه 
بخرقـه اللوائـح السـلوكية بالفريـق 
عندما اسـتخدم لفظا مبتذلا في وصفه 

للمثليين. 
وبصـرف النظر عن مسـألة اختيار 
لاعبـي الهجـوم فـي تشـكيل إيطاليـا 
الأساسـي اليوم، يسـتطيع برانديللي 
إجـراء تغييـرات أساسـية أخـرى في 
دفاع الفريق مع عودة لاعب يوفنتوس 

أندريا بارتزالي من الإصابة. 
ورغـم أن نجـم رومـا دانييلـي دي 
روسـي لـم يخيـب ظـن مدربـه عندما 

لعب في مركز قلب الدفاع أمام أسبانيا 
فـي مبـاراة الأحد ، فإن ظهـور اللاعب 
بمستوى رائع في تلك المباراة سيشجع 
برانديللي على الاسـتفادة منه بشـكل 
أكبر بالاستعانه به في مركزه الأصلي 

بخط الوسط. 
وربمـا يفكـر برانديللـي حينهـا في 
اللعـب بأربعة مدافعين حيث يمكنه أن 
يدفع بفيديريكو بالتزاريتي مع إرجاع 
كريسـتيان ماجيـو إلـى الخلـف. فيما 
يمكـن أن يحـل أنطونيو نوتشـيرينو 

محل تياجو موتا في خط الوسط. 
وقـال برانديللي معلقا على كرواتيا 
قـوي  نتائـج  بسـجل  تتمتـع  التـي 
أمـام إيطاليـا: «إن منتخـب كرواتيـا 
فريق سـريع وقـوي ولا يمكـن التبوء 
عـن  اسـتقلالها  فمنـذ  بتحركاتـه».  
دولة يوغوسـلافيا السابقة عام 1991 
انتصـارات  ثلاثـة  كرواتيـا  حققـت   ،
وتعادلين فـي المباريـات الخمس التي 

جمعتها بإيطاليا حتى الآن. 

نجم منتخب اسبانيا خابي الفونسو (يسار) في منافسة على الفوز بالكرة مع نجم المنتخب الايطالي كريستيان ماجيو

التـي حقق فيها المنتخب الألماني الفوز 
1/صفـر علـى نظيـره البرتغالـي يوم 
السـبت الماضـي فـي الجولـة الأولـى 
من فعاليات المجموعـة الثانية بالدور 
الأول لبطولـة كأس الأمم الأوروبيـة 
(يـورو 2012) المقامـة حاليـا ببولندا 
وأوكرانيـا وتحدثه بشـكل خاص إلى 

اللاعب. 
وأوضحت المجلة أن مورينيو أشاد 

باللاعب كما أعرب عن أسـفه لخسارة 
بايرن أمام تشيلسـي في نهائي دوري 

أبطال أوروبا الشهر الماضي. 
وتحظـى رغبـة الريـال ومورينيـو 
في التعاقد مـع لام بطابع خاص حيث 
سـبق لبرشـلونة المنافـس التقليـدي 
العنيـد للريـال أن حـاول التعاقـد مع 
اللاعـب نفسـه عـام 2008 ولكـن لام 

فضل البقاء في صفوف بايرن. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ سُــميت محاكمــة القــرن واعتبــرت مرحلة حاســمة في هــذه الثورة 
العربيــة. أول مرة يخلع رئيس عربي ويحاكم بعد ثورة. طالت هذه المحاكمة 
وشــهدت جدل كبير من حيث نزاهة القضاة وصدق الشهود وطريقة تقديم 
الأدلة وغيرها من المسائل التقنية، إلا أن الناس استبعدت أن تصدر المحكمة 
أحكاما تخالف توقعات الثوار ولا تنصف ضحايا جرائم النظام البائد. لكن 
يوم الجمعة الماضية، صادفت المحكمة الجميع أو على الأقل الكل باســتثناء 
المجلــس العســكري والقوى المناهضة للثــورة، وأصدرت الأحــكام كالآتي: 
المؤبد للرئيس المخلوع حســني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي. براءة 
الضباط الســامون في وزارة الداخليــة من التهم الموجهــة إليهم لعدم توفر 
الأدلة عن مقتل المتظاهرين بسلاح الشرطة خلال الثورة. براءة جمال وعلاء 
مبارك من تهم الفساد الموجهة إليهم. براءة الرئيس المخلوع هو كذلك من تهم 

الفساد وتبديد المال العام الموجهة إليه.
أحكام عجيبة ومستفزة. هل يعقل أن يُحكم على مبارك بالمؤبد ليس لأمره 
بقمع المظاهرات، بل لفشله في إيقاف القمع الذي «أدى» إلى قتل المتظاهرين. 
وهــل يعقل أن يُبــرأ الضبــاط الســامون فــي وزارة الداخلية الذيــن أمروا 
وخططــوا وقادوا عمليات القمع الوحشــي خلال الثورة، بســبب عدم توفر 
الأدلة عن مقتل المتظاهرين بسلاح الشرطة والعالم كله شاهد قوات اشرطة 
لُ المتظاهرين جهارا، نهارا وليلا. أتريد المحكمة أن تقنعنا  بالزيّ الرسمي تُقتِّ
أو تبــدي لنا بــأن الثوار انتحروا في ميادين وشــوارع مصر والتســجيلات 
المصورة تملأ شبكة الإنترنت بمقاطع توضح بقطع إطلاق قوات النظام النار 
على المتظاهرين ودهســهم بالسيارات والشــاحنات وكأنهم نفايات مرمية 

على الطريق.{يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين}. 
كانــت ردة فعــل  الشــعب المصري علــى قد التطــور. بعد اصــدار الحكم 
مباشــرة، توافــد المصريــون من كل فــج عميق لــكل مياديــن أرض الكنانة 

ليعبــروا عن رأيهم ويدلوا بشــهادتهم عن هــذه المحاكمة - المهزلــة. الثورة 
لا تــزال حية، ذلكم ملخــص ردة الفعل. رفــض المصريون أحــكام القاضي 
وطالبــوا بإقالتــه وإعــادة المحاكمــة. لا يمكــن للمصريين أن يخونــوا دماء 
شهدائهم وهم قد شاهدوا مرارا وتكرارا المجلس العسكري الذي يرعى هذه 
المحاكمة – المخادعة وهو يقتل أبناء الشعب المصري في ماسبيرو ومجلس 
الوزراء ومحمد محمود وبور سعيد والعباسية وغيرها وفي كل مرة يتسلل 

الجناة من براثين العدل البتارة. 
تأكــد للمصريين بعد هذه المحاكمة وبدون غموض أو شــك بعزم المجلس 
العســكري ومــن وراءه القــوى المناهضة للثــورة على إعادة تثبيــت النظام 
الســاقط بصلافة واستفزاز. لكنهم لن يسمحوا بحدوث ذلك قطعا لأن هذه 
القوى لم تحســن حتى المخادعة، بحيث أنها استمرت في نفس نهج النظام 
البائــد وظلت تكذب وتخلــف الوعود وتقتل وتزور. صدق مــن قال بأنه لم 

يبق إلا محاكمة الثوار عن قيامهم بالثورة!
هذا الوعــي ليس بكاف لإخراج مصر من محناتهــا وإنجاح ثورتها، التي 
نعدّها مقياس مدى تحقيق نهضة الأمة العربية والإســلامية أو انتكاســتها 

مرة أخرى. 
الأمــر الــذي نجحت فيه القــوى المناهضة للثــورة عبر وســائل عدة على 
ــف للأخبــار والناشــر للشــائعات، هو تفريــق الثوار  رأســها الإعــلام المُزيِّ
وإحداث اســتقطاب شــديد بينهــم، وهــو الأمر الذي لــن تنجح الثــورة إلا 
باجتيازه. للشــعب المصري خيارين في رأيي، كلاهما سيكون صعب ولا بد 
مــن اتحاد جميع القــوى الثورية من أجل تحقيق الفرج لهــذه الأزمة. الأول، 
أن يتشــكل مجلس رئاسي بقيادة مرشــحي الثورة الفائزين بأكبر عدد من 
الأصــوات في الــدور الأول من الانتخابات الرئاســية وهم: محمد مرســي، 
حمديــن صباحــي وعبد المنعم أبو الفتــوح. وتفعيل قانــون العزل وتطبيقه 

على الفريق أحمد شــفيق. هذا الخيار يتطلب مواجهة مع المجلس العسكري 
وإرغامه على تســليم الســلطة قبل الفترة المحددة وبدون إتمام الدور الثاني 
من الرئاسيات. ولا بد من وقفة شعبية عارمة لمساندة هذا المجلس الرئاسي. 
الثاني، أن تتحد كل القوى الثورية أو أغلبها وراء المرشــح محمد مرسي في 
الدور الثاني من الرئاســيات، خاصة وأنه قــد صرح بعد إصدار الحكم بأنه 
ســيقيل النائب العام ويعيد المحاكمة في حالة انتخابه رئيســاً للجمهورية، 
وتعهــده من قبل بالقصــاص لجميع ضحايا الثورة من الشــهداء والمعاقين 
والمصابــين.  هــذا الخيار هو الأكثر ســلامة قانونيا، إلا أنه يبــدو قد يواجه 
عوائق في اتخاذه، بسبب تشــرذم القوى الثورية وطغيان المصالح الفئوية 
علــى المصلحة الوطنيــة العامة عنــد بعض جهــات الكيان الثــوري. مما قد 
يســاعد على تخفيف حدة هذا الاســتقطاب، هو رضى الفريق أحمد شــفيق 
علــى هذه الأحكام وتخلفه عن مشــاركة الثوار إجماعهــم على رفض الحكم 

بميدان التحرير كما فعل منافسه محمد مرسي. 
أمــا أن يتظاهر المصريون لأيــام معدودة ثم ينصرفــوا ويبقى جزء كبير 
منهــم حائر فــي الاختيار بين مرســي وشــفيق وكأنه هنالــك اختيار فعلا، 
فســيكون ذلك بلا شــك بداية عودة النظــام البائد وتثبيت نفســه من جديد 
وحــين إذٍ ســيصح قول من قال بأن بعض الشــعوب تتمتــع بالذل والهوان 

والعياذ بالله. 
أملنــا في المصريين كبير جداً. أرجوا وأتمنى كما يرجو ويتمنى الكثير من 
العرب والمســلمين أن يعي المصريون حجم المســؤولية التــي يحملونها وأن 
يســتمروا في ثورتهم حتى يطووا العهد المظلم الــذي عانت منه أمتهم والله 

ولي التوفيق.
شمس الدين خ- الولايات المتحدة الأمريكية 
chemsou@gmail.com

■ مـن المعلـوم أن الأمة متى ما اجتمعت أبدانها واتحـدت قلوبها، كتب الله 
لهـا النجاح والفـلاح والنصر على الأعداء، ومتى ما تفرقـت أبدانها واختلفت 
قلوبهـا، ضعفـت قوتها وسـادها الفوضى والضيـاع والخسـران، ومن أعظم 
الأدلـة على ذلك أن الله أمرنا بالجماعة وعدم الفرقة والخلاف، حيث قال الله 
تعالى في كتابه العزيز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.. وقد ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وسـلم أنه كان يسـير مع أصحابه ذات يوم، وقد أنهكهم 
المسير وبلغ التعب بهم مبلغا، وأصابهم الضمأ من شدة حر الشمس الساطعة 
أشـد أصابه، فمروا بعشـب وشـجر، فـإذن لهم النبـي صلى الله عليه وسـلم 
بالنزول للراحة والاسـتظلال بالشـجر، فلما نزلوا تفرقوا في الشـعب وتحت 
الأشـجار هنا وهناك، فرآهم النبي الرؤوف الرحيـم، فنهاهم عن ذلك وأمرهم 

بالاجتماع، وقال لهم إن تفرقكم هذا من عمل الشيطانز
 وقد أكد الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، في حديث عام جامع شامل، 
علـى حقيقة يجهلهـا ويتغافل عنهـا الكثير مـن الناس وهي مـن أعظم أصول 
وقواعـد علم النفـس والتربية، حيث قال خير البشـر الجماعة رحمه والفرقة 
عـذاب. فإذا اجتمعت الأسـر والمجتمعـات والأقطار والبلـدان، كان اجتماعهم 
رحمه وعمهم الخير والسلام والمحبة والأمان، وبذلك تزول الأحقاد والأضغان 
وتنتهي الغارات والحروب، فيا أمه الإسـلام يا أهل سـورية الحبيبة، والله لا 
نصـر لكـم ولا تمكين حتى تجتمـع أبدانكم وتتحد قلوبكم، وأعلموا أن رسـول 
الله صلى الله عليه وسـلم، كان يصلي جماعه بأصحابه ويقول لهم اسـتووا 

اعتدلوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم.

واسـتدل شـيخ الإسـلام ابن تيميه - رحمه الله تعالى - من هذا الحديث 
على أصل راسخ ثابت، هو أن اختلاف الأبدان دليل على اختلاف القلوب، وأن 
اختـلاف القلوب هو أصـل اختلاف الأبدان، وعلى الرغـم من كثرة النصوص 
القرآنيـة والأحاديـث النبوية، التي بينت لنا الداء والـدواء، وخاصة في هذا 
المجال، لم يتنبه المسلمون لها ولم يفقهوا دلالتها الواضحة ومعانيها السامية 
الصافية، وكل ذلك بسـبب ضحالة العلم وقلة التفقه في الدين، وابتعادنا عن 
شـرع ربنا الكريم، فعاشت أمتنا الإسـلامية قرونا من الزمان في مستنقع الذل 
والهـوان، فأوطاننا محتلة، وثرواتنا وخيراتنا مسـلوبة منهوبة جهارا نهارا 
كدمائنا المسـفوكة وأعراضنا المنهوكة من غير خجـل أو حياء، فيا من ترجون 
النصـر والتمكين وحـدوا قلوبكم كي تجتمـع أبدانكم وتصولـون على الجناة 
البغاة صولة الفرسـان فـي ميادين القتال، وتعيدوا لأمتكـم مجدا رثيناه منذ 
زمـان، وإن كان أكثرنـا قد نسـيناه أو فقدنـاه من الأذهان، فإلـى متى.. ومتى 

ينتهي هذا الحال؟
عقيل حامد 
ahsnemail@yahoo.com

يا اقحوانة العُمر
 ، هـذا أنـا دونكِ، عارٍ عـن الدليل منزوعُ الحُجـج، هذا أنا، هزيـلٌ، نُقطيٌّ
شـاحبٍ، كالِحٌ، مُطأطـئ الرأس خلف نافذة الاعتراف، قـدْ أقررتُ بخطأي، 
اخطائي، تَلُّ خطيئاتي، فهلُمّ امحيني من سُـلالة العُشـاق، وما نفعُ عاشقٍ 
عاجـزٍ عن الإتيـان بالبرهان، وما نفعُ الدعـاوي إن كان اصحابها ادعياء؟ 
فاشـطبيني غير مأسـوفٍ عليَّ من دفاتر مجدكِ الذي تُسطرين، فأنا، وكما 
تعلمين، لسـتُ كُفئاً ان تتراقص حروف اسمي الخائباتُ في سِفر البطولة، 
وانـتِ التـي اكتظتْ صحائفكِ بأسـماء الأف الأحيـاء العابريـن الى الموتِ 

بنصفِ ابتسامةٍ وشهقةٍ اخيرةٍ وقبلةٍ خاطفةٍ.
كل يومٍ أنتِ تُمعنين يا سيدة المعاني الكبيرة في اتلافِ اعصابي وارباكِ 
يوميّاتي الرتيبة، فهل هذه لعنتي ومُسـتعجَلُ جزائي وسريعُ عُقوبتي اني 
تخليتُ عنكِ يا كلّ احبّتي يومَ تكاثر خاطِبو وِدّكِ المُضرّجين برحيقِ جمالكِ 
الآسـر؟ هل تعذرين خُذلاني وقعودي وكلّ اعذاري التافهات؟ فلم تُصرّين 
كلّ هُنيهةٍ ان تسـكُبي المزيد من وُقود الأسـى على حرائقـي المتصاعدة عندَ 
بوّابـاتِ اوردتي، لم تتماديـن في نَكأ جراحي، فـي رضّ اضلعي، في طعنِ 
حُشـاي، الا يكفي انك تتدلين للمرّة المليون من على اوتار روحي وشـغاف 
قلبي تاركةَ اثر الياسـمين الدمشقي يتضوّع في ارجاء حُجرتي التي لم تعدْ 

تتسعُ لكلّ هذا الحضورِ والبهاءِ والدلالِ والغَنج؟

دِ عند الحميدية، وشهدتُ  قبضتُ عليكِ مُتلبّسـةً بالثورة مُدجّجةً بالتمرُّ
اتباعـكِ يتقاطـرونَ من باب كيسـانَ حتـى الفراديس،  غارِقةً فـي اجتماع 
اللحظـة الأخيـرة قبـلَ الصولة، ضبطتُكِ تحشـينَ سِـلاحكِ رفضـاً بِحجمِ 
الكون وانتِ تُتمتِمينَ بأنشودة حربٍ ممنوعة، قراتُ كُلّ المناشير والبيانات 
دِ الذي تقودينَ فلم أجد سـوى  كِ الحركي، داهمتُ أوكارَ التمرُّ المُذيّلة باسـمِ
خربشـات التحدي على الجُدران، ومُصحَفاً مفتوحاً على سـورة الإسراء، 

وأطيافُ رِجالٍ فشِلَ الخوفُ في إقامة موطئ قدمٍ له تحت معاطِفِهم. 
اتسـولُّ مـن عينيكِ الواسـعتين سِـعةَ المتوسّـط نظـرةً اختطفها لحظة 
هُبوبـكِ علـى سـواتر النـار وانـتِ منهمكةٌ فـي صناعـة التاريخ وأرشـفة 
البطولـة، اراقبكِ بأعـينٍ ملؤها الانبهار تكُزّيـن بأسـنانكِ اللؤلؤيّة وكأنكِ 
تلعنـين دهـر عبوديـة يُحتضـر، اتطفّـل على السُـمو الـذي لاحَ لـي خلف 
جِلبابَكِ المشـحون طُهراً وهيبةً ورصاصاً ومضض، اتعقّب متعجباُ انتقالة 
اصابعـكِ البلور من الضمادِ الى الزِناد، اقفُ مدهوشـاً اتأمل التماع الوهَج 
في ملامحكِ الأمويّة، ثم، لسـت ادري، اتطاير سريعاُ كأيّ غبارٍ تافهٍ نفضه 
لثامكِ الحازم، كأيّ ظرفٍ ساخِنٍ فارغٍ لفظه رشاشُكِ الكلاشينكوف الهادر، 
اعـود مطويـاً كَنُسـخَةٍ معطوبَةٍ من تـوراةٍ منسـيّة او كرتلٍ مـن الخنافُسِ 
لأحلُـب ناقتي العجفاء واقِطف ما تيسّـر لي من شـوك الصَبّـار واتمرغ في 
اوحـال هزيمتي حدَّ الاعيـاءِ والبكاءِ والفنـاء، فيما تسـخرين انتِ من كلّ 
باسـقٍ فارغٍ بعد ان راجتْ شـائعةٌ مفادها انتصاركِ السـاحق الناجز على 

صدأ القيود وسوس الاعلاف وخيباتِ أمّةٍ دجّنوها كأيّ قُطعانٍ وديعة.

فهـل عرفتـي – يـا حبيبتي – أنـكِ تمنعيننـي اليومَ مِـنَ الكتابـة؟ وهل 
علمتي انكِ تمارسـين ضِدّي أقسـى أنواع الوصاية وأعنف أشكال الرَقابة؟ 
آمنـتُ بِكُلّ حقائِقِكِ الجَليّة، وآمنتُ أنّ من الشـامِ، وليس من اي هُراء، تبدأ 
كُلّ الثوراتِ واليها تنتهي الأبديّة، عندها يسـتيقظُ الاسـتهلالُ ويغفو على 
زندِهـا الخِتام، آمنتُ أنّ في دِمشـق وحدها، يمكـن ان تُعاد صياغة العلاقة 
بـين انبلاجات الفجر الفتي وتشـوهاتُ الليل الشـائخ، بـين هدير التغيير 
وزعيـق البرابـرة، بـين أن تجتـاز وادي ظلال المـوت نحو هضبـة الحياة 
او ان تحفـر قبـركَ بمعـول الجـلاوزة، بين أن تختـار طائِعاً ان تسـتمر في 
وراثـة وتوريث الأغلالِ والإذلال والاسـمال او أن تضـع بمدافع الحقّ حدّاً 
لتشبيح الصعاليك الشواذ،  فحريٌّ ان تستوقف هذه القديسَةُ التاريخ فلا 
يعدوها، وحريٌّ بنا – وحُدودُها تحتضِنُ اراجيز الشـهادة وعِبق المُكرماتِ 
– ان نتذلل في حضرتها داخرين، ان نخلع القُبعات وندلُفَ حُفاةً لِمعبدها 
المُـزدانِ بما يتعذرُ حصره من اسـماء الراحلين الى الخلـود، ان نلثُم عتيق 
حِجارة اسـوارِها وكُلّ شِـبرٍ مُصطبغٍ بِدمٍ رفض لامُتناهيةَ الذُلّ وسـرمديّة 

المَهانة.
حسناً، لقد خارتْ قُواي يا اقحوانة العُمر ونرجِسَة الشلالاتِ الوديعة، 
وهـا هُنا تفتـرِق بنا الطُرق، أنا الـى وطني المُتخثّر كبصقَةِ مسـلول، وانتِ 

نحو ينابيع الشمس ومَصبّات القَمر.  
ليث العبدويس – بغداد 
alabedwees@yahoo.com 

■ حالــة ثورية مرت بها منطقتنا العربية، عبر ثورات وهبات شــعبية، 
بــدأت من تونس بحرق شــاب لنفســه في مقتبــل العمــر احتجاجا على 
الأوضاع المعيشــية التي احطت من كرامته  وأدميته، فكانت القشــة التي 
قصمــت ظهر النظام التونســي والتــي انتهت بهروب بنعلــي متخفيا في 

جنح الظلام كاللصوص إلى  خارج البلاد 
وانتفضــت مصر باندلاع ثــورة ميدان التحرير، التي مــا زالت محفورة 
في ذاكرة كل انســان بالعالم، لما تميــزت به هذه الثورة من تراتبية عجيبة 
وتنســيق شــبابي فاق كل التوقعات والتي أعطت المثال الحي والحقيقي 
لمعنــى الثــورة المعلمــة، والتــي انتهت بتنحي حســني مبارك عن كرســي 

الرئاسة. 
والــى ليبيــا التي كانت مســيجة بســياج فكري لرجل حول بلد شــيخ 

المجاهديــن الــى جماهيريــة خاصــة بــه ولأولاده وزبانيته، عبــر تطبيق 
تخاريــف نظرية كتابه الأخضر، إلا آن شــباب وجيل ليبيا الجديد كســر 
هذه السلســلة التي طوقت كرامة الليبيين وقرر الخروج على طاغية ضيع 
من خلالها ثروات بلده البشــرية والطبيعية على مدى أربعة عقود وانتهت 
بمقتل القذافي في جزاء لما وصف به شــعبه فــي الايام الأولى للثورة في 

خطابه الشهير .
والى اليمن الســعيد الذي اكتوى بنار الفقر والحرمان والبؤس من قبل 
نظام لعب على اوتار القبلية والإرهاب من اجل الاســتمرار في الحكم، فما 
كان مــن الشــعب اليمني إلا ان قرر الخروج إلى ســاحات التغيير من اجل 
إســقاط هذا النظام التبعي فســطر الشــعب اليمني بذلك اروع سيمفونية 
ثورية عرفتها الثورات العربية، لما تميزت بحضاريتها وسلميتها وتنظيمها 

الشبابي غير القبلي. 
والى سورية العربية الحبيبة على قلب كل عربي والتي قررت الانتفاضة 
علــى نظام طائفي قاتل، نكل بالشــعب الســوري بمختلــف مكوناته على 
مدى اربعة عقود وجعل من سورية مزرعة لكل الانتهازيين الموالين للنظام 
البعثي الذي امتص دم الشــعب تحت يافطة دولة الممانعة والمقاومة التي 
خرمت اذون السامعين من العرب والعجم. إلا أن هذا الشعار سقط منذ ان 
قرر طبيب العيون قلع أظافر الأطفال ما شــد وتر وانغام سميح شقير «يا 
حيف». مرورا بقلع حنجرة  بلبل الثورة الســورية إبراهيم قاشوش، الذي 
زلــزل اركان النظام باهازيجه التي بقيت ايقونة الثورة الســورية.. والتي 
ما زالت في مخاض عســير على مدى اكثر من خمسة عشر شهرا، بالرغم 
مــن القتل والتدمير اليومــي الذي تأبى الجبال أن تحمله.. فالشــعب باق 

والنظام زائل .
عبد الحي كريط
 Abdelhay_2004@hotmail.com

النصر والتمكين في اجتماع القلوب والأبدان 

الربيع العربي ازهر وسط اشواك كثيفة
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مجزرة تلد اخرى: من الفاعل اذا؟
■ قبــل الخــوض فــي الاتهامات يجب طــرح بعض الاســئلة ما فائــدة الاقليــة ان تقوم 
باســتفزاز الاغلبية بمجازر ســتعود بالفائدة علــى دعاة التدخل العســكري الغربي وتعود 
بالخســارة على الاقلية والتي ســتتعرض لعمليات انتقامية ومجازر اكبر من مجازر الحولة 
والمجزرة الاخيرة، يعني الخلاصة ليس من مصلحة النظام السوري القيام بمثل هذه المجازر 
التي ستفقد النظام وعاء سنيا مـــؤيدا لا بأس به وتعطــــي حجـــة وذريعــــة لدعاة التدخل 
الاجنبي وتحرج اصدقاء الاسد روســيا والصين الذين يعارضــــون التدخل الاجنبي يعني 
بصراحــة الاهداف والنتائــج المترتبة عن المجــازر تخــــدم اعداء الاســد ونظــامه وبالتالي 
فالمنطــق والعقــل والمصلحة لا يرجحــان فرضية أن الفاعــل هو النظام الســوري او مؤيدو 
النظــام.. وعلى العقلاء والمحللين السياســيين ان يبحثوا عن الفاعل الحقيقي المســتفيد من 

مثل هذه المجازر.
سليمان الصواف - الجزائر

يوم يحاكم القتلة حكما عسيرا
■  ليتوقــف القتلة ولتتوقف المجازر في ســورية، فالتاريخ يعلمنا ان القتلة لن ينفذوا من 
المحاكمــة طال الزمن ام قصر ســيأتي اليوم الــذي يجلس فيه القتلة امام المحكمة الشــعبية 

وسيحاكمكم الاهالي الامهات والاباء وكل من فقد نفسا عزيزة وغالية.
 ندعــو القتلة الى التوقف فورا عن هكذا مجازر مشــينة تدل عــن حقدا دفين لهؤلاء القتلة 
قد تؤدي الى حرب طائفية قذرة يقتل فيها الابناء انفســهم وتنحرف اهداف الثورة وهو ما 
ليس في مصلحة احد.. الثورة ثورة شــعب من اجل الحرية والكرامة ندعو النظام الســوري 
الى حقن الدماء والتنازل عن الحكم، فمن بين الشــعب الســوري العشرات ممن يستطيعون 
قيادة الشــعب والدولــة ولن يتوقف التاريخ عند هذا النظــام او ذاك.. ما زال الدمع والحزن 
يلف ابناء الامة العربية اجمع على ابناء الحولة ولا نريد مجازر اخرى كفى قتلا للبراءة كفى 
قتلا لطيور الجنة.. نريد لسورية كل الخير نريدها قوية صامدة وهذا لن يحدث ان لم تتوقف 

المجازر والقتل فورا.
هشام الشيخ - البرازيل

على الشعب المصري ان لا يتراجع 
■  نعلــم ان الشــعب المصري ذاق العلقم مــن مبارك واعوانه وابنائــه، ولكن تقع اللائمة 
الكبــرى علــى رأس الهرم. مبــارك الــذي كان يصدر للعاملين معــه التعليمات وهــم عبيد له 
مأمورون لا يســتطيعون تحديــه، ينصاعون لاوامــره خوفا منه وحبا فــي الجاه والمنصب 

ونسوا مسؤولياتهم الوطنية تجاه شعبهم وبلدهم.
 اما ابناء مبارك فقد نســجت لهم احلامهم باســتمرارية السلطة في اسرتهم وان الشعب 
ســيبقى رهينــة امرهــم. ان عهد الظــلام ولى وانجلــى من حياة شــعب مصــر، ولكن تبقى 
الخطــوات الايجابية التي يجــب ان يتخذها كل مصري لطي صفحــة الماضي وهي ضرورة 
تشــابك الايادي معا والعمل لاعادة بناء مصر واســترداد دورها الريادي، وما يزعجنا تلك 
الانقســامات التي تحدث بين الاسلاميين انفسهم والاحزاب الاخرى، لذلك ينبغي الالتفاف 

معا لتحقيق الوحدة والعمل الجاد بمشاركة جميع الكفاءات لبناء مصر. 
مريم محمد

واشنطن وتل ابيب تسيطران على
 القواعد العسكرية المحيطة بايران

■  إن محاولات هدم الجسر بين إيران وحزب الله من خلال تقويض الوضع في سورية، 
وربطــه بزيــارة كلينتون إلــى أذربجان، بعد الزيارة الســرية لشــمعون بيريــز، يؤكد رغبة 
واشــنطن وتل أبيب فــي ضم القواعد الخارجيــة القريبة من إيران، إلى خيــار الحرب.. إلى 
ذلك، إن احتمال حرب كبرى تهب على المنطقة، ســتزيد من تعقيدات الوضع الدولي الراهن. 
مما يفســر تداعيات التعاون العســكري الســري بين برلــين وتل أبيب، فانكشــاف اللعبة، 
اتضح من جهة أخرى، مع محاولات جادة لإسقاط حكومة المالكي التابعة للولايات المتحدة 
الأمريكية، بعد صعود نجم مقتدى الصدر بســبب دعمه للقائمة العراقية. مما يؤكد ايضا أن 

اللا تقاطعات في السياسة الدولية مستمرة مع فقدان واشنطن لكل مفاتيحها. 
غير أن تأكيد آســيا كونها منطقة مجال النفوذ الصيني / الروســي يظــل أمرا ثابتا، مما 
يؤكد أن منظمتي فتح وحماس بأجنحتهما العسكرية والاستخبارية، قد تتجهان نحو بكين 
وموسكو، بعد الكشف الإعلامي عن التعاون العسكري بين ألمانيا وإسرائيل. وهذا يؤكد أن 

واشنطن وبرلين لم يعودا اللاعبين الرئيسيين في السياسة الدولية. 
مــن جانب آخر إن توتر العلاقة بين إســلام أباد وأمريكا بعد العملية التي اســتهدفت بن 
لادن فوق أراضيها، وتجدد الاشــتباك بــين طالبان والجيش الأفغاني المدعــوم ميدانيا من 
حلف الناتو، يوضح تعدد الخيارات أمام باكســتان، وبقاء الكرة في ملعبها الاســتخباري. 
ويعمل على تقويض عملية الســلام في الشرق الأوسط ومنطقة غرب آسيا، ويقوي الجبهة 
الســنية، في غياب دور إيجابي للرياض المهتمة بالملــف الإيراني، إلى حد الهوس من وجود 

أدلة على أن طهران تخطو خطوات هامة على طريق إنتاجها السلاح النووي.
وضــوح الصــورة بعد ضبابيتها في الشــرق الأوســط، بمحــاولات الأطــراف الإقليمية 
العربيــة، إقبار القضية الفلســطينية، أفقــد العرب مجموعة من المبــادرات، التي حاولت في 
وقت ســابق محاكاة تقاطعات العلوم السياســية، غير أن تغييــر المواقع بين الدول العظمى 
وفــق الضرورات الملحة التــي تفرضها تطورات الأحداث، يفســر صعوبــة الموقف الدولي، 
ويزيد من الصراع بين حلف بريكس وواشنطن وألمانيا. فتداعيات انهيار اقتصاد المجموعة 
الأوروبية، يؤكد أن خلطا لــلأوراق حدث يصعب إعادة ترتيبه، على المدى البعيد. ويؤكد أن 

إدارة العالم أصبحت بيد ميتافيزيقا متعالية على الحس يصعب ضبطها.
نزار القريشي

الحسد البريطاني الشريف
■  قضى الشــعب في بريطانيا يومين يحتفل بمرور ســتين عاما على اعتلاء ملكته عرش 
البلاد. وكانت احتفالات واســعة شــاملة وكأنها عيد قومي يعرب عن تعلق الشعب بقيادته 
العليا ومحبتــه لها. وعندما ظهرت العائلة المالكة على شــرفة القصر مرت الطائرات فوقهم 

في تحية خاصة، وهنا علت الهتافات من الشعب بحماس شديد وفخر بالوطن وملكته. 
هنا أحسســت كمواطن في هذه البلاد باني اشــترك مع هؤلاء الناس في فرحهم القومي 
كما أحسســت ايضا كعربي بحســد شــريف نحوهم، فقد كنت أتمنى لــو ان بلادنا العربية 
تكــون يوما ما على هذه الحالة من محبة الناس وتعلقهم بقيادتهم، وتمنيت ان تخرج الناس 
ليس للدعوة الى اســقاط النظام بل لتحتفل معا بعيد قومي ســعيد تكون فيه رئاســة البلاد 

محل احترام ومحبة وتقدير من جميع الناس.
تذكرت هنا شــعر المعتمد بن عباد عندما كان أســيرا في أغمات ومرت فوقه طيور عادية 

فتمنى لو انه مثلها حر طليق وانه يحسدها على حالتها حسدا شريفا فقال: 
بكيت الى سرب القطا اذ مررن بي  سوارح لا سجن يعوق ولا كبل 

ولم يـك والله المعـيد حسادة  ولكن حنينا أن شكلي لها شكل.
 د. فؤاد حداد - لندن 

أنجزت هند ما وعدت
■  مــع تولي الأســتاذة هنــد بو هلال إدارة دار الشــباب بســوق الأحــد بمحافظة قبلي 
بالجنوب التونســي عادت الــروح إلى هذه الدار وأصبحت ملاذا للكبــار والصغار وتنوعت 

الأنشطة رياضة، إعلامية، شعر ترفيه فحصل الإبداع والإمتاع والمؤانسة.
حقّا لقد أنجزت هند ما وعدت به سكان هاته الربوع حتى أصبحنا نقول لو كانت النساء 

كهاته المرأة لفضلت النساء عن الرّجال .
أحمد حمودة-  تونس 

اختيار الرئيس اختبار للثورة المصريةاختيار الرئيس اختبار للثورة المصرية
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مصر: العزل السياسي..
القانون فوق الجميع ولكن
لجنة الانتخابات صادرته  

المعضلة السورية

اتهام أوباما لعباس... مدعاة للسخرية

من سيكون الرئيس المقبل للجزائر؟ 

■ عندمــا نتابــع مــا يدور مــن مناقشــات علــى شاشــات التلفزة 
والإذاعة وما نقرأه في الصحف ونرى حالة الحيرة والتخبّط السائدة 
في مصر الآن يتصوّر المرء أن مصر بكاملها ليس بها أي شخص يفهم 

في القانون.
ألا يعلــم الجميــع أن تطبيق القوانين ســارية المفعــول كما هي مهما 

كانت معيبة هي قاعدة قانونية أساسية لا جدال فيها؟
ولكن عندما نرى أن سياســة فــرض الأمر الواقع هــذه مهما كانت 
باطلة أصبحت هي السياســة الســائدة شــبه المقبولة من قِبَل نصف 
عــدد الناخبين، فإن الأمر يدعو إلى الرجوع خطوات إلى الوراء لتتضح 

الصورة أمام أعين الغافلين أو المتغافلين.
فالسؤال البديهي هو:

هل “قانون العزل السياســي ” هذا ساري المفعول حتى يومنا هذا 
منذ مرور 24 ساعة على نشره في جريدة الوقائع الرسمية المصرية أي 

منذ يوم الثلاثاء 24 أبريل سنة 2012 أم لا؟
بكل تأكيد نعم فقد مَرّ هذا القانون بجميع الخطوات اللازمة لإصدار 

القوانين:
1 - ففي يوم الخميس 9 أبريل اتخذت الجهة التشريعية (أي مجلس 
الشعب) بالأغلبية مشروع القانون المعروف باسم “العزل السياسي” 

ورُفِع إلى الجهة التنفيذية (المجلس العسكري) للموافقة عليه.
2 - وفــي يوم الأحــد 22 أبريل 2012 وافق المجلس العســكري على 

مشروع القانون هذا.
3 - وفــي يوم الإثنين 23 أبريل 2012 نُشِــر هــذا القانون في جريدة 

الوقائع الرسمية المصرية.
4 - وفــي يــوم الثلاثــاء 24 أبريــل 2012، أي بعــد مرور 24 ســاعة 
على نشــره في جريدة الوقائع الرســمية المصرية أصبح قانون العزل 
السياسي ســاري المفعول وعلى الجميع تطبيقه بحذافيره على جميع 

المسائل المتعلقة به.
5 - يمكــن بــكل تأكيــد أن يعــدّل هــذا القانــون أو يلغــى تماماً في 
المســتقبل؛ لكــن تطبيقــه بصورتــه المعدّلــة لا ينطبق إلاّ على المســائل 
المســتقبلية ولا ينطبــق على المســائل التي تم اتخاذ أي قــرار فيها في 

وقت سابق للتعديل أو الإلغاء.
وبنــاء علــى ذلك فعندما نقرأ ونســمع أن الشــعب المصــري ينتظر 
ردّاً من المحكمة الدســتورية على شــرعية “قانون العزل السياســي ” 
نعجب أشــد العجــب إذ ما علاقــة ردّ المحكمة الدســتورية على قانون 
ساري المفعول لدى اتخاذ لجنة الانتخابات العليا قرارها الخارق لهذا 

القانون؟
إن كل مــا ترتّب فيما بعد على قرار لجنــة الانتخابات العليا الخارق 

لقانون العزل السياسي فهو باطل، باطل، باطل.
إذن فحالة الفوضى هذه وسياســة فــرض الأمر الواقع الباطلة هي 
عبارة عن إهانة واحتقار واستهزاء بكرامة الشعب المصري ومعاملته 

وكأنه قطيع من البقر لا عقل له ولا إدراك.
وختامــاً، فعلــى كل من يحترم نفســه ويعتز بمصريتــه وذكائه أن 
ــدة. وعليه أن يتحد ويأخذ خطاً  يرفــض هذه الفوضى القانونية المتعمَّ
واحداً لا حياد عنه ألا وهو الإصرار على احترام وتطبيق قانون العزل 

السياسي بدون نقاش وبدون لف أو دوران.
تطبيق القانون واجب.

ات بجامعة نيويورك ٭ أستاذة لغويَّ

■ الثـورة السـورية أكثـر ثـورات الربيـع العربـي دواما 
أنظمـة  هنــاك  أن  الثـورة  هـذه  أظهـرت  وقـد  ومأسـاوية. 
سياسـية يمكنهـا أن ترتكب جرائم  أكثـر فظاعة من تلك التي 
ارتكبتهـا النازيـة ، كمـا كشـفت هذه الثـورة عـن أن النظام 
الدولـي عاجز عن ردع المجرمـين الذين يرتكبـون جرائم في 
حـق الإنسـانية. وأن حق الاعتراض في مجلس الأمن يمكن 
أن يكـون أداة لحماية المجرمين. هذه أمور نعتقد أنها أمسـت 
معروفـة لدى عامة الناس وخاصتهـم. ومع ذلك قد يكون من 
المفــــيد التنبيه إلى ما يمكن أن نسميه بالعقــد التي حالت 
حتى الآن دون إيجاد حل لما يجري في سـورية من مآس على 
مرأى ومسـمع مـن العالـم كلـه ، وكأن البشـرية رجعت إلى 

أزمنة الهمجية.
العقـدة الأولـى وجود نظام في دمشـق قائم أساسـا على 
هياكل أمنية وظيفتها خدمة هذا النظام وليس خدمة المجتمع 
والمحافظـة علـى اسـتمراره. ولعـل وصفـه بالعصابـة هـو 
التعبيـر الأكثر دقة. هذا النظام يسـتمد معتقده السياسـي ـ 
كما هـو معروف ـ من حزب البعث الـذي لا يختلف كثيرا عن 
السـتالينية تصورا وممارسـة. وإذا كان سـتالين قضى على 
نحو ثلاثة ملايين شخص في منتصف الثلاثينيات من القرن 
الماضي فإن بشار الأسد مستعد لأن يزهق أرواح مئات الآلاف 
من النساء والاطفال  وبالتالي فعقد الأمل على إمكانية قبوله 
بالتنحي عن السـلطة لا يعدو إلا أن يكون سرابا. إن معتقــد 
التمسك الجنوني بالسـلطة متأصل في النظام منذ عهد الأب 

حافظ الأسد. 
العقـدة الثانية وجـود تناقض بين ما تريـده الثورة وهو 
إسـقاط النظـام وبين مـا تريده الطغمـة الحاكمة وهـو بقاء 

النظام واسـتمراره والقضاء على الثورة. وفي هذا السـياق 
، وكمـا سـبق لنا أن أشـرنا ، فـإن الإصرار على بقـاء النظام 
يتجاوز بشار الأسـد نفسه. ولعل ما صرح به وزير خارجية 
روسـيا أخيرا بأن بلاده قد تقبــل برحيل بشـار إن رغب في 
ذلك الشـعب السـوري دليل علـى أن النظام في هـذا البلد لا 
يستند إلى وجود الرئيس بالذات. وبالتالي فليس هناك حل 
وسـط بين ما تريده المعارضة وبين ما يريده النظام. وما زاد 
هـذا التناقض رسـوخا أن كل طرف قد وصـل إلى نقطة صار 
معها من الصعب جدا عليه أن يتنازل عن تحقيق هدفه كاملا. 
وبالمناسـبة نعتقــد أن فكرة اللجوء إلى الحـل على الطريقة 
اليمنيـة هـي فكـرة غير مجديـة وفاشـلة مسـبقا باعتبار أن 
أركان النظـام يرفضـون مطلـب المعارضـة جملـة وتفصيلا. 
وتنحـي الأســد لن يقـدم أو يؤخر في الأمر شـيئا. ودوره لا 

يتعدى تبعة ما يقترف من مجازر.
العقـدة الثالثـة موقف إيران وحـزب الله الداعـم للنظام 
ليس منتظرا تغييره لسـبب جد بسـيط وهـــو أن كلا منهما 
يعتبـر الوقـوف إلـى جانـب النظام السـوري هو دفـاع عن 
وجوده. إلا إذا أعطيت إيـران ضمانات بعدم الهجوم عليها، 

وهذا أمر غير وارد حتى في حالة الامتناع عن مهاجمتها..
العقـدة الرابعـة تمسـك روسـيا الاتحاديـة بالدفـاع عـن 
نظام دمشـق في الأمم المتحدة وفي ما تقوم بـــه من نشـاط 
دبلوماسـي لصالحه. على الرغم من الأضرار الأدبية الهائلة 
التي لحقت بها جراء موقفهـا المدافع عن نظام يرتكب المجازر. 
مما يجعـل كل شـعوب الأرض التي تؤمن بالقيم الإنسـانية 
السـامية تشـعر بالاشـمئزاز من هذا الموقف الروسـي الذي 
سوف يلحق بدون شك أضرارا بليغة بمصالح روسيا المادية 

أيضا. 
العقـدة الرابعـة الخـوف من تحـول الصراع المسـلح إلى 
حرب أهلية قد تمتد تداعياتها لتشمل المنطقة كلها. لكن الذي 
ربمـا لم يؤخذ في الحسـبان بما فيه الكفاية هو أن اسـتمرار 
هذا النظام الذي يشـبه إلى حد كبير مسـمار ملوث انغرز في 
الجسـد. والإبقـاء عليه قد تكون آثاره أسـوأ مـن مضاعفات 

انتزاعه.          
إن هـذا النظـام أثبـت بمـا لا يدعـو مجـالا للشـك فـي أنه 
لا ينتمـي إلـى هـذا الزمان الـذي أمسـى فيه احتـرام حقوق 

الإنسان يحظى بالأولوية..        
مبادرات هزيلـــة

بالإضافـة إلى العقد المشـار إليهـا والتي صعبـت إلى حد 
كبيـر من إيجـاد مخرج ممـا يحدث مـن مجازر سـوف تبقى 
وصمة عار في جبين الإنسانية. هو فقدان إرادة دولية جادة 
في البحث عن حل يضع حدا لشـلال الدم المتدفق في سوريا. 
ومما شـك فيـه أن شـعوب المعمورة اليـوم لا تلقـي باللائمة 
على روسـيا والصين فقط وإنما تلقي باللائمة على المجموعة 
الدولية كلها، ولاسـيما القوى الكبرى التـي لم تتحرك جديا 
وبمـا فيـه الكفايـة لوضـع حـد لوجود نظـام ليـس قابلا أن 
يوقف قتل الأطفال والنسـاء وذبحهـم وحتى حرقهم أحياء. 
والغريب فـي الأمر أن المبادرات التي قدمت حتى الآن خاوية 
ولا تحتـوي علـى أي عنصر فعـال. ويمكن القـول إن النظام 
السـوري اسـتطاع أن يسـتفيد من هـذه المبـادرات العرجاء 
التي أهـم ما تأتي به إعطاؤها مهلا للنظام ليصعد أكثر فأكثر 

من وتيرة القتـل.
ومن الخواء وفقدان الجدية اللتين تطبعان تلك المبادرات 

أو المخططـات مـا تضمنتـه على سـبيل المثال خطـة المبعوث 
الاممـي كوفـي عنـان التـي ظهـر فيهـا المراقبـون الامميـون 
كالكـرة تتقاذفهـم قـوات نظام الأسـد وشـبيحته مـن مكان 
إلـى مكان وهم لا يـدرون ما يفعلون بالضبـط وهم في حالة 
مثيرة للشـفقة. فهل ذهـب هؤلاء المراقبـون ليمنعوا مدفعية 
الجيش السـوري ودباباته من قصف المـدن وتهديم البيوت 
على رؤوس سـاكنيها؟ أم لمشـاهدة ذلك القصف والقول إنه 
وقـع فعلا؟ ومن الجهـة التي تطلق النار؟ مـع العلم أن قوات 
امن النظام لا يهمها أن يقال عنها إنها تدك الأحياء السـكنية. 
الإجابـة عن هذه الأسـئلة غير ذات أهمية معتبـرة. لآن المهم 

مضمون الجواب عن السؤال الجوهري وهو ماذا بعد؟      
وعلى هـذا الأسـاس فليس هناك فـرق بين عـدد المراقبين 
الحالي وبين زيادته إلى عشرة أضعاف إلا من حيث كون رفع 
عددهم ربما يمكنهم من أن ينقسـموا إلى أفواج يسـتطيعون 
مـن خلالهـا اعتماد نظام العمـل بالتناوب حتـى يتمكنوا من 
أخذ قسـط مـن الراحة.. أمـا الطريـق الذي يقـود إلى نجاح 
الثورة في سـوريا فبدون شك هو الطريق الذي سلكه أولئك 
الذيـن رفضـوا أن يوجهـوا فوهـات بنادقهـم وحرابهـم إلى 
صـدور إخوانهم المتظاهريـن وأجسـاد الأطفـال. ونعتقد أن 
أهـم عمل يمكن للجيش الحـر القيام به هو ضرورة خضوعه 
لتنظيـم محكم حتـى يتمكن من فرض الانضباط والسـيطرة 
على السـلاح وفي هذا وقاية للثورة مـن الوقوع في التناحر 
أو ما يسـمى بالحـرب الأهلية التي تحولت إلـى أكبر هاجس 

يقف في وجه التقدم بسرعة نحو النصر.

٭ كاتب مغربي

تصريحـات  الإسـرائيلية  الإعـلام  وسـائل  تناقلـت   ■
للرئيس الأمريكي أوباما أثناء اجتماع له في البيت الأبيض 
مع قادة تنظيمات أمريكية أرثوذوكسية يهودية في الولايات 
المتحـدة (الثلاثـاء 5 يونيـو الحالي) قال فيهـا: «إن محمود 
عباس ليس معنياً بتوقيع اتفاق مع إسرائيل، وإمكانية هذا 
الاتفـاق تدهورت بفعـل قيادة السـلطة». الرئيس الأمريكي 
قال للمجتمعين أيضـاً: «إن الاحتياجات الإسـرائيلية للحل 

هي ذات أهمية قصوى وأنه يفهم إسرائيل ونتنياهو». 
صائـب عريقـات مسـؤول ملـف المفاوضات في السـلطة 
الفلسـطينية نفـى أن يكـون أوبامـا قد قـال مثل هـذا الكلام 
(وكأنه الناطق باسـم أوباما )، لكن المتحدث باسم الرئيس 
الفلسطيني نبيل أبو ردنية أعلن (بعد نشر أقوال أوباما) في 
تصريح له:»أن عباس ملتزم بعملية السلام وحل الدولتين». 
أمين عام الرئاسـة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم علّق على 
تصريحات أوباما بالقول: على ما يبدو فإن سـيناريو أبعاد 

عرفات سيتكرر مع الرئيس محمود عباس. 
«شـر البلية ما يضحـك» هذا المثـل ينطبق علـى اتهامات 
أوباما لعباس، فلو قام باتهام أحد غير هذا الرجل لتمكنا من 
(بلـع) هذه الأقوال، أمّا اتهام (أبو مازن) فهي أكذوبة فاقعة. 
فمحمـود عباس ومنـذ بواكير انطلاقة الثورة الفلسـطينية 
لا يؤمن بالكفاح المسـلح، وهو المهندس الرئيسي لاتفاقيات 
أوسلو، وهو لا يعتقد إلا بالمفاوضات نهجاً لتحصيل الحقوق 
الوطنية الفلسـطينية. هو ضد العمليات العسكرية الموجهة 
للإسـرائيليين قلبـاً وقالبـاً، يـرى فـي الكفاح المسـلح نهجاً 
تدميرياً للفلسطينيين و(إرهاباً) عبثياً يلحق أفدح الأضرار 
بالشـعب الفلسـطيني، ولذلـك اتهمـه عرفـات بـــ(كرزاي 
فلسـطين) ونفي فـي البيت وظـل منعزلاً لفتـرة طويلة. منذ 
تسـلمه لرئاسة السلطة الفلسـطينية كانت قراراته الأولى: 
قرار باعتبار الأجنحة العسـكرية للفصائل الفلسطينية(بما 
فيها فتـح) منظمات غير مشـروعة، وقرار بضرورة تسـليم 

المقاتلين الفلسـطينيين لأسـلحتهم. وبالفعـل قامت الأجهزة 
الأمنيـة الفلسـطينية باعتقـال الكثيريـن ممـن لـم يقومـوا 
بتسـليم أسـلحتهم، وداهمـت الكثير مـن المواقـع بحثاً عن 
أسلحة، وبالفعل تم سـجن العديدين من الفلسطينيين بهذا 

الشأن. 
 وإمعانـاً في بتـر العمليات العسـكرية الفلسـطينية ضد 
أهـداف إسـرائيلية، زاد مـن التعاون والتنسـيق الأمني مع 
الأجهـزة الأمنيـة الإسـرائيلية من خـلال الجنـرال دايتون 
وفيما بعـد خلفه. وفي محاضرة للأول في الولايات المتحدة 
الأمريكية أثناء إجازة له، تطرق بالتفصيل إلى هذا التنسيق 
وتحـدث عن الدعم الأمريكي للأجهزة الأمنية الفلسـطينية، 
وكشـف تفاصيل التدريب الأمريكي لهذه الأجهزة. السـلطة 
الفلسـطينية تعتـرف وعلناً بهـذه الوقائع التـي يعرفها كل 

فلسطيني وعربي ومهتم على الساحة الدولية. 
محمـود عباس يؤمـن إيماناً قاطعاً «بالمقاومة الشـعبية» 
وهـي بكلمات أخرى المقاومة السـلمية علـى طريقة غاندي، 
بالرغم من المجازر الإسرائيلية والقتل اليومي للفلسطينيين، 
والاغتيالات والاعتقالات والاسـتيطان ومصادرة الأراضي 
وتهويـد القـدس وطرد أهلهـا، وبرغـم التعنـت الصهيوني 
حول الحقـوق الوطنية الفلسـطينية، وبرغم الاشـتراطات 
الإسرائيلية ومنها الاعتراف الفلسطيني والعربي «بيهودية 
دولـة إسـرائيل» أي بمعنى آخـر «يهودية فلسـطين». وكأن 
عبـاس برؤيتـه الاقتصارية علـى المقاومة الشـعبية يتمثل 
القول «من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر». محمود 
عباس لم يسـتفد من تجربة الرئيس المرحوم ياسر عرفات، 
الذي وصل في سنواته الأخيرة إلى قناعة «بأن إسرائيل لن 
تعطيه ولا الفلسـطينيين شـيئاً»، ولذلك قـام (وإن بطريقة 
عير مباشرة) بإنشاء «كتائب شهداء الأقصى» التي خاضت 
عمليات عسـكرية نوعيـة ضد الاحتـلال الصهيونـي. لذلك 
اتهمته إسـرائيل «برعاية الإرهاب» وأعادت احتلال الضفة 

الغربية، وحاصرته في المقاطعة لثلاث سـنوات وصولاً إلى 
تسميمه وقتله. 

أبو مازن، لا يريد الاسـتفادة من تجـارب حركات التحرر 
الوطني في آسـيا وإفريقيا وأمريـكا اللاتينية التي اعتمدت 
نهجاً واحداً علـى أرض الواقع وهو «الكفاح المسـلح»، وفي 
مراحل متقدمة من هذا الكفاح، قامت بالمفاوضات السياسية 
مع أعدائها تحت وطأة تغيير الوقائع على الأرض. هذا النهج 
سـارت عليـه كل حـركات التحرر الوطنـي بدءاً مـن فيتنام 
من خـلال «جبهة التحريـر الفيتنامية» مـروراً بالعديد منها 
وصـولاً إلى جنوب أفريقيا مـن خلال»حزب المؤتمر الوطني 
الأفريقـي» بزعامة نلسـون مانديلا. أبو مـازن يريد مقاومة 

الإسرائيليين بالكف العاري مقابل المخرز!. 
قيـادة السـلطة ورغم اتفاقيات أوسـلو المشـؤومة ورغم 
الاعتراف بإسـرائيل كدولة على المساحة الأكبر من فلسطين 
التاريخيـة ومنـذ أيـام عرفات وصـولاً إلى الوقـت الراهن، 
امتلكـت القابلية للمسـاومة علـى حقوق تاريخية للشـعب 
الفلسـطيني مثـل حـق العـودة، مـن خلال مـا أطلـق عليها 
«اتفاقية عبد ربه-بيلين» ومن خلال العديد من التصريحات 
التي تصب في نفس المجرى ومن خلال إلغاء البنود المتعلقة 
بالكفاح المسـلح في الميثاق الوطني الفلسـطيني عام 1996، 

أثناء انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني في غزة. 
ردود الفعل الإسـرائيلية على كل هـذه التنازلات، تمثّلت 
فـي المزيـد من التشـدد والمزيـد مـن الاسـتيطان والمزيد من 
الاشـتراطات سـواء بالنسـبة للفلسـطينيين أو العرب فيما 
يسـمى بـــ»بمبادرة السـلام العربية». زادت المجازر أيضاً 
وزاد العدوان:الهجـوم علـى لبنان في عـام 2006 والهجوم 
على غزة في عامي 2008-2009 بكل ما رافق ذلك من مجازر. 
القيـادات الإسـرائيلية تريـد مـن المفاوضين الفلسـطينيين 
ومـن العرب الانصياع لكل ما تمليه إسـرائيل من تسـويات 
تحت دواعـي احتياجات «الأمن الإسـرائيلي» وتريد تعرية 

المفاوضين الفلسـطينيين حتى من أوراق التوت التي تسـتر 
عوراتهـم . هـذه هـي حقيقـة إسـرائيل وهـذه هـي حقيقـة 

القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية. 
وبالعـودة إلـى تصريـح أوبامـا نقول:رغم كل ما سـبق، 
فـإن الرئيـس الأمريكـي يتهم عبـاس وقادة السـلطة بأنهم 
هـو الذيـن يعطلـون السـلام فـي الشـرق الأوسـط. أيضـاً 
يشـيد بنتنياهو ويتفهم احتياجات إسرائيل واشتراطاتها. 
إن جوهـر الموقـف الأمريكـي يتمثـل فـي الحقيقـة: «أن مـن 
الاسـتحالة بمكان أن تكون الولايات المتحدة وسـيطاً نزيهاً 
في الصراع الفلسـطيني العربي-الإسـرائيلي، وهي تنحاز 
للمواقف الإسـرائيلية حـد تبنيها وترديدها. هـذه الحقيقة 
لـم يفهمهـا عباس ولا قيـادة السـلطة ولا كل الذيـن راهنوا 
علـى باراك (حسـين) أوباما من العرب ما قبيـل الانتخابات 
(ابّـان الحملة الانتخابية للرئاسـة وفي المرحلـة الأولى من 
رئاسـته). تراجـع أوبامـا مـن المطالبـة بوقف الاسـتيطان 
الإسـرائيلي فـي الضفـة الغربيـة والقـدس كشـرط لعودة 
المفاوضات الفلسطينية-الإسـرائيلية إلـى وقفه في الضفة 
الغربية و(بقائه في القدس)، ثم تجميده في الضفة، ثم إلى 
«ليس من الضرورة أن يكون وقف الاسـتيطان شـرطاً لبدء 
المفاوضـات» ثم إلى «اتهام عباس وقيادة السـلطة بتعطيل 

توقيع اتفاق مع إسرائيل». 
عباس للأسـف لم يدرك هـذه الحقيقة أو ربمـا تجاهلها، 
لذلـك جعل مـن هدف إقامة دولة فلسـطينية «دينـاً في رقبة 

الرئيس أوباما» في خطابه في الأمم المتحدة عام 2011. 
حرّي بالرئيـس عباس والقيادة الفلسـطينية وقف نهج 
المفاوضـات وعدم الذهـاب إليها للاستكشـاف كما جرى في 
مفاوضـات عمان «أو عن طريق الرسـائل» والاسـتفادة من 
التجربة والعودة إلى نهج الكفاح المسلح، وإنهاء الانقسام.

٭ كاتب فلسطيني

■ مـا زال يشـكل الخطاب الشـهير لرئيـس الجمهورية السـيد 
عبـد العزيـز بوتفليقـة بمدينـة سـطيف بمناسـبة إحيـاء ذكـرى 
مجازر 8 ايار/مايو 1945 وعشـية الانتخابات التشريعية، الحدث 
الأبرز والمنعرج السياسـي الهام والخطبـة التي جمعت في طياتها 
ومضمونهـا صفات خطبـة وداع، وإيذانا بانطـلاق مرحلة جديدة 
من تاريـخ الجزائـر وإعلانا لبدايـة الحملة الانتخابية الرئاسـية 

المقبلة قبل الأوان. 
وعلـى شـاكلة «زنقـة زنقـة» للراحـل معمـر القذافي، ستشـكل 
«طاب جنانـا» الكلمة الأكثر تداولا سـواء في الأحاديث الشـعبية 
الرسـوم  أو  السياسـية  التحليـلات  أو  الصحفيـة  التعليقـات  أو 
الكاريكاتوريـة، كلمـة من المجاز تعنـي أنه قـد آن الأوان لجيله أن 

يسلم المشعل لجيل آخر ليقود قاطرة البلد. 
المسـتمع لذلك الخطـاب يخرج متيقنـا أن الرئيس عبـد العزيز 
بوتفليقـة لـن يطلـب عهـدة أخرى وقـد لا ينهـي عهدتـه الحالية، 
فاتحـا البـاب علـى مصراعيـه أمـام كل التأويـلات والتحليـلات 
والسـيناريوهات، ويزيـد مـن هـذا الاحتمال الـذي قـد يرقى إلى 
درجة اليقين أن دفتر الشـروط الجديد لقيادة الدول يسـتلزم أن لا 
تزيد المدة الرئاسـية لأي حاكم على عهدتين، وقد ترسخ هذا المعنى 
أكثـر في أجـواء الربيع العربي. والسـؤال الذي يطـرح تكرارا في 
الأوساط السياسية وحتى الشعبية هو من سيكون الرئيس المقبل 
للجزائر ؟ وبالتالي كيف سـتكون صورة الجزائر المستقبلية ؟ لغز 
يجهـد الكثيـر من المحللـين والدوائـر الدولية والجهويـة والمحلية 
إيجـاد مفاتيحه وفك طلاسـمه بكـد واجتهاد، علمـا أن الجزائر ما 
تزال تشـكل الشـفرة المسـتعصية على الكثير من أصحاب الشأن، 
والرقم الصعب في المعادلة السياسـية في منطقة الساحل وشمال 

إفريقيا. 
على طول 50 سـنة من حياة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشـعبية تعاقب على رئاستها 6 رؤساء وهيئة جماعية متمثلة في 
المجلـس الأعلى للدولة من 1992 إلى 1994 بعد أزمة توقيف المسـار 
الانتخابي جراء اكتسـاح الجبهة الإسـلامية للإنقـاذ للانتخابات 
التشـريعية آنذاك وكان أولهـم الراحل أحمد بن بلـة في 1962، ثم 
خلفـه الراحل هواري بومدين إثر انقلاب عسـكري في 1965، وفي 

بداية 1979 فرض الشاذلي بن جديد رئيسا لأنه كان يشكل الرجل 
الوسـط والحل الأنجع في الصراع السياسـي بـين أجنحة النظام. 
ولم تدم عهدة الراحل بوضياف سـوى 6 أشـهر بعد اغتياله في 29 
جوان حزيران 1992. وفي أوج الإرهاب وقوة الجماعة الإسـلامية 
المسـلحة (GIA)، انتخـب الجنـرال المتقاعـد ليامـين زروال فـي 
نوفمبـر تشـرين الثانـي 1995، وكان صاحـب شـخصية لا تقبـل 
المسـاومات وسـرعان ما أحس بالضغوط والألاعيب، فاستقال في 
عام 1999، فاتحا الأبواب أمام سـادس الرؤسـاء وأحدثهم، السيد 
بوتفليقة في انتخابات شهدت انسحاب غالب المتنافسين أياما قبل 

الانتخابات. 
وفـي هـذه الأيـام المصيريـة الصعبـة من أيـام الجزائـر، جملة 
مـن الأسـماء تفرض نفسـها في هـذه المسـابقة العالية المسـتوى، 
الحاميـة الوطيس، لكل منها حظوظها وعوامل نجاحها أو أسـباب 
خسـارتها، سـنحاول المقاربـة وإزالـة الضبـاب قـدر الاسـتطاعة 
لتتضح الرؤيا والصورة، ولكن قبل هذا لا بد أن نسجل أن شعبية 
الرئيس بوتفليقة لم تمس إثر الاحتجاجات التي شـهدتها الجزائر 
في بداية 2011 ولم تنل من سـمعته ومكانته في أوسـاط الشـعب 
الجزائري، فهو يعتبر رجل عودة الأمن والاسـتقرار، ولقد شـهدت 
في عهده إنجاز الكثير من المشـاريع الكبـرى وإعادة تلميع صورة 
البلـد أمام الأمم، لذلك لن يكون من السـهل أمام الذي سـيخلفه أن 

يجمع هذه الصفات وينال هذا التعاطف. 
كانـت، وما زالت، وسـتبقى لمدة، جبهة التحريـر الوطني المركز 
الرئيسـي لصناعة القرار السياسـي، وإنجاب الرؤسـاء، وتحديد 
مسـتقبل الحكم في البـلاد، فلا يتصور أن يحسـم مرشـح للموقع 
الأعلى في الدولة أمره دون أن يحسـم معركة الحزب والاسـتيلاء 
علـى قواعـده ووسـائله الكبيـرة وثقلـه الهائـل. وما يقـع داخل 
أروقتـه مـن تجاذبـات وحـرب مواقـع تنبئ عـن شراسـة العراك 
السياسـي الحاصل، فموعـد 15 حزيران/يونيو، موعـد الاجتماع 
العادي للجنة المركزية، سيشكل الفيصل لمعرفة ميزان القوة داخل 
أروقة الحكم، والبوصلة الجديدة لمعرفة الاتجاه السياسي الجديد 

ورسم صورة تقريبية لخليفة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. 
موعد 15 جوان – حزيران - : 

 يبدو أن اجتماع اللجنة المركزية المكونة من 351 عضوا سيجلب 
الأنظار ويسـتوقف الملاحظين ويسيل من الحبر أكثر مما كان الأمر 
في انتخاب 463 عضوا للبرلمان الجزائري، فالأمر يتعلق برئاسيات 
2014 أو قبل 2014، أي ان كل شيء يبدو مباحا من خيانة الصديق، 

وجحود النعمة، وتبديل المواقع، وتغيير الاصطفاف. 
قلمـا نجـد حزبـا يكتسـح انتخابـات ويخـرج فائـزا بالضربة 
القاضية، تشهد قيادته عصيانا وسحب ثقة وغضبا مثل ما شهدته 
جبهة التحرير الوطني. فإن الأمين العام عبد العزيز بلخادم يواجه 
رياحـا من الهجمات لتنحيتـه والوقوف أمام تطلعاته الرئاسـية، 
ويقـود هـذا العصيـان فسيفسـاء من قيـادات الحـزب الذين رغم 
اختـلاف نياتهـم تجمعهم كلهـم رغبة فـي تنحية بلخـادم، ويقود 
حركـة الأصالة والتقويم الوزير السـابق والذراع الأيمن للمرشـح 
السـابق لرئاسـيات 2004 علـي بن فليـس، عبد الكـريم عبادة مع 
الوزيـر السـابق محمـد صغيـر قـارة بعـد أن أطاحـوا بالقيـادي 
صالـح غوجيل إثـر انقلاب في 15 نيسـان/ابريل، وقـد صرح عبد 
الكـريم عبادة بمدينـة ميلـة أن 15 حزيران/يونيو سيشـهد نهاية 
بلخادم السياسـية. وهناك جناح التقويميـين بقيادة وزير البريد 
والاتصالات السابق، ابن قسنطينة، بوجمعة هيشور، الذي طالب 
الأمين العام بالاسـتقالة أو إقالته. وهناك مجموعة الأربعة (عضو 
مجلـس الأمة فـي الثلـث الرئاسـي، عبد الـرزاق بوحـارة، محمد 
بوخالفـة، وعفان قـزان، أحمد سـبع) التي حاولـت إيجاد مخرج 
مشـرف لبلخادم في لقائهم الأخيـر دون جدوى، وخروج بوحارة 
عن الأمين العام يشـكل عند ملاحظين كثر تخلي الرئيس بوتفليقة 

عن تأييده في مسعاه الرئاسي. 
لكن يبدو أن عبد العزيز بلخادم في جعبته أكثر من أمر لترجيح 
الكفـة لصالحه، فهو في موضع يبدو مريحـا بعد الفوز الذي حققه 
في الانتخابات التشـريعية، وقد استغل الأمر لقلب بعض الموازين 
وإقناع البعض على التراجع عن معارضته، كنجاحه في اسـترداد 
سـي عفيف، العضو القـوي الصاخب، ابن مدينة مسـتغانم، لذلك 
اتهمـه خصومه بمحاولة رشـوة عـدد من أعضاء اللجنـة المركزية 
بمناصـب عليا ومراكز سـامية. وهو مـع ذلك لن يغامـر أن يحتكم 
للصندوق حسـب آخر الأخبار، وهو غير متأكد من الفوز، فقد خلا 

جـدول أعمـال الاجتماع من بند طـرح الثقة تماما. وبـين ادعاء كل 
من لائحة مسـاندة بلخادم ولائحة سـحب الثقة عنه الوصول إلى 
العدد الذي يخول لأي طرف الوصول إلى مبتغاه، لا أعتقد أن أحدا 

يعرف بدقة مآل الأمور يوم 15 حزيران/يونيو لهذا أو أولئك. 
عبـد العزيز بلخادم يحظى بتعاطـف من قبل المناضلين والكثير 
مـن طبقات الشـعب البسـطاء، فهـو كان دومـا يعبر عـن وجدان 
الشـعب حول المواقـف الدوليـة دون تردد، وبسـاطته في لبسـه 
وعيشـه وتنقلاتـه جعلـت منـه ذلـك المعلم الـذي لم ينـس أصله 
الصحـراوي، ولم يؤثر فيه سـلبا مكوثه الطويـل في أروقة الحكم 
الراقية. وفي نفس الوقت لا بد من القول أن «إسـلاميته» لا تعجب 
لا كبار المؤسسة العسكرية ولا عواصم الغرب وعلى رأسها باريس 
التـي تـرى أن بلخـادم يمثل أولئـك الذين يشـكلون السـلبية في 

التعاطي مع قضايا الذاكرة. 
أما السـؤال المطروح، من وراء هـؤلاء التقويميين؟ ولصالح من 
يعملـون؟ هـل للرئيس بوتفليقـة أم لأخيه الصغير سـعيد؟، التي 
تقـول بعض المؤشـرات أن ليس لهمـا نفس الرؤى المسـتقبلية، أو 
هـم يتحركون لطرف ثالـث، طرف إن لم يكن هـو، يكون قريبا من 

المؤسسة العسكرية. 
علـى كل حال يبدو أن اسـم مولـود حمروش الـذي كان رئيس 
حكومة الرئيس السـابق الشاذلي بن جديد، قد عاد للتداول بقوة 
هذه الأيـام، فالصمت غير العادي لجبهة القوى الاشـتراكية لأيت 
أحمـد من نتائـج الانتخابات، ثم انتخاب بنـت أخ حمروش بدون 
حتـى نقض أمـام المجلس الدسـتوري عـن ولاية قسـنطينة، دون 
أن تكـون لجبهة القوى الاشـتراكية مـن قاعدة معروفـة، تؤكد أن 
ثمـة أمرا اتفق عليه بين الدا الحسـين والسـيد الرئيـس بوتفليقة، 
وقـد يكون تزكية لحمروش الابن السـابق للمؤسسـة العسـكرية 
وجبهة التحرير الوطني لأن يكون سابع رئيس للجزائر والخليفة 

لبوتفليقة. 
و يذكـر اسـم أحمـد أويحيى منذ مـدة طويلة، وهـو يمثل خيار 
غالبيـة المؤسسـة العسـكرية، وينال رضـى عواصم عـدة عالمية، 
فهـو يمثل الصرامة ورجل القطيعة مع المشـروع الإسـلامي، إلا أنه 
فـي ذات الوقت لا يحوز على تلك الشـعبية الضرورية للتربع على 

كرسي الرئاسة، فهو ما زال يجر سمعة رجل المهمات القذرة، والأمر 
يتعلـق بسـنوات التسـعينات أيـن كان أويحيى يطبـق توصيات 
صنـدوق النقـد الدولي بلا هـوادة، ثـم إن السـنوات الطويلة في 

الحكم لن تشفع له أمام الرأي العام الوطني. 
ثم يأتي اسم علي بن فليس، ابن باتنة، معقل الثورة الجزائرية، 
الأمين العام السـابق لجبهـة التحرير الوطنـي، ورئيس الحكومة 
السـابق، والمرشـح الخاسـر في انتخابات 2004، ويعتبر صاحب 
تيار الأصالة والتقويم، عبـد الكريم عبادة، من أقرب المقربين إليه، 
إلا أن قطيعته السياسـية قد تسبب له خسـارته لكثير من المواقع، 

والتحالفات. 
وأما السـعيد بوتفليقة، فيبدو واضحا أن رياح الربيع العربي، 
التي ترفع عاليا شـعار «لا للتوريث»، أتت بما لا تشـتهيه سفينته، 
فهو من قبل كان من أنشـط السـاعين لخلافة الرئيـس، أو وراثته، 
عـن طريـق تنسـيقيات المسـاندة ومشـاريع أحزاب ومؤسسـات 
إعلامية. ومع ذلك، فهو يمثل ثقلا سياسـيا، له حصانه في السباق 

الرئاسي، قد يكون علي بن فليس أو غيره. 
وفي جزائرنا الحبيبة ما زال في قاموسـنا السياسـي يسـتعمل 
لفـظ «رجل الظـل» أو «رجـل الدولاب»، وهـو ذلك الرجـل الذي لا 
يذكر اسـمه كثيرا، لا في الاجتماعات ولا في الإعلام ولا في الدوائر 
العامـة، ثم يخرج إلـى العلن في اليـوم المـدروس، وينعت بالمنقذ 
وورجل الخلاص الوطني، وهو يشـكل وسـطية بين تيارات شتى 
وأطراف عدة، كما فعل بالشـاذلي عـام 1979، أو بوضياف في عام 

 .1992
هـذا ما يدور في الكواليـس، ويقال في صالونات أصحاب الحل 
والعقد، وقد تحدث أحداث طبيعية أو مفتعلة، تغير المشـهد وتقلب 
الموازين، رأسـا عن عقب، وأما ما يقال في الأوساط الشعبية، فهي 
مجموعة من التمنيات أن يكون لنا رئيسا شهما غيورا على مصالح 
بلده، صادقا مـع وطنه، حنونا على شـعبه، مخلصا لربه، موحدا 

لأبناء الوطن، وقائدا إلى شاطئ الأمان والرقي والهناء. 
وإلـى ذلك الحين، أيـام الجزائر حبلى، نتمنـى أن يكون المولود 
بركـة وخيرا وفألا حسـنا، وهذا أضعف الإيمـان نتحلى به، وأكبر 
هدية نقدمها للشهداء الذين سقوا أرض الجزائر الطاهرة بدمائهم 
الزكيـة، مـن أجـل اسـتقلال بلدنـا وحريـة شـعبنا وكرامتـه قبل 
خمسـين سـنة، وللأجيال القادمة، التي كتب لها أن تعيش في هذا 

الزمن الصعب والعالم المضطرب. 
٭ كاتب جزائري

محمد بزيان٭

د. فايز رشيد٭

سهير أحمد السكري٭

عبد الكريم رضا بن يخلف٭   

مدارات

مذكرات مواطن مصري «بعد أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية المصرية»
■ قـررت أن أكتـب مذكراتـي في خريـف 2012 علها تكـون عبرة 
للأجيـال القادمـة، فيتفـادوا خطأنـا التاريخي. كان ذلك قبل سـتة 
أشـهر، فـي بداية صيـف هـذا العـام. كنت مملـوءا بالحمـاس وأنا 
أصطـف للإدلاء بصوتي فـي الجولة الأولى من انتخابات الرئاسـة 
المصرية. اسـتيقظت يومها مبكراً على الرغم من سهرتي الطويلة مع 
الأصدقاء في اليوم السابق. كانت سهرة سياسية بامتياز، اختلطت 
فيهـا ضحكات الأصدقـاء بصيحاتهم وهم يتجادلون حول المرشـح 
الذي سـيدلون بصوتهم له في الانتخابات الرئاسية. كان الحماس 
معديـا، وشـعرت بـكل من اصطفـوا معي فـي طابور مركـز الاقتراع 
الانتخابيـة،  الورقـة  اسـتلمت  والترقـب.  الحمـاس  يشـاركونني 
واخترت بثقة الأسـتاذ حمديـن صباحي، كما اختـار أحد أصدقائي 
بثقـة أبـو الفتوح وثالث عمرو موسـى فـي حين اسـتقر رابعنا على 
خالـد علـي كمرشـحه المفضـل. كان كل منا قـادرا على إلقـاء خطبة 

طويلة تشرح مزايا مرشحه وبرنامجه الانتخابي.
تمركزنـا حول شاشـة التلفـاز لسـاعات ونحن ننتظـر النتائج. 
أتـت النتائـج الأوليـة صادمـة لنـا جميعـاً... أحمد شـفيق ومحمد 
مرسـي؟ لكننـا تمالكنـا قوانا حـين أكـد الجميع أنهـا نتائـج أولية، 

وطالعنا حمدين صباحي على شاشـة التلفاز مؤكداً أنه لا زال داخل 
المنافسة. ثم جاءت الضربة القاضية حين تأكدت النتائج. قرأت على 
الإنترنـت أن د. عبد الحليم قنديل يقول: «هاعصر على نفسـي لمونة 
واروح انتخـب مرسـي». وتتالت سـهراتي مع الأصدقـاء، نتجادل 
حول قدرتنا على إيقاف الانتخاب، أو إسـقاط الجولة بالامتناع عن 
التصويت. كنت كلما ظهر شـفيق على التلفاز شعرت برغبة شديدة 
فـي أن أقـذف بحذائـي إليـه كاسـراً الجهـاز اللعـين الـذي ينقل لي 
حديثه المسـتفز. وتارة أخرى أشـعر برغبة بالبكاء كلما ظهر مرسي 
يتأتـئ على شاشـة التفـاز «أأأأ.. عشـان... أأأ... «. لم اسـتطع يوماً 
أن أستسـيغه رئيسـاً، ولا حتى سياسـياً بالمطلق. افتقاره الشـديد 
للكاريزما السياسـية كان يفاجئني باسـتمرار، ويستثير في نفسي 

حالة من الاكتئاب.
وجاء اليوم الحاسـم. اسـتفقت من السـرير بعد الثانية عشـرة 
علـى جرس الهاتف: «هـاه، هتعمله ايه؟ هتـروح؟»، فأجبت: «إنت 
هتعمل ايه»، قال لي صديقي: «يعني لو كان خيرت الشـاطر مرشـح 
الإخـوان، كنـت انتخبته، بس ده أنـا قاعد اتفرج علـى التلفزيون، 
لمـا تخلص إبقـى تعالى». غادرت السـرير أجر أذيالي للاسـتحمام، 

وارتديـت الجينـز وأكثر قميص أكـره ارتداءه، كأني أعاقب نفسـي 
مسـبقاً على ما سـأقوم به. توجهت إلى الثلاجـة، وعصرت في فمي 
ثلاثـة عصرات من الليمون، وخرجت من البيت. كانت حركة الناس 
أبطأ من المعتاد، حتى بائع الطعمية على رصيف الشارع كان يحضر 
سندويشـاته ببطء شـديد، فيما يحثه المشـترون على الإسراع في 

تلبية الطلبات. 
وصلـت إلى مركز الاقتـراع. بدا الطابور أقصر مـن المرة الماضية، 
ووقفـت فـي آخره. نظـر إلي المواطن الـذي يقف أمامـي، ورأيت في 
عينيه نفس التسـاؤل الذي كان في عينـي حين نظرت إليه: «هتدي 
صوتـك لمـين فيهم؟»، لكن أحدا منـا لم يتفوه بالسـؤال، وعرفت أنه 
مثلـي تمامـا غير مقتنـع بما يقوم بـه. ربما عصر هو الآخـر كوبا من 
الليمون الطـازج قبل أن يغادر منزله. تقدم الصف بطيئا. العاملون 
فـي المركـز الاقتراعي كانـوا أكثـر بطأ وأقـل حماسـة. حصلت على 
البطاقـة الانتخابية، ثـم دخلت الغرفة المغلقة وسـحبت السـتارة. 
حملـت القلـم، وزحفـت بيـدي نحـو اسـم مرسـي لأضـع العلامـة. 
راودنـي عندها سـؤال، ترى حـين يسـألني أحدهم عمـن انتخبت، 
هـل أسـتطيع أن أقـول له أننـي انتخبت مرسـي، أم أنني سـأخجل 

مـن الاعتـراف بذلك؟ حتما سـيعرف الجميع أننـي انتخبته حتى لا 
يعود النظام القديم كما كان.. سـيعذرون قراري ويتفهمون موقفي. 
لكننـي لن أكـون فخوراً بما فعلتـه. تقدم القلم بطيئـاً نحو العلامة، 
لكننـي لم اسـتطع، ارتجفت يـدي وكادت الدمعة تفر مـن عيني. لا، 
لا، لا اسـتطيع... سحبت الستارة مسرعاً ووضعت ورقة بيضاء في 

الصندوق الانتخابي.
مرت السـاعات والأيام بطيئة جداً. حتى أنني التقيت بأصدقائي 
قبـل الإعـلان عـن النتائـج لكن أحـداً منـا لم يجـرؤ علـى الحديث 
عنها، توقفنا جميعا عن مشـاهدة التلفاز والاسـتماع إلى التنبؤات 
ووجهات النظر. جلسـت وعائلتي نشـاهد المؤتمـر الصحفي للجنة 
المتابعـة العليـا. وجـاءت الأرقـام أمـام أعيــــننا: الدكتـور محمد 
مرسـي، 16 مليون و300 ألـف... الفريق أحمد شـــــفيق 21 مليون 
و600 ألـف... وضجـت القاعة بالتصفيق والصراخ... سـاد الصمت 
في بيتنا كما في بيوت جميع الجيران... شفيق؟ لأأأأأأأأأأأأأأأأ... لكن 
أحدا لم يجرؤ على النطـق بتلك الجملة التي كانت تدور في أذهاننا 

جميعاً.
رأيته بعيني على شاشـة التلفاز وهو يؤدي القسـم أمام مجلس 

النواب، وشاهدت في اليوم ذاته والدة الشهيد خالد سعيد تنتحب 
على شـهداء الثورة، وهي ترى أحد القتلة يعود إلى كرسي الرئاسة 
من خلال صندوق الانتخاب. رأيتني أبكي بحرقة وأنا أقول لنفسي: 
أنا السبب، أنا السبب.. بعدها بأيام، استدعي جاري لمبنى الداخلية 
للتحقيـق فيما يتعلـق بتنظيمه مظاهرة غير مرخصـة ولم يعد قبل 
أسـبوعين، كما عاد شـرطي المرور ليستلم رشـوته المعتادة مني كل 
صبـاح حين أترك سـيارتي تقف فـي الممنوع. مر أسـبوع واحد فقط 
قبـل أن يتزين مكتبي في العمل بصورة كبيرة لأحمد شـفيق، تحتل 
مـكان صورة مبـارك القديمـة. ومر شـهران قبل أن يحسـم القضاء 
كل القضايـا المتعلقة بأركان النظام السـابق بالبراءة المطلقة. وعاد 
الحزب الوطني باسم جديد: «حزب مصر الثورة»، بأركانه المتكاملة 
ولكـن بمبنـى جديد فـي مصر الجديـدة بدل ذلـك الـذي احترق في 
التحرير. مرت أربعة أشهر حتى اليوم لم أستطع فيها أن أرفع رأسي 
عاليا... أنا السـبب، ... «إيه العبط ده، كان لازم أعصر على نفسـي 

100 لمونة ولا يرجعش شفيق».

٭  باحثة عربية مقيمة في بريطانيا 

د. ديما الضامن٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تفجيرات العراق نذير شؤم للسلطة

مصر أمام منعطف حاسم

قراءة في صفحة الحزب الشيوعي السوداني

■ عندما كتب الدكتور جان زيغلر كتابه الشـهير 
والمرتزقـة  ابـين  النهَّ مـن   » الجـدد  العالـم  سـادة   »
المسيطرين أساساً على الاقتصاد العولمي الرأسمالي 
ـادة،  ة هؤلاء السَّ ق إلى مـا أسـماه إيديولوجيَّ تطـرَّ
والتـي وضعت  تحت إسـم  بـريء يعـرف «بتوافق 
واشـنطن» هـذا التوافق الـذي وضعته مؤسسـات 
دولية من مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 
ومؤسسـات ماليـة أميركية مـن مثل البنـك المركزي 
الامريكـي، والعديـد مـن كبـرى الشـركات العابرة 
بالإيديولوجيـة  يعـرف  مـا  مـع  يتماثـل  للقـارات، 
النيولبراليـة المهيمنة على مجتمعات العالم بنسـب 

مختلفة.
 مـن بـين أهم ما جـاء في ذلـك التوافـق تخفيض 
الضرائـب علـى الدخـول العاليـة وعـدم اسـتثناء 
الفقراء من دفع الضرائب، والتحرير التام للأسواق 
المالية، وتفكيك القطاع العام، ومساواة الاستثمارات 
الوطنيـة مـع الأجنبيـة، وحرية التنافـس بين قوى 
السـوق، وتخفيض الرسـوم الجمركيـة، والحد من 
عجز الميزانية العامة، وإلغاء كل أنواع الدعم للسلع 

الغذائية وغيرها.
نحـن هنا أمام أناس يضعون فـي الواقع البرامج 
التطبيقية لنظريات اقتصادية كلاسـيكية ساهم في 
ري الاقتصاد. أخطر  وضعها العشرات من كتاب ومفكِّ
عوا بأنها نظريات تنتمي إلى  مـا فيها أن واضعيها إدَّ
علم اقتصادي لا يقلُّ فـي صرامته وموضوعيته عن 
العلـوم الطبيعيـة (علـوم الفيزيـاء والكيميـاء إلخ 

.(0000
إي أن الاقتصـاد الـذي يتحدثون عنـه ويطلبون 
مات واسـتنتاجات  يه قائم على مسـلَّ مـن العالم تبنٍّ
ة لا رادَّ لقدرها، تماماَ مثل  وتوجيهات وأنظمـة حتميَّ

ة.  العلوم الطبيعيَّ
ات الأوكسـجين  ن مـن ذرَّ المـاء يتكـوَّ فمثلمـا أن 
والهايدروجـين، وأن لا قـرار فـي الدنيـا يمكـن أن 
ـر هـذه الحقيقـة الطبيعيـة، فكذلـك مثـلاً هـو  يغيٍّ
ـوق الذي يحكمه التـوازن بين العرض  اقتصـاد السُّ
والطلب دون أن يستطيع أحد تغيير هذه «الحقيقة» 
دعاءات عـن القوانين  وقـس على ذلك الكثيـر من الإٍّ

«العلمية» التي تحكم حقل وممارسات الاقتصاد.
الفكـر  عـاءات تيـار مـن داخـل  يقابـل تلـك الإدٍّ
عاء بأن علم الاقتصاد  الاقتصادي نفسه يخالف الإدِّ
مماثـل للعلـوم الطبيعيـة، وبالتالي لا يمكـن تغيير 
أقواله واسـتنتاجاته، ويطرح أن الاقتصاد هو أحد 
العلوم الاجتماعية، وبالتالي من وضع البشر وقابل 
ماته ليسـت حتميـة وقابلة  للأخـذ والعطـاء ومسـلَّ

للقبول أو الرفض.
من هنا صدور كتب من مثل كتاب الكاتب الفرنسي 
«قوانـين  ـمى  مسَّ تحـت  جنـرو  جـاك  الاقتصـادي 
ث الكاتب  الاقتصاد الحقيقية». في هذا الكتاب يتحدَّ
عن عشـرين قانوناً من قوانين الاقتصاد الكلاسيكي 
ويظهـر المثالب والتناقضات والإشـكالات التي تعجٌ 
مات لا  بهـا تلك القوانـين التي قبلها الكثيرون كمسـلَّ
تقبـل الجدل، بسـبب الإدعاء بـأن الاقتصاد هو علم 

قائم على الرياضيات، تماماّ كعلم الفيزياء مثلاً.
ليعذرنـا القـارئ لإقحامـه فـي جـدال أكاديمـي 
اقتصـادي. ولكـن عندمـا يخـرج المفكـر الفرنسـي 
باسـتنتاجات مـن مثـل أن علـم الإقتصـاد هـو علم 
أن  بشـري يضعـه الإنسـان، وأن ليـس صحيحـاً 
ح بعضهـا بعضـاَ ولا تحتاج  أنشـطة السـوق تصحٍّ
لأيِّ تدخـل مـن قبـل الدولـة، وأن ليـس بالصحيح 
بـأن الاقتصاد الخاص هو أفضـل في جميع الأحوال 
مـن الاقتصـاد العـام، وأن العدالـة يجـب أن تكون 
جـزءاَ هامـا يحكم مسـيرة الاقتصـاد، وأن هناك كل 
الدلائـل علـى أن التنافـس السـيئ يطـرد التنافس 
الطيب المعقول، وأنه كلما زاد وعظم تقاسـم الثروة 
فـي المجتمـع كلمـا زادت الثـروة، وأخيـراً بـأن علم 
الاقتصاد وممارسـاته يجـب أن يكـون محكوماً من 
قبـل علـم السياسـة وممارسـاته... عندمـا يخـرج 
الكاتـب بكل هذه الاسـتنتاجات، وغيرها كثير، فإن 

نا. الموضوع يصبح موضوعاً يهمُّ
لمـاذا؟ لأن الكثيريـن من كتاب الاقتصـاد والعرب 
ومن الاقتصاديين المتحدثين على شاشات التلفزيون 
ة كل مسـلمات  ـون بصـورة عميائيـة حماسـيَّ يتبنُّ
«توافـق  تطبيقـات  وكل  الكلاسـيكي  الاقتصـاد 
قة  واشنطن» وكل تخريفات مدرسـة شيكاغو المسوِّ

للنيولبرالية.
 زمن بـين هؤلاء العرب من هم في مراكز السـلطة 
وضـع  فـي  يسـاهمون  ـن  ممَّ أي  القـرار،  واتخـاذ 
السياسـات الإقتصاديـة العربيـة المنبهـرة بـكل ما 
تقولـه أبـواق العولمـة الاقتصاديـة، دون مسـاءلة 
وللمرحلـة  لمجتمعاتنـا  يصلـح  لمـا  انتقـاء  ودون 
باتها  الاقتصاديـة العربيـة الحاليـة التـي لهـا متطلَّ

الخاصة بها.
ف الفرنسي بأن مسلمات الاقتصاد  ونحن مع المؤلٍّ
هـي من وضع البشـر وأنهـا يجب أن تحكـم من قبل 
الاسـتبدادية  المرتشـية  الفاسـدة  غيـر  السياسـة، 
أن  يجـب  أيضـاً  هـي  إذن  السياسـة  وأن  بالطبـع، 

تخضع لحكم المواطنين ورقابتهم ورضاهم. 
عنـد ذاك لا نبقـي محكومين من قبـل توافقات في 
واشـنطن أو غيرها، ولا تحكمنا مصالح مؤسسـات 

دولية ليس لنا سلطان عليها.
 الأمـل كبيـر في جمعيـات علم الاقتصـاد العربية 
في أن تخلق تياراً إنسـانياً عـادلاً في حقل الاقتصاد 
العربي وأن تكون لها مواقفها التحليلية الموضوعية 

الصارمة المستقلة.

بانتظار فكر
اقتصادي عربي رأي القدس

■ من المفترض أن تعقد المحكمة الدستورية المصرية 
جلسـة بالغة الأهمية هذا اليوم، الخميس 14 حزيران/
يونيـو. لا تنبـع أهميـة هذه الجلسـة من كونها تسـبق 
الجولـة النهائية لأول انتخابات رئاسـية بعـد الثورة 
بيومـين وحسـب، ولكن أيضـاً مـن طبيعـة ومدلولات 
الدسـتوريين:  القضـاة  أمـام  المطروحتـين  القضيتـين 
قانون ممارسـة الحقوق السياسـية، المعروف بقانون 
العـزل، وقانون انتخابـات أول مجلس شـعب مصري 
بعـد إطاحـة نظـام الرئيس مبـارك. إن أصـدر المحكمة 
قرارين بعدم دستورية القانونين، وجاءت الانتخابات 
الرئاسـية بعد ذلك بفوز مرشـح النظام السـابق أحمد 
شـفيق، فـلا يكونن لدى أحد شـك فـي أن مصر تشـهد 

انقلاباً على ثورة الشعب.
لـم تكن المرحلة الانتقالية في مصر، التي بدت طوال 
السـتة عشـر شـهراً الماضيـة وكأنهـا تمتـد بـلا نهاية، 
سلسـلة أو بسـيطة. خـلال أسـابيع قليلـة مـن تنحـي 
الرئيس مبارك، اكتشـف المصريـون أن بنية النظام لم 
تـزل قائمة، حتـى في طبقاتها العليـا التي كان يفترض 
أن تنهار وتسقط بسقوط رأس النظام. وكان على ثوار 
ميدان التحرير وميادين المدن المصرية الأخرى النضال 
مـن جديد من أجـل إطاحة آخـر رئيس لـوزراء النظام 
السـابق، الـذي لـم يكن سـوى الفريـق أحمد شـفيق. 
وبالرغـم من نجاح الثورة السـريع في إطاحة شـفيق، 
فإن عملية التخلص من بنية الظام السابق لم تمض كما 
ينبغـي. المجالس والإدارات المحلية، التـي يعود أغلبها 
إلى الحزب الوطني المنحل، اسـتمرت في أغلبها على ما 
هي عليه. محاكمات رجال النظام السابق، بمن في ذلك 
المتهمـون بارتـكاب جرائم أثنـاء أيام الثـورة الثمانية 
عشر، لم تسر بالسرعة الكافية، بل ما كانت لتبدأ بدون 
ضغـوط شـعبية كبيرة، ولم يـزل من المشـكوك فيه إن 
كانت سـتأتي بنتائج مرضية. العديد من القضايا التي 
تتصل بضباط الأمن المتهمين بقتل شهداء الثورة انتهت 
إلى تبرئة الضباط؛ كما إن الاستجابة للمطالب بتطهير 
وزارة الداخليـة وإصلاحها سـارت ببـطء، ولا يعرف 
حتى الآن مـا إن كانت قد إنجزت بالفعل. وهذا ما يمكن 

قوله بخصوص كافة مؤسسات الدولة المصرية. 
أحد أبرز الأسباب خلف تعثر خطى الثورة، ومحافظة 
ركائز هامة للنظام على مواقعها، كان الانقسام المتفاقم 
بين القوى السياسية المصرية، التي أخفقت في التوافق 

حول تصور مشـترك لمسـتقبل البلاد، بعـد اتفاقها على 
دعم الثورة ومطلب التغيير السياسـي والتفافها حول 
الثـورة. ولكـن الخطيئـة الكبـرى للطبقـة السياسـية 
المصريـة، كان فـي انتقالها السـريع إلى الصـراع حول 
مقاليـد الحكـم والقـوة، وتغافلهـا الفـادح عـن حقيقة 
أن الثـورة لـم تنجز ما يكفي مـن مهمـات التغيير، وأن 
مقاليـد الحكم والقوة ليسـت متاحة للتقاسـم بعد. أما 
السـبب الثاني فيعـود إلى التماهي اللصيـق بين نظام 
الحكم السـابق وجسـم الدولة المصرية، التماهي الذي 
تعود بداياته إلى السـتينات من القرن الماضي واستمر 
طوال العقود التالية مـن عمر الجمهورية، والذي جعل 
مـن الدولـة المصرية مجـرد أداة في يد النظـام. لم يعد 
التخلص مـن الطبقة الحاكمة السـابقة كافيـاً لتحقيق 
مهمات التغيير السياسـي، بل بات من الضروري أيضاً 
إجـراء عمليـة إصـلاح عميقة وشـاملة لجسـم الدولة 

الهائل. 
ويتعلق السـبب الثالث بمسـألة المسـائل في سياق 
الثـورة المصريـة، شـريك الثـورة المصريـة وخصمهـا 
في الآن نفسـه: المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة. كان 
المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة شـريكاً للثـورة لأن 
قلقـاً كبيراً انتاب الضباط الكبار خلال العقد الأخير من 
عمر النظام السابق من مشروع التوريث ومن التدهور 
البالغ فـي أحوال مصـر السياسـية والاقتصادية. كان 
خطـأ النظام في علاقتـه بالجيش، بالرغـم من انحدار 
الرئييـس مبارك من السـلك العسـكري، أنه نسـي، أو 
تناسـى، أن الجيش هو صانع الجمهورية وأن ضباطه 
ينظرون لأنفسـهم باعتبارهم حراس الدولة وعمادها. 
وإن وجـد الضبـاط فـي الثـورة فرصـة غير مسـبوقة 
الملتفـة  الصغيـرة  والمجموعـة  النظـام  رأس  لإطاحـة 
حولـه، بـإرادة الشـعب وبـدون اللجـوء إلـى انقلاب 
عسـكري، فقـد أرادوا إصلاحـاً محدوداً وليـس تغييراً 
شـاملاً في بنيـة الحكم والدولة. ولـذا، فكلما تصاعدت 
مطالـب التغييـر والإصـلاح من قبـل القـوى الثورية، 
كلما تراجعت الشراكة بين الجيش والثورة وتصاعدت 

وتيرة الخصومة بينهما.

في النهاية، وصلت المرحلة الانتقالية، تجر الخطى، 
إلى محطاتها الرئيسـية. تمثلت الأولى في الانتخابات 
التـي  الماضـي،  ثانـي  كانـون  ينايـر/  فـي  البرلمانيـة 
انتهـت إلى صعود مذهل للقوى الإسـلامية السياسـية 
وحصولهـا، بأحزابها الثلاثة، على ثلاثة أرباع أصوات 

الناخبين وما يماثلها من مقاعد مجلس الشعب. 
لا المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، ولا ركائز النظام 
السابق، ولا الأحزاب المصرية الليبرالية، كانت سعيدة 
بنتائـج الانتخابـات البرلمانيـة. ولكـن قبـول الجميـع 
بهذه النتائج لم ينجح في إخفاء تفاقم حالة الانقسـام 
والصـراع على روح مصر ومقاليد حكمها، التفاقم الذي 
وفر الخلفية الثقيلة لخطوات البلاد نحو المحطة التالية 
والأكثـر أهمية: الانتخابات الرئاسـية. بـدأت مفاجآت 
انتخابـات الرئاسـة بقـرار حـزب الحريـة والعدالـة، 
الـذراع السياسـي للإخـوان المسـلمين، المنافسـة على 
مقعد الرئاسـة، بعد ان سـاد الاعتقاد بـأن الإخوان لن 
يكونـوا طرفاً في معركة انتخاب الرئيس. وسـرعان ما 
تقـدم عمر سـليمان، رئيس جهـاز المخابرات السـابق، 

وأحد أعمدة النظام، بأوراق ترشحه.
 تقـدم سـليمان كان السـبب الرئيسـي خلف تحرك 
مجلس الشـعب لإصـدار قانـون العزل. ولكـن اللجنة 
العليـا للانتخابـات، وبالرغـم مـن تصديـق المجلـس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة، بصفتـه القائم مقـام رئيس 
الجمهوريـة، علـى القانون، لـم تقم بتطبيقه. أسـتبعد 
المرشح الإخواني الأول، خيرت الشاطر، ورجل النظام 
السـابق البارز، عمر سـليمان، لأسـباب ينتابها الكثير 
من الغموض، وبدلاً من أن تقدم اللجنة مسوغات كافية 
للاسـتبعاد أمام الرأي العام، أثار القرار المزدوج أسئلة 
متعـددة حول مـا إن كانـت اللجنة العليـا للانتخابات 

تعمل على هندسة خارطة المرشحين.
كان علـى اللجنة العليا للانتخابات أن تطبق قانون 

العـزل، وأن تسـتبعد كلاً مـن سـليمان وشـفيق علـى 
أسـاس مـن القانـون. ولكن اللجنـة افترضت لنفسـها 
الحـق والقوة لإرسـال القانـون للمحكمة الدسـتورية 
للبت في شـرعيته ودسـتوريته، بالرغم من أن النظام 
المصري الدسـتوري لا يعطي سوى للمحاكم حق إحالة 
القوانـين للدسـتورية، وليس ثمـة محكمة فـي الجهاز 
القضائي يعرف باللجنة العليا للانتخابات. اللجنة في 
الحقيقـة، وبالرغم من أن أعضاءها جميعاً من القضاة، 
ليست سوى هيئة إدارية، تتقوم بمهمات إدارية بحتة. 
ثمـة شـكوك حـول عـدم الدسـتورية تحيـط بقانـون 
العزل، بالطبع، ولكن المسـألة الأولـى بالعناية الآن أن 
تقـرر المحكمة الدسـتورية في شـرعية إحجـام اللجنة 
العليـا للانتخابات عن تطبيق القانـون وإحالته للبت 
الدسـتوري. مشـكلة قانـون مجلـس الشـعب مختلفة 
قليلاً؛ وقد أحيل بالفعل للمحكمة الدسـتورية من هيئة 
قضائيـة أخرى، بعـد أن ثار الجدل حـول منح القانون 
حق التنافس على المقاعد الفردية لمرشحين حزبيين إلى 
جانب المرشحين المستقلين، المفترض أن المقاعد الفردية 
قـد خصصت لهم أصـلاً. وبالرغم من أن عـدد من فازوا 
بالفعل من المرشحين الحزبيين على المقاعد الفردية يقل 
عن ثلث أعضاء مجلس الشـعب، على أساس أن الثلث 
هـو مجمـوع الفرديات أصلاً، فقد أصبـح مصير مجلس 

الشعب كله معلقاً بقرار المحكمة الدستورية.
السيناريو الأفضل والذي سيجد ترحيباً واسعاً من 
الشارع المصري هو صدور قرار المحكمة الدستورية بأن 
اللجنة العليـا للانتخابات لا تتمتع بحق إحالة إقانون 
العزل للمحكمة الدسـتورية، ودفع اللجنة بالتالي إلى 
استبعاد أحمد شفيق من سباق الرئاسة؛ وصدور قرار 
آخر بإلغاء فوز المرشحين الحزبيين على المقاعد الفردية 

وإعادة الانتخابات في هذه المقاعد فقط.
 أما السـيناريو الأسوأ فيتجلى في صدور قرار بعدم 
دسـتورية قانـون العزل وتوكيد حق شـفيق بمواصلة 
سـباق الرئاسـة؛ وصـدور قرار آخـر بعدم دسـتورية 
قانون مجلس الشـعب برمتـه، ودفع المجلـس بالتالي 
إلـى طريق الحل. بين الإثنـين، يوجد عدد لا يحصى من 

السيناريوهات، بما في ذلك امتناع المحكمة الدستورية 
الخميـس،  اليـوم  جلسـة  فـي  القضيتـين  حسـم  عـن 
واسـتمرار مـداولات القضـاة الدسـتوريين لعـدة أيام 
أو أسـابيع أخرى. في حـال تحقق السـيناريو الثاني، 
وانتهـت العمليـة الانتخابية بفوز أحمد شـفيق، يمكن 
القول بأن أجهزة الدولة المصرية والمحكمة الدسـتورية 
قـد عملت علـى تحقيـق انقـلاب قانونـي علـى الثورة 
المصريـة وأن البـلاد تدفـع إلـى طريق مغلـق. وعندها 
سـيتذكر المصريـون أن المحكمـة، كما الجسـم القضائي 
كلـه، وبالرغم ممـا تبقى من هيبـة واعتـداد بالقضاء، 
ليسـت بالضـرورة فوق الشـبهات، وأن جسـم الدولة 
كان لابد من إعادة بنائه قبل تأسـيس حياة ديمقراطية 

صحية.
التدخـل القضائي الفادح في شـؤون السياسـة هو 
ظاهـرة مصرية بامتياز، ولدت من سـنوات الاسـتبداد 
عندما كان القضاء الملجأ الوحيد للقوى والشـخصيات 
السياسـية مـن العسـف السياسـي والأمنـي للنظـام 
الحاكـم. وبالرغـم مـن أن ميـزان القـوى بين الشـعب 
وقـواه السياسـية، مـن ناحيـة، ونظـام الحكـم، مـن 
ناحيـة أخرى، قـد تغير بعد الثـورة، فإن مـن الصعب 
فطـم المصريين مرة واحدة من عادة اللجوء غير المعتاد 
للقضـاء، بما في ذلك في المسـائل التـي ينبغي أن تترك 
للهيئة البرلمانية أو لمسـاومات القوى السياسية. ولكن 
التدخل القضائي في الحياة السياسية ليس هو مشكلة 
المرحلة الانتقالية الأكبر. المشكلة هي في طبيعة العملية 

الديمقراطية في مرحلة ما بعد الثورة الشعبية.
الأهـم،  الديمقراطـي  النظـام  أداة  الانتخابـات،   
ليسـت بالضرورة وسـيلة عادلة لتقرير مصير التدافع 
السياسي، ولكنها الوسيلة الأكثر براغماتية وعقلانية 
المتاحـة للمجتمـع الإنسـاني حتـى الآن. وليـس ثمـة 
انتخابـات ديمقراطيـة يمكـن الاطمئنـان إليهـا بـدون 
سياسـي  منـاخ  وتوفـر  سياسـي  اسـتقرار  وجـود 
عقلاني. الثورة، مـن جهة أخرى، هي لحظة انفجار في 
الاسـتقرار، تفجيـر لإمكانية اسـتمرار الوضـع الراهن 
على ما هو عليه، وللمناخ العقلاني. وفي مرحلة ثورة، 
عندمـا تأتـي الانتخابـات بمثـل أحمد شـفيق رئيسـاً، 
فليس هناك مـا يضطر المصريين وقواهـم الثورية على 

قبول نتائج الانتخابات.         
٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ فتحـت وفـاة زعيـم الحـزب الشـيوعي السـوداني محمـد 
ابراهيـم نقد ملفات كثيـرة تتعلق بهذا الحزب الـذي ظل يعمل في 
بيئـة تختلف ثقافتها اختلافا كبيرا عن الثقافة التي كان ينادي بها 
الحزب الشـيوعي في السـودان قبل الاسـتقلال وبعـده، وقبل أن 
نتنـاول الظروف التي نشـأ فيهـا هذا الحزب ومراحـل تاريخه في 
السـودان نتوقـف عند بعض المواقـف التي صاحبـت وفاة زعيمه 

محمد ابراهيم نقد. 
وكما نعلم فإن نظام الحكم القائم في السـودان نظام إسـلامي، 
وعلـى الرغم من ذلـك فقد وصفت رئاسـة الجمهورية السـودانية 
زعيم الحزب الشـيوعي الراحل بأنـه كان زعيما وطنيا قدم لبلاده 
إسـهامات مشـهودة، ولم يقتصر الأمر على ذلك إذ وصفه الصادق 
المهدي زعيم حزب الأمة أيضـا بأنه كان رجلا فاضلا في معاملاته، 
وقـال إنـه كان صـادق الوطنية يغلـب مصالح أبناء الشـعب على 
مصالحه الخاصـة، والمعروف أن محمد إبراهيـم نقد الذي كان من 
زمـلاء الرئيـس جعفـر النميري في مدرسـة حنتـوب الثانوية بدأ 
العمـل الوطني منذ منتصف الأربعينيات مـن القرن الماضي وكلفه 
ذلـك الفصـل من الدراسـة فـي كلية الخرطـوم الجامعية مـا جعله 
يغـادر السـودان لإكمال دراسـته الجامعية في تشيكوسـلوفاكيا، 
وتلك هـي التجربة التي جعلتـه يتبنى الفكر الشـيوعي الذي كان 
يراه كثير من اليسـاريين أسـلوبا من أسـاليب مكافحة الاستعمار، 
وقد تمكن محمد ابراهيم نقد من دخول البرلمان السوداني عام ألف 
وتسـعمئة وخمسة وستين مرشـحا عن الحزب الشيوعي ،لكنه لم 
يكمل دورته في البرلمان بسبب طرد النواب الشيوعيين من البرلمان 
وصدور قرار بحل الحزب الشيوعي. وقد تم اختيار محمد ابراهيم 
نقـد زعيمـا للحزب الشـيوعي السـوداني في عام ألف وتسـعمئة 
وواحـد وسـبعين بعد إعـدام زعيم الحـزب عبد الخالـق محجوب 
.عندما قام الحزب بعملية انقلاب فاشـلة ضد نظام الرئيس جعفر 

النميري.
وعلـى الرغـم مـن نهايـة الحـرب البـاردة وسـقوط الاتحـاد 
السـوفييتي فقد ظل الحزب الِشيوعي السـوداني يمارس نشاطه 

فـي بلد لا توفـر ثقافتـه الظـروف الملائمة 
لعمـل مثل ذلك الحزب الذي انتخب أخيرا 
قيـادة جديـدة على رأسـها محمـد مختار 
حسـن الخطيب وهو مهندس زراعي ومن 

القيادات النقابية ويبلغ من العمر سبعين عاما.
والمعروف أن الشـيوعيين السودانيين نقلوا أفكارهم من مصر، 
إذ كان عدد كبير من الطلاب السودانيين يدرسون في مصر ومنهم 
عدد مـن زعماء الحـزب الشـيوعي اللاحقـين مثل أحمد سـليمان 
المحامـي وعبـد الخالق محجـوب، ولم تكـن هذه المجموعـة تعمل 
فـي أول الأمر باسـم الحزب الشـيوعي بل كانت تسـتخدم واجهة 
أخـرى هي الجبهة المعادية للاسـتعمار، ذلـك أن الحكم الانكليزي 
فـي السـودان كان يمنـع عمـل اليسـاريين تحـت قانون النشـاط 
الهدام، لكن معاداة الاسـتعمار كانت من الأعمـال الوطنية التي لا 
يمكـن أن يتحكم فيها القانون. وبعد نيل السـودان اسـتقلاله في 
عام ألف وتسعمئة وستة وخمسين بدأ الشيوعيون يعملون تحت 
واجهة الحزب وفازوا بدائرة نيابية واحدة كان الفائز فيها حسن 
الطاهـر زروق أمـا أكبـر انتصار لهم فـكان بعد ثـورة أكتوبر التي 
أطاحت نظام الفريق إبراهيم عبود إذ رشـح الشيوعيون أنفسهم 
فـي عـام ألف وتسـعمئة وخمسـة وسـتين فـي دوائـر الخريجين 
واسـتطاعوا أن يحتلوا نحو أحد عشر مقعدا من بين خمسة عشر 
مقعدا في جميع أنحاء القطر، وهو ما أكد أن الطبقات المثقفة كانت 
منحازة إلى نوع الفكر الذي يمثلة الشـيوعيون في السـودان في 

ذلك الوقت.
والملاحظ هو أن قيادات الحزب الشيوعي لم تتغير منذ تشكيلها 
فـي بداية خمسـينيات القـرن الماضي إلا فـي عام ألف وتسـعمئة 
وواحـد وسـبعين عندما قـام الرئيـس النميـري بإعـدام القيادة 

التاريخيـة بعـد انقلاب هاشـم العطا الذي 
دبره الشـيوعيون ضد نظام الحكم، وظلت 
قيادة الحزب تعمل بصورة سرية في الفترة 
الأخيرة مـن حكم الرئيـس النميري ولكنها 
عادت إلـى الواجهة من جديـد بعد انتفاضة خمسـة وثمانين التي 
أسـقطت نظام حكـم الرئيس النميري وشـارك الحزب الشـيوعي 
في انتخابات سـتة وثمانين وفاز بمقعدين في البرلمان السـوداني 
فـي الخرطوم، أحدهما فـاز فيه محمد ابراهيم نقـد والآخر فاز فيه 
الدكتـور عزالدين علـي عامر. كما فاز جوزيف مودسـتو بمقعد في 

جنوب السودان.
ويرى الشيوعيون السودانيون أنهم لعبوا دورا مهما في الحركة 
السياسـية فـي السـودان على الرغـم من أنهم لـم يحققـوا نفوذا 
فـي أجهـزة الحكم وتعرضـوا إلى كثير من المآسـي لأن مؤسسـات 
الحكـم كانت تنظـر إليهم دائمـا على أنهـم من العناصـر المتطرفة، 
ويقول الشـيوعيون إنهـم حين بدأوا نشـاطهم في السـودان كان 
الشـعاران المطروحان هما وحـدة وادي النيل تحت التاج المصري 
والسـودان للسـودانيين تحـت التـاج البريطاني ويمثل الشـعار 
الأول الاتحاديـون بينمـا يمثـل الشـعار الثانـي حزب الأمـة. لكن 
الشـيوعيين يقولون إنهم رفعوا شـعارا جديـدا وهو الجلاء وحق 
تقرير المصير، وهو الشـعار الذي التفت من حوله الحركة الوطنية 
بحسـب زعمهم وأسـفر في نهاية الأمر عن اسـتقلال السـودان في 
عام ألف وتسـعمئة وسـتة وخمسـين .وعلى الرغم مـن أن الحزب 
الشيوعي لم يحقق أرضية واسعة في الواقع السياسي السوداني 
الذي كانت تسـيطر عليه القـوى الطائفية، فقد عمل الشـيوعيون 
فـي مجال البحوث النظرية وخاصة تلك التي تتفق مع توجهاتهم، 
وخاضـوا في مسـائل القوميات والتنوع اللغوي والمشـكلات التي 

كانـت تثار بكثرة في الاتحاد السـوفييتي وتكتب فيها البحوث في 
ذلك الوقت.

والسـؤال المهم هو ما الأهداف التي يسـعى الحزب الشيوعي 
إلى تحقيقها في السـودان، وكيف يمكن التوصل إلى تحقيق تلك 
الأهداف في ظل واقع سياسـي مختلف، ذلك أنه إذا كانت ظروف 
الحقبة الاسـتعمارية والحرب الباردة تساعد على عمل الأحزاب 
اليسـارية من خلال شـعارات التحرير فإن مثل هذه الشـعارات 
لا جـدوى منهـا ولا معنى لها في هـذه الحقبة، كذلـك فإن الهدف 
الذي تسـعى إليه كثيـر من الدول في المنطقـة العربية في الوقت 
الحاضـر ليس هو مجرد تأسـيس سـلطة سياسـية بل تأسـيس 
نظـام جديد للدولة يخدم أهداف المواطنين ولا يتم ذلك من خلال 
الشـعارات الموجهة ضد الأغنياء ورجال الأعمال الذين هم دائما 
فـي موضع اتهام بل من خلال المؤسسـات التي هي الأسـاس في 
قيـام الدولة الحديثـة، ويبدو في ضوء ذلـك أن الزمن قد تجاوز 
الحـزب الشـيوعي السـوداني وأن هذا الحـزب لم يقـف ليتدبر 
أمـره ليخرج بواقع جديـد، إذ هو مازال يعمل بالأسـلوب القديم 
نفسـه تحت راية شـعارات لم يعـد لها مكان فـي وقتنا الحاضر، 
ولا يبـدو أن زعماء الحزب الشـيوعي السـوداني ينظـرون إلى 
ما يحـدث في العالم العربـي اليوم، ذلك أن معظـم أنظمة الحكم 
التـي بدأت تتهاوى هي الأنظمة التي رفعت في الماضي شـعارات 
التحريـر والاشـتراكية والعمـل العربي المشـترك وكانـت تتخذ 
مواقـف عدائية من بعض الدول التي لم تكن تعمل في هذا الإطار 
والتـي تقـف اليوم في موقـف أكثر قوة مما هو عليـه حال الدول 
التـي بدأت تفقـد بوصلتها وهي غيـر قادرة فـي الوقت الحاضر 

على تشكيل نفسها في إطار جديد.
ومجمـل رأينا هـو أن تحركات الحزب الشـيوعي السـوداني 
مـن أجل تكوين قيادة جديدة هـي في الواقع عودة بالتاريخ إلى 
الـوراء، وتلك في نظـر الكثيرين عـودة لا جدوى منهـا في إطار 

واقع سياسي حدثت فيه تغيرات جوهرية.
 ٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ بعد عشر سنوات على احتلاله من قبل القوات الامريكية تحت 
ذرائــع كاذبة، حول الاســتقرار والامــن والديمقراطيــة والحريات، 
ينجرف العراق بصورة متســارعة نحو حــرب اهلية طائفية تحصد 

ارواح المئات من ابنائه شهريا.
بالامس قتل 72 شــخصا على الاقل واصيب اكثر من 250 بجروح 
في سلســلة هجمات اســتهدفت مناطق متفرقة من العراق بعد نحو 
عشــرة ايام على مقتل 25 شــخصا فــي الهجوم الانتحــاري لتفجير 

الوقف الشيعي في بغداد.
الجديــد فــي تفجيرات الامــس انها بلغــت 42 تفجيــرا و18 عبوة 
ناسفة، و18 ســيارة مفخخة، وشن ست هجمات مسلحة في الحلة 
والموصل وكربلاء وكركــوك وديالى وصلاح الدين والانبار وبغداد 
مما يعنــي ان تنظيما كبيرا يقف خلفها ومن غير المســتبعد ان يكون 

تنظيم دولة العراق الاسلامية المرتبط بالقاعدة.
مــن الواضــح ان هــذا التنظيم الاســلامي المتشــدد اعــاد تجميع 
صفوفه بعد انســحاب القوات الامريكية وفشــل الحكومة العراقية 
فــي تحقيــق المصالحة الوطنيــة وانهــاء الازمة السياســية الحالية 
التي عبرت عن نفســها في مطالبة مختلف القوى الحزبية بســحب 
الثقة من حكومة الســيد نوري المالكي نظرا لفسادها وتمترسها في 

السلطة وقتلها للعملية الديمقراطية.
الدكتور اياد عــلاوي رئيس القائمة العراقية اتهم الســيد المالكي 
بانه اكثــر ديكتاتورية من الرئيس العراقي الســابق صدام حســين 
وطالــب بتنحيته عن الحكم، ووقع العشــرات مــن النواب العراقيين 
عريضة بســحب الثقة من حكومة المالكــي، كان بينهم نواب يتبعون 
الكتلــة الصدرية ولكن الضغــوط الايرانية حالت دون ســقوط هذه 
الحكومة باعتراف السيد مقتدى الصدر نفسه بطريقة غير مباشرة.
الحــرب الاهلية الطائفية في العراق مرشــحة للتصعيد وبصورة 
اكبر مما كانت عليه عام 2006 عندما بلغت ذروتها وكانت تفجيراتها 

الانتحارية وسياراتها الملغمة تحصد ارواح الآلاف شهريا.

في ظل ســقوط ســورية في حرب مماثلة، وتدفق الاسلحة لدعم 
المعارضين للنظام الســوري من دول مثل المملكة العربية الســعودية 
وقطر ودول خليجية اخرى بتنســيق مع السلطات التركية، فانه من 
المتوقع ان تتســرب هذه الاســلحة الى الجماعات المسلحة المناهضة 

لحكومة المالكي وحلفائها.
فالحدود السورية ـ العراقية التي تمتد لاكثر من اربعمئة كيلومتر 
تتداخل فيها القرى والبلدات، باتت مفتوحة للمقاتلين في الجانبين، 
ولتهريب كميات كبيرة من الاســلحة من مختلف الاوزان والاحجام، 
مما ينبئ بموجات اكثر شراسة من التفجيرات الدموية في البلدين.

حكومــة الســيد المالكــي الطائفيــة المنهــج والممارســة تتحمــل 
المســؤولية الاكبر لتدهــور الاوضاع فــي العــراق، وتصاعد اعمال 
العنــف والتفجيــرات لانها طعنــت العملية السياســية مــن الظهر، 
ووضعــت كل العراقيل الممكنة في طريق فــرص التعايش بين ابناء 

العراق ونخبه السياسية.
القــوات الامريكية نجحت في شــراء ذمم الكثيريــن من رجال ما 
يســمى بقــوات الصحوات، وجنــدت حوالى 80 الفــا منها لمواجهة 
تنظيــم القاعدة الذين كانوا في يوم ما امــا من المقاتلين في صفوفه 
او مــن المتعاطفين معــه ومقابل مبالغ زهيدة لا تزيــد عن 300 دولار 
شهريا، وعندما انسحبت اوصت حكومة المالكي باستيعاب هؤلاء 
فــي قوات الجيش او الامن، ولكنه رفــض بل والاكثر من ذلك طالب 
بمحاكمة بعض قادة الصحوات بتهــم الارهاب، مما ادى الى عودة 
هــؤلاء، او نســبة كبيرة منهم الى رفع الســلاح فــي وجه الحكومة 

مجددا.
ايــام العراق المقبلــة ربما تكون اكثــر دموية من ســابقاتها ليس 
لنجاح تنظيــم القاعدة في تجميع صفوفه مجــددا، وانما ايضا لان 
السيد المالكي حشد معظم العراقيين سنة وشيعة ضده لاغراقه في 
الديكتاتورية واقصاء الآخرين حتى مــن القوى التي كانت حليفته 

بالامس القريب.
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• أصدر مشــروع «كلمــة» للترجمة 
للســيــاحة  ظبــي  أبــو  لهيئــة  التابــع 
والثقافــة، كتاباً جديــداً بعنوان «تاريخ 
الهجــرات الدوليــة» من تأليــف الكاتبة 
الإيطالية باولا كورتي وترجمة عدنان 

علي.

جميلة عمايرة استقالت  • القاصة 
مــن رابطــة الكتــاب الأردنيين، بســبب 
موقــف رئيــس الرابطة ممــا يحدث من 

الاســتبداد والقتل في ســورية معلنــة أن الرابطة لم تعد 
تمثلها.

• مجلــس إدارة اتحــاد كتــاب مصر اختار الشــاعر 
العراقي سـعدي يوسـف لنيل «جائــزة نجيب محفوظ 
للكاتب العربي» وهي أرفع الجوائز التي يمنحها الاتحاد 
سنويّا لكاتب عربي من خارج مصر، وقيمتها عشرة آلاف 
دولار أمريكــي، تقديــرا لمكانته الأدبيــة الرفيعة، ولدوره 
في إثراء الشــعر العربي طوال خمسين عاما، وإضافاته 

الفنية في شكل ومضمون القصيدة العربية.
وســيقوم وزير الثقافة الدكتور صابر عرب مع رئيس 
الاتحاد محمد سـلماوي بتســليمه الجائــزة في الحفل 
الذي يقام مســاء الاثنين 25 حزيران/ يونيو الحالي، في 
ختام أعمال المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب 

العرب.

أهــدت  الزغبـي  نـوال  المطربــة   •
جائــزة «الموريكــس دور» التي حصلت 
عليهــا مؤخــرا كأفضل نجمــة لبنانية، 
لروح الفنانة الراحلة وردة الجزائرية. 
وقــد اســتلمت الجائــزة خــلال حفــل 

كبير.

برئاســة  المصريــة  الأوبــرا  دار   •
الدكتــورة إينـاس عبد الـدايم، نظمت 
صالونا ثقافيا امس بعنوان «مســتقبل 
الثقافــة والفن في مصر» على المســرح الصغير، شــارك 
فيه نخبــة مــن المفكريــن والمثقفــين ورؤســاء النقابات 
الفنية في مصر، ومنهم الفنان أشـرف عبد الغفور نقيب 
المهــن التمثيليــة، والدكتــور حمـدي أبو المعاطـي نقيب 
التشــكيليين، والدكتورة عـزة هيكل والموســيقار هاني 

شنودة، وأداره أمين الصيرفي.

• صدرت مؤخرًا عن المركــز القومي للترجمة بمصر، 
الترجمــة العربيــة لكتاب «العقــل واللغــة والمجتمع» من 
تأليف «جون سـيرل» وترجمة وتقــديم الدكتور صلاح 

إسماعيل.
ويتضمن الكتاب تحليلا فلســفيا لطبيعة العقل واللغة 
والمجتمع، و دفاعاً عــن العقلانية وعن رؤية ميتافيزيقية 
معينة، وأيضًا هجوماً على التفكيكية والنســبية وما بعد 

الحداثة.

السجن ثماني سنوات و1800 جلدة 
لطالب سعودي حاول اغتصاب مربية أطفال عربية

التدخين والكحول والوزن الزائد
لا تؤثر على خصوبة الرجال

■ الريـاض ـ د ب أ: قضـت محكمة سـعودية بمعاقبة طالب 
جامعي سـعودي بالسـجن ثماني سـنوات وجلده 1800 جلدة 
لإدانتـه بمحاولـة اغتصـاب مربيـة أطفال»عربيـة» فـي العقد 

الثالث من العمر تعمل في منزل عمه بجدة. 
كان زوج العاملـة قـدم بلاغـا ضـد الطالـب الجامعـي (ابن 
شـقيق الكفيـل)، يتهمـه فيه بالتحـرش الجنسـي بزوجته في 

منزل كفيلها الذي تعمل لديه. 
كانـت اللجنـة الدائمـة للشـئون الاجتماعيـة فـي مجلـس 
الشورى السعودي قررت مؤخرا إدراج نظام مكافحة التحرش 
الشـئون  وزارة  بـه  تقدمـت  أشـمل  نظـام  ضمـن   ، الجنسـي 

الاجتماعية تحت اسم «نظام الحماية من الإيذاء». 
وقـال الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشـورى، إن هذا 
النظـام الجديد يتضمن إلى جانب بنـود ولوائح نظام مكافحة 
التحـرش الجنسـي التـي سـبق أن درسـها المجلس علـى مدى 
ثلاث سـنوات، بنودا تتعلق بالعنف الأسري وغيرها من أوجه 

الإيذاء العام. 
وكشـف فاضـل أن نظـام الحماية مـن الإيذاء تضمـن بنودا 
تفصيليـة لمعاقبـة المتحرشـين جنسـيا، منهـا عقوبـات خاصة 
بأماكن العمل كتحرش المديرين بالموظفات أو التحرش اللفظي 

أو باللمس، بل وعقوبات أكبر للمتحرشين بالقصر. 

■ لندن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أن الرجال الذين 
يتبعـون أسـاليب حياة غيـر صحيّة تشـتمل علـى التدخين أو 
تنـاول الكحـول أو تعاطي المخـدرات، وأصحاب الـوزن الزائد 
منهـم، يتمتعـون بخصوبة لا تختلف عن خصوبـة من يتبّعون 

أسلبيب حياة صحّية.
الباحثـين  أن  البريطانيـة  وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» 
بجامعتي «مانشسـتر» و»شـيفيلد» البريطانيتين وجدوا أن لا 
دليـل على أن الكحول والتدخين والمخـدرات والوزن الزائد من 

شأنها أن تؤثر على خصوبة الرجال.
وقـال العلماء إن كميّة «الحيوانات المنوية السّـابحة»، التي 
تعـد مهمّة بمحـاولات الإنجاب، والتي ينتجهـا الرجل تبدو في 

الواقع لا تتأثر بخيارات أنماط الحياة.

مركـز   14 مـن  رجـلاً   2249 حـالات  فـي  الباحثـون  ونظـر 
للتخصيـب فـي أرجـاء بريطانيـا، وطلبـوا منهـم الإجابة عن 
أسـئلة تتعلـق بأسـاليب الحيـاة. وقورنت إجابـات 939 رجلاً 
ممن أنتجـوا كميات قليلة مـن الحيوانات المنويـة، مع إجابات 
1310 ممـن أنتجوا كميات كبيرة منهـا. وتبيّن أن الرجال الذين 
كانـت نوعيـة حيواناتهـم المنويـة ضعيفـة كانوا أكثـر عرضة 
مرتين ونصف لإجراء جراحة للخصية، غير أن استخدام التبغ 

والكحول والمخدرات لم يحدث فارقاً.
ولم يؤثر الوزن الزائد على نوعية الحيوانات المنوية.

وقال الطبيب المسـؤول عن الدراسة في جامعة «مانشستر» 
إن «نتائجنـا تظهر أن كثيـراً من خيارات أسـاليب الحياة ربما 

تؤثر قليلاً على كميّة الحيوانات المنوية السابحة.

من مبتكرات مصمم الأزياء البرازيلي «رونالدو فراجا» ضمن عرض لأزياء موسم الصيف في اسبوع أزياء ساو باولو، قدم هذا 
التصميم الذي يمثل ثعبانا من الذهب على رأس مرتديته! 

 
 
 

احووااللل االلنناااسسس

الطبيبات الأمريكيات
 يتقاضين أقل من زملائهن الرجال

■ واشنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أن الطبيبات في الولايات 
المتحـدة يتقاضـين أقل من زملائهـن الرجال بمعدّل 12 ألـف دولار في العام 
الواحـد. وذكر موقع «هلـث داي نيوز» الأمريكـي أن الباحثين في جامعتي 
«ميتشـيغان» و»دوك»، وجـدوا مـن خلال اسـتطلاع شـمل 800 طبيب في 
منتصـف حياتهـم المهنيّة، أن الراتب السـنوي كان 200 ألـف دولار للرجال 

و168 ألف دولار للنساء، أي بفارق 32 ألف دولار.
ومـع أخذ سلسـلة مـن العوامل فـي عين الإعتبـار، بينها سـاعات العمل 
والإنتاجيـة، تبيّن أن الأطباء يتقاضون أكثر من الطبيبات بـ 12 ألف دولار 
في السـنة. وظهـر أنه خلال فتـرة عمل 30 عامـاً، تجني الطبيبـة الواحدة 

مبلغاً يقل عن الطبيب الواحد بـ 360 ألف دولار .
وقالت الباحثة ريشما جاغسي من جامعة ميتشيغان، إن «رؤية الرجال 
والنسـاء يقومـون بالعمـل نفسـه ويتقاضـون بشـكل مختلـف بوضوح، 
أمـر مفاجئ ومقلـق». وأملت جاغسـي أن «تسـاعد هذه النتائـج في إبلاغ 
السياسـات ذات الصلـة عـن كيفيـة معالجـة هذا التفـاوت وضمـان راتب 

متساوٍ بين الرجال والنساء الذين يقومون بالعمل نفسه».

أطفال الولادات القيصرية أكثر
عرضة للفشل في أول اختبار للسّمع 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجدت دراسـة جديـدة أن مواليـد الولادات 
القيصريـة هـم أكثر عرضـة بـ 3 مرات للفشـل في أول فحص للسّـمع الذي 

يخضعون له بُعيد الولادة، مقارنة بأقرانهم الذين يولدون طبيعياً.
وذكـر موقـع «هلث داي نيـوز» العلمـي الأمريكي أن الباحثـين في مركز 
«رامبـام الطبي» في حيفا، وجدوا من خلال دراسـتهم أن على الأهل معرفة 
أن مواليـد الولادة القيصرية أكثر عرضة ليفشـلوا في اختبار السـمع بُعيد 
الولادة. لكن العلماء أشاروا إلى أنه لا ينبغي على الأهل القلق لأن «مشكلة» 

السمع هذه تكون عادة مؤقتة.
وقالـت الباحثة تاتيانا سـمولكين، التي عملت على الدراسـة، إن ضعف 
السّمع هذا يختفي بعد 72 ساعة من الولادة، لافتة إلى أن «السوائل تحتجز 

في الأذن الوسطى»، ما يبدو أنه يؤثر على سمع المولود الجديد.
ونظـر العلماء خلل دراسـتهم في حالـة 1653 مولود جديـد، 1170 منهم 
ولـدوا طبيعياً، و483 منهم ولدوا عبر الجراحـة القيصرية، وراقبوا نتائج 

فحص السّمع الأول لهم.
وتبيّن أن قرابة 21٪ من مواليد الجراحة القيصرية فشلوا في الاختبار، 

مقابل 7٪ تقريباً ممن ولدوا طبيعياً.

مراهق يقتل جدته ليشتري هدايا لصديقته 
■ هانـوي ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخبارية الاربعـاء أن محكمة أصدرت 
حكمـا بالاعـدام بحق فتى فيتنامي /18 عاما/ بسـبب قيامه بخنق وسـرقة 

جدته حتى يشتري هدايا عيد الميلاد / الكريسماس / لصديقته. 
وأدانـت محكمة هانوي الشـعبية فـان ثانه تونج بالقتـل الثلاثاء طبقا 

لصحيفة «آن نينه ثو دو» التي تديرها الشرطة. 
وجاء في لائحة الاتهام إن تونج عرض على جدته /74 عاما/ اصطحابها 
فـي نزهة بالسـيارة فـي 24 كانون أول/ديسـمبر الماضي لكنـه اقتادها إلى 
حقل ناء وقام بخنقها وسـرقة قرطها بالاضافة إلى مبلغ مالي قدره 30 ألف 

دونج (5ر1 دولار) .  ثم تخلص من الجثة بالقائها في النهر. 
وبـاع تونج القـرط بمبلغ 400 ألف دونج (20 دولارا) واشـترى شـجرة 

عيد الميلاد ودمية دب لصديقته طبقا لصحيفة جياو دوك الفيتنامية. 
وحكم على شريك له في الجريمة بالسجن 17 عاما. 

وينـص القانـون الفيتنامي على إعدامـه عن طريق حقنـه بمادة مميتة 
خلال ستة شهور من صدور الحكم . 

أكبر يخت في العالم بـ 620 مليون دولار
 يُعتقد أن مالكه الأمير الوليد بن طلال 

■ لنـدن ـ يو بي أي: كشـفت صحيفـة «دايلي مايل» الأربعاء أن شـركة 
ألمانيـة تبنـى أكبر يخـت من نوعه فـي العالم بكلفـة تصل إلـى 400 مليون 
جنيه إسـترليني، أي ما يعادل 620 مليون دولار، يُعتقد أن مالكه هو الأمير 

السعودي الوليد بن طلال.
وقالت الصحيفة إن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي 
تشيلسـي لكرة القدم، سـيفقد لقبه كمالـك لأكبر يخت فـي العالم، لمصلحة 
اليخت الجديد المعروف باسـم «مشـروع عزام»، والذي سـيبلغ طوله 180 

متراً عند اكتماله.
وأضافـت أن «مشـروع عـزام» سـيكون أطـول مـن يخـت أبراموفيتش 
«الكسـوف» بـ 17.5 متر وأطول حتى من بعض السـفن السياحية، ويُعتقد 
أن العائلـة الملكية السـعودية كلّفت شـركة لورسـن الألمانية لبناء السـفن 
ببنائه. ونسـبت الصحيفة إلى الخبير بيتر سـيفيرث من مجلة «اليخوت» 
قولـه إن المصوريـن الذيـن التقطوا صوراً لليخت مشـروع عـزام «أُصيبوا 
بالدهشـة من حجمه.. وهو مـزوّد بنظام خاص للدفع سـيجعله واحداً من 

أسرع اليخوت في العالم».
وأضاف سـيفيرث «إذا كانت العائلة الملكية السعودية هي من طلب بناء 
اليخـت، فمن المرجح أن يكـون جاهزاً في القريب العاجـل، لأن امتلاك أكبر 

يخت في العالم هو مسألة هيبة».
وقالت «دايلي مايل» إن شـركة لورسـن رفضت الكشـف عن هوية مالك 
اليخت «مشروع عزام» على الرغم من تواتر الشائعات بأن مالكه هو الأمير 
السعودي الوليد بن طلال (57 عاماً)، الذي يملك ثروة قُدرت بـ 10 مليارات 
جنيه إسـترليني، وطلب بناءه ليكون بديـلاً ليخته القديم الذي يملكه منذ 

عشرين عاماً.

ثعبان من الذهب .. فوق رأسها!

دوقة
كامبريدج
تحيي الأطفال

ضمن احتفالات 
اليوبيل الماسي للملكة 
اليزابيث الثانية 
ملكة بريطانيا، أقيم 
احتفال أمس في مدينة 
نوتنغهام البريطانية 
شاركت في دوقة 
كامبريدج الأميرة 
«كاثرين» وترى في 
الصورة تحيي طفلا 
أرتدى تاجا ورقيا 
احتفالا بالمناسبة

فصل تلاميذ من مدارس 
بريطانية لاستخدامهم 

عبارات عنصرية 
■ لنـدن ـ يـو بي اي: فصلـت مدارس 
ابتدائيـة فـي بريطانيـا مئـات التلاميـذ 
العمـر،  مـن  الثامنـة  سـن  فـي  بعضهـم 
بسـبب اسـتخدامهم عبـارات عنصريـة 
بحـق زملائهـم.  وقالت صحيفـة «دايلي 
ميـرور» إنـه بنـاء علـى أرقـام نشـرت 
بموجـب قانـون حريـة المعلومـات، ظهر 
مدارسـهم  مـن  فصلـوا  تلميـذاً   387 أن 
الخمـس  السـنوات  خـلال  الابتدائيـة 
الماضية بسـبب العنصرية، من بينهم 42 
تلميذاً فُصلوا من مدارسهم هذا العام في 
مقاطعة درابيشاير. واضافت أن الزيادة 
فـي حـالات الانتهـاكات العنصريـة فـي 
المـدارس البريطانية ترتبط بارتفاع عدد 
المهاجرين من اوروبا الشرقية في المملكة 
المتحـدة، وخاصـة مقاطعتـي ميدلانـدز 

الشرقية وميدلاندز الغربية.
ونسبت الصحيفة إلى كيريت مستري 
للمسـاواة  داربـي  مدينـة  مجلـس  مـن 
مجـرد  الأرقـام  «هـذه  قولـه  العرقيـة 
غيض مـن فيض لأن العديـد من حوادت 
المـدارس  فـي  العنصريـة  الانتهـاكات 

البريطانية لا يتم الابلاغ عنها».
واضـاف مسـتري أن بعـض الأطفال 
«يلتقطون الألفـاظ العنصرية من آبائهم 
وأمهاتهـم، فيمـا يلتقطها البعـض الآخر 
من اقرانهم وهناك حاجة ملحة لأن تقوم 

المدارس بالتعامل مع هذه الظاهرة».

الغوريلا الأم تستخدم «لغة 
للأطفال» مع صغارها

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: قـال باحثـون 
تسـتخدم  الأم  الغوريـلا  إن  أوروبيـون 
نوعـاً مـن «لغة الأطفـال»، فـي إيماءاتها 
التواصـل  عنـد  والحركيّـة  الوجهيّـة 
الإذاعـة  هيئـة  وذكـرت  أطفالهـا.  مـع 
بـي  «بـي  البريطانيـة  والتلفزيـون 
سـي» أن إيفـا ماريـا ليـوف، مـن معهـد 
الأنثروبولوجيـا التطـوري فـي ليبزيـغ 
بألمانيـا، صـوّرت فيلماً مدته 120 سـاعة 
لحيوانات الغوريلا في حديقة حيوانات 
«ليبزيـغ» وحديقتين أخريين للحيوانات 
البريـة فـي بريطانيـا. وأظهـرت صـور 
البالغـات  الغوريـلا  إنـاث  أن  الفيديـو 
تسـتخدمن الإيمـاءات باليـد أكثـر أثناء 
اللعب مع الصغار، فهي «تلمس، وتضرب 

وتصفع قليلاً»، الغوريلا الصغيرة.
وقالـت ليـوف إن «الصغـار يتلقـون 
أيضـاً مزيـداً مـن التكـرار»، مشـيرة إلى 
أن عمليـة التواصل هذه مـن قبل الأم، أو 
«لغة الأم غير الكلامية الخاصة بالطفل»، 
مجموعـة  تعلّـم  علـى  الأطفـال  تسـاعد 
مـن المهـارات المتعلقـة بالإشـارات التـي 
سيسـتخدمونها كراشدين عند التواصل 

مع بقية المجموعة.

مأساة سيدة
كانت جميلة...

سهيل كيوان

مــرض خطير وقعت فيه ســيدة كانت جميلة في يــوم ما، كانت 
الأبرز بين زميلاتها وبنات صفها وحارتها، إلى جانب صفاء وجهها 
امتازت بطول شعرها الفاحم الذي تقافز على ظهرها وردفيها، كان 
الجميع يتمنى ودّها، الفتيات يحســدنها والشــبان يحســدون من 
حظــي بالتفاتة كريمة منها، كانت ســببًا للغيرة والخلافات وحتى 
الطوشــات، وادعى كثيرون عشــقها، وكان بمقدورهــا أن تتلاعب 
بالعواطــف، فهذا تمنحــه الأمل، وذاك تشــطبه، وهــذا تدخله إلى 
ملكوتها، وآخر تطرده شــر طردة، هــذا تغني لياليه بوعودها وذاك 

تفقره وتشقيه. 
هذه الســيدة ترفض الآن الاعتراف وبشراســة أن عمرها تجاوز 
النصف قرن، بل وأصيبت بلوثة عقلية فصارت تزعم أنها الآن فقط 
بلغت الســابعة والعشــرين، وإمعانا في الوهم أقامت لهذا الغرض 

حفل عيد ميلاد لها.
بــدأت القصة كمزحــة ولكنها ما لبثت أن تحولــت إلى أمر جدي 
وخطير، فصارت تغتاظ عندما يحاول أحدهم إعادتها إلى رشــدها 
ويخبرهــا بحقيقــة كونهــا تجاوزت الخمســين، «أنا في الســابعة 
والعشرين وإذا كنت تعتقد أنني تجاوزت الخمسين فلا تتكلم معي 

أبدا»!
 ولكنك جميلة بالنســبة لســنك فلكل ســن جماله، بل إن كثيرات 
فــي الخامســة والثلاثــين يتمنــين أن يكــون لهــن حســن وصفاء 
وجهك»!حينئذ تثور بشراســة ترعب مــن قبالتها وتصرخ «قلت لك 

أنا في السابعة والعشرين ألا تفهم»!
ليس هذا فقط، فهي تريد لكل من يراها أن يقتنع ويعترف أنها ما 

زالت في تلك السن التي بلغتها في الواقع ابنتها البكر!
فجــأة اكتشــفت أنها تعانــي من الســمنة المفرطــة وأن ضغطها 
مرتفع وهناك عدم انتظام في خفقان قلبها، وأن عليها من الشــحم 
واللحــم الزائــد ما يعــادل وزنها يــوم كانت فــي الثانويــة، ولهذا 
حكمت على نفســها بعملية تخســيس فظيعة جـــدا، بل أستــــطيع 
وصــــفها بأنها وحشية، وقد نجحت بإذابة طبقـــــات من الدهون 
والشحوم واللحوم التي تراكمت عبر عقودها الخمسة، ولكنها بعد 
هذه العملية القاســية أضاعت حيويتها بل ســعادتها وابتسامتها 
وروحها التــي كانت تميزها، فقدت نضارتهــا وترهل جلدها حتى 
صــار مثل عبــاءة فضفاضة ملقــاة بإهمال فوق جســدها وحينئذ 

فقدت رشدها!
لــو كانــت معروفــة ببشــاعتها منــذ البداية مثــل كثيــرات غير 
محظوظــات لــكان الأمــر أســهل بكثيــر ويمكن التســليم بــه، لكن 
المصيبة أنها ترفض التسليم بطبيعة الحياة وسنتها وبأنه لا شيء 
يخبــئ أوانــه، وأن بقاء الحال مــن المحال، وأن لكل دولة نســاءها 
وليــس رجالها فقــط، وكل حقبة زمنية لها جميلاتهــا ومحبوباتها 
ومعبوداتهــا، ومن عاند قال له المثل الشــعبي»تريد أن تأكل دورك 
ودور غيرك»! ولكنها مصرّة على الإنكار وعلى أن تأكل دورها ودور 
غيرها، وتعتقد أن بإمكانها منافســة بنات ونســاء في العشرينات 
من أعمارهن، والغريب أنها عاشــت الدور جيدًا وصدّقت نفســها، 
والأغــرب من هذا أنه بــات من الصعب إعادتها إلى رشــدها، ولكن 
ماذا تفعل بأبنائها الذين كبــروا وصاروا على أعتاب الزواج، فهي 
ما زالت تدعي أنهم أطفال توصلهم إلى المدرسة الابتدائية كل صباح 
وتدرّســهم بعد العصر، وتقتني لهم الألعاب الطفولية، وتسهر على 
راحتهم فتستيقظ ليلا كي تغطيهم وتطمئن على نومهم!»غابت هذه 
السيدة في عالم افتراضي، ولهذا الغرض كتبت تاريخًا مزيفًا ليوم 
وســنة ميلادها على صفحاتها في الشــبكات الاجتماعية، وأقامت 
لها صداقات مع المئات الذين لم يكونوا يعرفونها أصلا ولهذا باتوا 
قانعين بكذبتها فهنأها العشــرات منهم في يوم ميلادها «الســابع 
والعشــرين»بأجمل التهاني والتبريكات وبإرســال باقات الزهور 
الألكترونيــة، فأصدقاؤها الافتراضيون من كل بقاع الوطن العربي 
لا يعرفــون شــيئًا عنهــا ســوى أنها فائقــة الجمال، وقــد أعجبني 
ذكاؤهــا جدا في لعــب الدور الذي كلفت نفســها بــه، فقد وضعت 
صورًا قديمة منذ عقدين وأكثر، وصورًا لأطفال افتراضيين يحملون 
على ظهورهم حقائب مدرســية ادعت أنهــم أبناؤها، واخترعت لها 
زوجًــا فــي الثانية والثلاثــين يحاورهــا بين حين وآخــر وتحاوره 
عبرالصفحــات الألكترونيــة «إلــى زوجــي الغالي بمناســبة بلوغه 

الثانية والثلاثين»ألف مبروك حبيبي».
كانــت كلما شــعرت بخطر اكتشــاف أمرها أضافــت إلى عالمها 
الإفتراضي شــخصية أخرى أو حدثا افتراضيا جديدا، مثل شقيق 
أصغر نجح فــي امتحان التوجيهي، وعمة وصلــت للتو من أمريكا 
فــي ضيافــة ذويها، وصور مــن زمنها الجميل، فأيقــن كل من رأى 
صورها وما تدوّنه أنها بالفعل في الســابعة والعشــرين، وأنها ما 
زالت في خفة الغزال ورشــاقته، وشعرها ما زال فاحمًا كقطعة من 
الليل ينطنــط على ظهرها وردفيها، والويل لك إذا أشــرت لها بأنك 
تعرف أن شــعرها مصبوغ، وأنك تعرف بــأن ابنتها البكر مخطوبة 
وهي على وشــك الزواج، وأن زوجها في السادســة والخمســين، 
وهو ليس مديرًا في شــركة بل هو موظف بســيط في البلدية، وأن 
أقرباءهــا الذيــن تتحدث عنهــم لا وجود لهم أصــلا إلا في خيالها، 
وأن جمالهــا بهــت وذبل ولم يعد هناك مــن يطاردها ويتحرش بها 
إلا كهل أو مســنّ هــذا إذا وجد أصلا، وأن الذيــن كانوا يطاردونها 
ويلاحقونهــا كي يحظــوا بقبولها أصبح جزء كبيــر منهم في عالم 
الغيــب، وهاجر كثيــرون منهم، وبعضهم لن يتعــرف عليها لو رآها 
الآن، ومن يتعرف عليها سوف يتساءل بدهشة «أهذه هي التي كنا 

نتمنى في يوم من الأيام ابتسامة أو كلمة منها»! 
كنت أحاول بين فترة وأخرى ومــن باب عمل الخير إعادتها إلى 
صوابها وإقناعها بأن لكل سن جماله وليس عليها سوى الاعتراف 
وملاءمة لباســها ومظهرها وتصرفاتها مع سنها، حينئذ ستشعر 
بســعادة بل وبإمكانها الإحســاس بجمالها إذا ما قارنت نفســها 
بمن هم في مثل ســنها أو قريبات منه!إلا أنها مضت في غيها حتى 
ضُــرب عقلها تماما، فزهد بهــا زوجها وصارت عينــه تلعب خارج 

البيت والأسرة وهذا زاد من اكتئابها وجنونها.
حــال هذه الســيدة مثل حال بعــض جماعة في عالم السياســة 
والحكــم، بدلا مــن الاعتــراف بالواقــع المتغيــر لجأوا إلــى الحيلة 
والكذب على أنفسهم وعلى الجمهور حتى أصيبوا بالجنون، فبنوا 
عوالــم افتراضية يعيشــون فيهــا ويصدّقونها وينكــرون واقعهم 
الجديــد، ويوهمون أنفســهم بأنهم مــا زالوا محبوبــي الجماهير، 
ويحــاول بعضهم الاعتماد علــى صوره أو بعــض إنجازاته القليلة 
من الماضي البعيد، هــؤلاء المرضى يعتقدون أن الجمال حكرٌ عليهم 
والحب لا يكون إلا لهم وأن السلطان والحكم لا يمكن أن يكون إلا من 
نصيبهم، وأن الدنيا ســتخرب من دونهــم، وكي يرضوا عنك يجب 
أن تواصل الكذب على نفســك وعليهم وتصرخ ليلا نهارًا بأنهم هم 
الأجمل والأفضل في كل زمان، وأن ســن اليــأس لن تدركهم أبدًا لا 
في الحاضر ولا في المستقبل، وإذا تجرأت على مصارحتهم بحقيقة 
أمرهــم تنقلب فورًا إلى عدو مبين حاقــد ومتآمر يجب القضاء عليه 

بأي طريقة كانت وبأسرع ما يمكن..     


